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ا مازلت أومن ب ب بل ريما أكثر من أى وقت مضی » بأن الدرامسات 
والبحوث الفلسفية” عامة وفى مجال الفلسفة الاسلامية خاضة ٠‏ جب بل 
تحنم آنا ارک توجهاتها فى الفكر النقدى بيت نكشت عن كلوز الترات 
فيه! ونعرضنهك بطزيقة ولغة يستطيع بها شيابنا أن يغيد منها ء ثم نضياف 
اليها ما يمكننا؛ أن نستخلصه؛ من معطيات الفكر المعاصر ومما يمكن لعقولنا أن 
تقدمه من هبادرات منهجية وموضوعية تيرز ما للعقل العربى والاسسلاتى 

المباصر من خصوصية وعطاء هو بهما قادر عل تجاوز سحك استيعاب لد راث 
وإجثرادم الى حيث تقديم الجذند الى يدعم التواسسل بين الماضى والحاضر 
و بقيم الجسرا ن نالرات والعاصرة وی کد أن نهار الابداع مازال نتدئق ٠‏ 


وفى هذا ء ما يجعل فلسفتنا الاسلامية متجددة دائما » وموصواة 
لمعطيات :الواقع الذئا نعيشه ومستجدات الأحداث. فيه » خاصة تلك الأحداث 
التى--يغلب: عليها الطابم. الدينى والفكرى التى تشفل عقول الناس وقلوبهم 
فى مجتمعاتنا الاسلامية و تضعهم آأحيانا كثيرة ب فى مسار من أعرهم 4 
سواء قيما. يتعلق يتفسير محتوى هذه الأحداث ومعرقة مريوعياتها ومتطلقاتها , 
أى فيما يتصل' بنتائحها وآثارها , وكذلك قيما يختص نما إذا تهات مسده 
الأحداث إفرازات طبيعية أذ غين طبيعية لواقع فكرى وثقافى واجتماعى مضى 
زمانه أو هى نتاج. واقم ماثل أمامنا نعيشه فرضسته ظروف تاريخية معينة , 
آم أنها محصلة: هذ وذاك > 


ولئن كتا رى توجيه اعتماماتنا فى مجال الدراساأات القلسفية 
الاسلامية © الى البحوث والأطلروحات النقدية » فإن ذلك في نظرنا سوف 
بثرى_هده الدرإسات وبحيب عي لساؤلات تطرح نفسها على من يعملون فى 
حقلها ومن , بعيسون خارج هذا الحقل ينتظرون كلمة المتخصصين سارحة 
ومفسرة وموحهة . وإذا كان هذا يؤاك ‏ كما قلئا ‏ ارتبمساط هذا الغكر 
الفلسقن الاسلامى بالواقع المتجدد والمتغير 2 فإنه أيشيا بصحح ما يمكن أن 
لبه يصن ' ظلواعنر' الواقع المعاصر من أخطاء فى فهم حقائی ثق الفكر الديئئى 


د قب 


والفلسفى الاسلامى » وينقى ما يمكن أن يعلق بهذا الفكر أو العقيدة الدينية 
نفسها من شوائب فى عقول غير المسلمين * 


ولعل أكثر الناس إفادة من دعوتنا هذه الى الفكر النقدى , هم الشباب 
أيا ما كانت مواقعهم واهتماماتهم » فهم حاضر الأمة وأمل مستقبلها » ونحن 
مطالبون ‏ مع كثير غيرنا ‏ بتنوير عقولهم وإثراء فكرهم وثقافتهم ومدهم 
بالمنهج الصحيع للتفكير ‏ »> وتصحيح توجهاتهم النظرية ٠‏ فلثن حققنا من ذلك 
كله قدرا يمكنهم من فهم معطيات الواقع المعاصر مما بتصل بالف كر الدينى 
الاسلامى . وردها الى أصولها ومواحهة سليياتها بإبطال حجة على دعؤى 
فاسدة . وإقامة دليل على دعوى حفة وتوجه دينى وفكرى مشروع ء فإننا بهذا 
نكون قد شطونا على الطريق الصحيح خطوة أقل ما توصف به أنها خطوة 
نقدية واقعية مماصرة , تفسخ الطريق أمام خطوات أخرى يعلن بها أصحابها 
بأعلى صوت أن الفلسفة الاسلامية مازال لها وجود مؤثر » وما زالت تسهم فى 
كلمية احتياجات عصرها وتعبر عنه فى صورة رائعة متجددة » وهو ما نهقو'له 


ونصبو اليه ٠‏ 


المتعثرة وسلبياتنه المتلاحقة يعانى فى كثير من بلدانه- دان" تود ثر بالسلب 
دينيا وسياسيا أيثر مما تؤثر بالاإبحجاب فى حاضر المسلمين ومستقبلهم . 
وبدرجة ربما تقلل من مصداقية الاسلام نفسه , على الأقل فى نظر المخالفين 
له , وكان لهذه الأحداث بما لها من أبعاد نظرية على مستوى الفكر تنظسيرا 
ونر درا › وأبعاد عملية على مستوى الفعل تطبيقا وتنفيذ!ء كان لها أن 
تفرض عإهكما فرضث على كثيرين غيرى ‏ فيما أعتقد ‏ أن أقف بإزاثها وقفة 
تأملية متأنية أحاول فيها أن أفهم وأستوعب حقائق هذه الاحداث ومدى أحقية 
هذه التنظيرات والتیر يرات الى قدمها صانعو هذه الأحداث ومؤيدوهم . 
وقد أمدتنى هذه النظرة التاملية المتعمقة بحقيقة مؤداها أن هذه 
الأحداث بأبعادها التظرية والعملية تمثل فى جائب كبير منها إرجاعسات 
لأحداث ماض بعيد مر عليه أكثر من ثلاثة عشر قرن من تاريخ الاسلام . كما 
أن هذه الأحداث تمثل محاولة لاحياء هذا الماضى وبعثه من جديد » على الرغم 
مما بين ذاك الماضئ وظروفه وبين حاضر المسلمين اليوم ء من بون شاسع أقل 


د ۷ س 


مظاهره تلك المخاطر والتحديات التى تواجه' دؤل ومجتمعات العالم الاسلامى' 
فى الداخل والخارج.٠‏ وهى ‏ قيما نعتقد ‏ تحديات. كافية بذاتها واحجامها: 
وموجبة بتنوعاتها لأن يواجهها المسلمون بكل مالديهم من قوى , ولا تسبمح. 
شدة هذه التحديات وحدتها وتنوعها بإهدار أى قدر من هذه القوى للواجهة 
مشكلات تثيرها جماعة أو جماعات من الممسلمين أنفسهم , يستتزفون بها' 
الطاقات والقوى فيما لا طائل من ورائه » وهم يحسيون أنيم بذلك يحسئون 
صنعا ٠‏ 


وقد ساعدتتى مصادر كثيرة ومتنوعة عللى أن آدرك بيقن وجود علاقة 
قوية بين هذه الأحداث بمضاميتها وتوجيهاتها + وبين أحسدات ماض مسحيق 
صئعتها فى المجتمع الاسلامى آنذاك فرقة دينية إسلامية مازال لها, فروع خى 
عالمنا الاسلامى المعاصر وإن كانت بعض هذه الفروع قد. حاولت"على مسيتوى 
الفكر والاعتقاد أن تتطهر من الغلو والتطصرف والتناقض الذى وقع فيه 
الأجداد من رجال تلك الفرقة , وأن تأخذ بمبدأ الاعتدال على آساس من الفهم 
الصحيج لحقاثق الاسلام ومبادثه وآحكام الشريعة ومقاصدها ٠‏ 


لكل ذلك قصدت الى أن أخصص بحثا لدراسة تلك الفرقة الدينية 
السياسية التى هى الأصل والأم 0 والتى كانت من أواثل القرق التى ظهرت 
فی تاریخ الاسلام ¢ وهى فرقة الخوارج ٠‏ ولآننى - كما ذكرت ب أوثر 
الدراسبات النقدية إيمانا بجدواها وفاعليتها » فقد آثرت أن يكون موضوع 
هذا البمحث هو « الخوارج فى ميزان الفكر الاسلامى » * ولعل فی هدا 
العنوان ما يشير الى الأهداف التى أرجو تحقيقها من هذا البحث ٠‏ كما يشير 
الى التوجه النقدى الذى ستساول أن نلتزم به خلال مسرتنا فيه » وكيف 
ينعكس هذا التوجه على منهجنا الذى أتوخى به تحقيق هذه الأعداف ٠‏ 


وبغض النظر عن أية دوافع دينية أو وطتية ‏ أشرت اليها ب رغم 
أعميتها » فقد كان لدى دافعان علميان رئيسان الى القيام بهذا البحث 
لإ يختلف أجدهما عن الآخر فى درجة الأهمية والاعتبار » كما أنهما فى نفس 
الوقت هدقان أساسيان ٠‏ أما أحدهما , فيتمثل فى محاولة جادة من جانبى 
لفهم دقيق لنشاأة الخوارج ومعرفة هذهبهم بما تغدمته هن أصول وميادىء 
كانت منطلقات لتوجهات عملية وممارسات فعلية أثرت بالسلب ‏ فى معظم 


0 


الأحيان' على 'هسرح الحياة. الدينية والسياسية في . عصرهم .؛: حيثك شكلت, 
معتقداتهني النظزية' وتؤاجهاتهم. العملية معظم الأحدات التي. مثلت آعم المظاه, 
الفكر ية والسياهبية فى ذلك العصر. ٠‏ ومن خلال هذا الفهم الدقيق يتضبعح 
لنا مدق قرب أو .بعد هذهب الخوارج عن أحقيته بالاعتقاد » ومدى بعد. 
أهليتة للنصرة والدفاع عنه أو بعثه هن جديد ٠‏ 


وما الدفا الثاني » فهو محاولة متواضسعة ‏ من جانبى - لتضحيح 
موثق دينيا ومنطقيا وفكريا لأهم الآراء والملادىء والتوجهات التى اعتنقها 
الخؤارج ودافعوا 'عنها بكل ما توقن لهم من قوى إيمانية وعلمية وقتالية ٠‏ 
ومن خلال هذا التصحيع قد يثوب البعض ممن تأثرو! بالخوارج فكرا وعملا , 
الى, رشدهم. ويعودون الى جادة الصصِواب » عدر كين. حقيقة قول, الم ,تعال ن 
د ادع الى سبيل دبك بالحكمة واكوعظة الحسئة »2 وجادلهم بإلتي, هى_احسن ء 
إن.دبك هو أعلم بمن ضل دن سبيله وهو أعلم بالمهتدين » ٠‏ ولعل مثل هذا 
التصحيح الموضوعي يسهم فى صنع درع واقية لسبابنا من الوقوع فى برإئن 
سلبيات الفكر. ال دار. ى والتوسهات السلوكية لأصحابه., تلك. السلبيات 
التى | يقتصر خدار ا على مجسرد الاضرار بالعقيدة الديئية فى تفوس من 
يدينون بالاسلام , > پل يتجاوز خطرها هذا الحد الى حيث الاضرار ابا لمجتمسع 
الاسلامي' وشيوع الفرضى فى جنباته ٠‏ مما بغت في عضدة, | ويستنزف قواه 4 
و عله نهبا لأطماع الطامعين فى احتوائه والسيطرة عليه واستغلال طاقاته 
والعبث بقيمه ومثله العليا التى نمثل حقائق الاسلام وأصوله الأطر المرجمية 
الرئيسية لها ٠‏ 


ولعل فى هذا ما يؤكد مدى تحملنا لمسؤولياتتا تجاه معطليات 3 اسع 
عصيب , سواء كانت هذه المسئكولية تلزمنا بالتفسين والفهم أو بالمواسية 
العلمية تفنيدا ونقدا ۰ 


ولقد فرضت طبيعة موضوع البحث وأبعاده وأهدافه » منهجا خامسما 
التزمناء هو المنهج التاريخى التحليل النقدى المقارن » ومن ثم حاولت قد 
جهاءى أن أقيم هذم الدراسة على منظومة. منهجية. تهطسع التحليل والمقارنة 
والنقد موضم الاعثبار ٠‏ . 


“e A۱ ا‎ 


آما التحليل؛ فيستهدف فهم آزاء الخوازج 'وأفكارهم ' فيما مزةب وعيا 
دون تحامل عليهم أ محاباة وتعاطف معهم يؤثو عل الحقيقة: التى 'تتضفتها, 
هفه الآراء والأفكار تأترا سلبيا أقل ما يوصف به أنه يطعن. موقسوعية: 
الباحث فى الصميم ٠‏ ولذلك سأحاول ما استطعت أن. آرد. کل رأی ذھبوا 
اليه الى مرجعيته الرئيسية ٠‏ وكل مبد! اعتنقوه الى مصدرهم فيه.2 وكل توجه: 
سياسى لهم الى مبرراتهم له ٠‏ وأما المقارنة' فتهدف الى تحقيق. الغاية القصوى: 
من الببحث وهئ: ورّن آراء الخوارج' بميزان الفكر االاسلامى ' شواء تمثل. هذاه 
الفكر فى الموزوث الديئنى العقندى الاسلامى أو قيما لدى مفبكرى الفرق. 
والمذاهب الاسلامية الأخرى من آراء وأفكار فى نفس المسائل المطروحة التى؛ 
ضمنها الخوازج مذهبهم أصولا ومبادىء » ومن ثم يتضح لنا ب من شلال هذه. 
المقارنات . مدى الاتفاق والاختلاف أبين. آراء الخو اذج 'وبين. الفهم الاقيبق 
والصحيح لمضامين العقيدة الاسلامية الحقسة ٠‏ وبين هذه الآراء أيضا وبين 
منطق العقل وتادياته النظرية : م سنها وبين افکار' وآراء واكام غيرهم من 
الفقهاء والمتكلمين, ٠ ١‏ وبهذا, يظهر لنا مدی مواءمة فكر الخوارج لروح العصر 
الذى هړوا فيه , .وما إذا عان هذا الفكر معيرا" عن تلك الروح أو مخالفا ليآ 
متجتيا عليها ٠‏ 


وآما النقأ » فلست انساق فيه الى قصوز نظر يجعل النقد مقضورا على 
إبراز المثالب والعورات فى أصول مذهب الخوارج ومياددثهم وتوجهاتهم 
النظرية والعملية . وإنما يتسع مفهوم النقد عندى لينتظم الجوائب الايجابية 
والسلبية بحيث يكشف عما بحسب للخوارج إبجايا وما يحسبه عليهم سليا 
فيما كان. لهم من آراء وأحكام وأفعال ٠‏ 


وأعتقد أن التزامى بهذه الأصول المنهجية سوف يؤدى بي الى القول 
بآراء تتفق قليلا وتختلف كثيرا عما قال به غيرى 'من الباحثين الذدين' ' بحثشوا 
فى فكر الخوارج أو نسأتهم * ولست أزعم أن آرائى ورواى التى سأضمنها 
هذا البحث هى الكلمة الأخية و 'فاصلة فى هذا الموضوع , بل انها مجرد 
اجتهاداث. تستمد مش وعيته! من ضبطية النصوص التى وقفت عليها . ودلالات 
منطق العقل » ومع ديات الفكر الاسلامى التراثى والمعامر , » وخصوصية النظرة 
وذاتيتها التى توجب اختلاف الرؤى آحيانا بين الباحثين » بعيدا عن التقليذ 
الآاسن والتبعية ال ياء والحمود الفكرى البغيض ٠‏ 


NY 


ولعل فى التزافى بهذه القواعد المنهجية ما يدعم إيمانى بأنه « لا يليق 
بنا إطلاقا حين دراسة أفكار وآراء متكلم أو مفكر أو فيلسوف أو متصوف 
أو فرقة من الفرق الاسلامية » أن نضع أنفسنا موضع الببغاء » فنقصر مهمتنا 
على سرد وحكاية أقوال هذا أو ذاك فنقع فى مغبة الفكر الأفقى السطحى دون. 
العناية بتدبرها ونقدها والحكم عليها إيجابا أو سلا »> وهو عماد العمسل, 
النقدى الذى يلزم الباحث بالنظر الى النصوص نظرة تحليلية نقدية تكشف 
عما وراءها من أطر مرجعية وعما تتضمتها من أفكار ومعانى ومدلولات قد 
لا تكون ظاهرة لأول وهلة » ومن هنا يتضح الفرق بين باحث ناقب محال 
وباحث كل عمله حين دراسته لهذا الفكر أو ذاك أو لهذه الفرقة أو تلك ء 
خلع العبارات الرنانة الفضفاضة على المفكر وآرائه » والتى إذا فتشسنا عن 
مدلول لهذه العبارات لم نجد إلا سرابا ٠‏ 


وعلى هذا , فإنه إذا كانت موجبات البحث سوف تقتضينا أحيانا أن 
تشر الى بعض الأحداث والوقائم التاريخية فى سئوات بعيئها , فإننا 
لا نقصسد بذلك الى مجرد سرد هذه الوؤقائم والأحداث , وإنما نهدف الى 
استقرائها وتفسيرها ومعرفة دوافعها وتأديتها وربط ذلك كله يما نتوخاه من 
تاريخ لفرقة الخوارج لمعرفة نشأتها وجذورها والمراحل والأطوار التى مزت 
بها » ومن ثم نكون هذه الوقائع التاريخية معالم ومحددات زمنية تفصل 
. منهجيا ‏ بين كل مرحلة وأخرى من تلك المراحل ٠‏ كما أنتا سوف 
نستشهد ببعض وقائم التاريخ لالقباء مزيد من الضوء على ما نذهب اليه من 
من آراء تختص يبعض المبادىء التى تضمنها مذهب الخوارج » فضلا عن 
اتصالها ببعض توجهاتهم الدينية والسياسية سواء فى مرحلة التسستر 
والكتمان أو فى مرحلة الظهور والاعلان وهما المرحلتان اللتان تحصران تاريخ 
الخوارج منذ النشأة وحتى الذبول والاضمحلال ٠‏ 


ولست أنكر أن ثمة صعوبة واجهننى فى هذا البحث » وهى أثنى لم 
أعثر على مؤلف أو كتاب مصنف لأحد من علماء الخوار» وأئمتهم يتضمن 
مذهبهم بأصوله ومبادئه وتوجهاته تفصيلا أو إجمالا » ولم يكن ذلك نتيجة 
اقتصاد منا فى الجهد » ولا توخيا للراحة والدعة » ولا تقاعسا عن البحث عن 
مؤلفات تنسب إليهم , وإنما السبب فى ذلك فيما أظطن ‏ هو أن التاريخ لم 


اب 


يقدم لنا شيئا يذكر عن مؤلفات كهذه' ٠‏ ولذلك عولنا كثسيرا على ما وجدناه 
مبئوثا فى بطون بعض عثب الملل والنحل؟ أشعار وحوارات تنسب الى بعض 
علماء الخوارج وأمرائهم » الى جانب ما ذكروه عن أفكارهم ومبادثهم حيث كان 
الخوارج من الفرق الاسلامية التى حظيت لديهم باهتمام كبير ربما لأنها عن 
أوائل الفرق الدينية التى ظهرت فى الاسلام » آو يسبب ما تضمنه الفكر 
الخارجى من غلو وتطرف جعله مخالفا فى مواضع كثيرة للاسلام الحق عقيدة 
وشريعة , ومخالفا ‏ بالمقارنة مع غيره ‏ لمذاهب كثير من الفرق الأخرى » 
وربما لآن توجهات الخوارج النظرية والعملية كان لها آثرها الفاعل فى 

صنع أحداث تاريخية كان لها خطرها منذ ظهورهم وخسلال ع الدواة 
الأموية ويدايات عصر الدولة العباسية , وربيا لهدذه الأسباب جميعا . 


ويبدو لنا أن فراع التراث الدينى الاسلامى من مؤلفات 'ذات قيمة 
تنسب الى الخوارج أنفسهم » يرجم الى أنهم الشفلوا بالعمل عن النظر , 
وانصرفوا بالحروب والقتال والمعارك المتلاحقة عن التدوين » وهو ما بجعلنا 
نستبعد أن يكونوا قد تركوا مصنفات أحرقتها نار الكراهية لهم من جانب 
الحكام وجمهور المسلميل فى عصرهم مثلما حدث بالدسبة لؤلفات بعض 
مفكرى الاسلام - والخوارج فى هذا ٠‏ يختلفون عن بقية الفرق الاسلامية 
الاخرى كالشيعة والصوفية والمعتزلة والأشاعرة والفلاسغة » من حيث إن 
لكل فرقة من هذه الفرق تراثها الخصسيب المدون واللموثق الذى تركه لنا 
رجالها ومفكروها سواء منهم من كان مؤسسا للفرقة أو نصيرا مؤيدا لها 
معتنقا لمذهبها ٠‏ ولذلك فإن الصعوية التى توانعه الياحث فى مذهب الخوارج 
قد لا تواجهه إذا قصد الى البحث فى مذهب أية فرقة إسلامية أخرى ٠‏ 

وأخيرا » فإن طبيعة موضوع البحث ء والغسايات التى نتوخاها مته 'ء 
والمنهج الذى التزمنا به فى الدراسة (هذا كله اقثضى أن يدور البحث على 
أربعة محاور پمثل کل منها فصلا قائما برأنسه ولكن دون أن يكون مقطوع 
الصلة بما يسبقه أو يتبعه من فصول » وعلى هذا ينضمن البحث أربعسة 
فصول : 

أماالفصل الأول » فقد خصصناه للبحث فى « نشسأة الخوارج 
وتطورها » ٠‏ وقد حاولنا فيه أن تكشف النقاب عن أصل الخبوارج 


- ١52 


'وجذورتم ؛ وطبيعة الترزية الدايدية والثقافية التى نينت فيها'هذم الجذور,٠‏ 
ثم اونا تحديد. الأطواز التى هرث بها فرقة الخوارج. من طور النشاأة الى 
طور القوة والازدهار ثم طور الضعف'والاضمحلال. » معتمدين فى. تتحسديد 
زمأن كل طور وملامحه الأساسية ومضامينه النظرية والعملية ‏ على الاحداث 
والوقائع التاريخية التى حاولنا توظيفها لتوثيق آرائنا عن هذه الاطوار , 
ذهو عمل من حانبنا نعتقد أنه غير مسبوق ء وذلك من وجهين : 


أحدهما ء آنه كان لنا رأى يخائف ما عليه جمهور الباحثين إميما, يخ 
هر تين 6 مرل التستر والكتمان 2 ومر اة الظهور والاعلان ٠‏ . 


والثانى ؛ هو أن أحدا ممن سبقونا الى البحث فى الخوارج لم يتعرض 
نيما أعلم ‏ للاطوار التى مرت بها هذه الفرقة » من قريب أو هن بعيد ٠‏ 
وقه حاولنا سد هذ! القصور أو هذه الثفرة فذكرنا أطوارا عديدة كل طور 
منها له سماتة وقسماته ووضعية خاصة للخوارج فيه ٠‏ 


وام الفسل الثاني » فقد عرضت فيه و لاهن العوامل التى أثرت فى و 
توجهات الخوارج النظرية والعملية » » وقد وفقت ال حصر حه العو 
في ثلاثة هى. : العامل (لدينى والعامل الثقافى والعامل السسياسى » ومى 
عوامل متداخلة متكاملة حاولت وضعها فى منظومة تبرز الملامح الرئيسية 
وإارجعيات الأساسية لعقيدة الخوارج ومذهبهم الدينى »2 كما تكشف عن 
منطلققات ممارساتهم العملية التى اهتزت تحت ضر باتها ٴ عروش الخغلافة 
الاسلامية فى عصرهم ٠‏ كما حاولنا أن نكشف عن أهم سماث الفكر الخارجي 
التى تميزه عن فكر غيرهم هن الفرق الاسلامية الاخرى ٠‏ 


واما الفصل القالت , فهو امم فصول البيحث - فى نظرنا ‏ ذلك آنه 
دختص و« بنقد أهم آراء وميادى» الخوارج 2 التى تمثل أصول مذهبهم وقد 
حمر نأ هدم المبادىء الهامة فى أربعة حمى : مبدأ التوحيد » وميدا الايمان , 
ومبدآا التكفير » ومبدا الاستعراض ؛ ولئن بدا لأول وهلة أن هناه اللسادئء 
دينية » فقد كان لعظمها آثار وأبعاد سياسية وتاريخية ٠‏ ولم نسلك فی 
هدا مسلك هن بکتفی بعر ضٍ هذه الآراء والممادىء سردا وحكاية » وإتما 
"حاولت قدر جهدى أن يكون مسلكى ذا اتجاهات خمسة : ۰ 


ا ه6١‏ ب 


اولها : عرض الرأى أو المبدأ الخارجى بأمانة وموضوعية حسيما ورد 
بأمهات المصادر الموثوق. بها ٠‏ 


ثانيا : اجتهاد من جانيئا لرد هذا الميدأ الى مرجعيته الآأساسية للكشف 
عن مبررات الخوارج فى اعتناقه سواء كانت هذه المرجعية دينية آو فكرية 


أو تاريخية ٠‏ 


ثالثا : وضع هذا المبدأ فى ميزان الفكر الاسلامى ليتضح من خلال 
فى هذا المبدا ٠‏ 


بالمنظور العقلانى أو بالمنظور الدينى , وهو ما دفعنا الى الاستعانة بكثير من 
معطيات علمى الفقه وأصوله ۰ 


لخامسا: بيان مدى تأثير الخوارج فيمن ظهر معهم أو بعدهم من الفرق 
الاسلامية ٤‏ سواء كان تأثيرا حزئيا محدودا أو تأثيرا بدرحات أكبر . 


وآما الفصل الرابع والأخير » فقد آثرنا أن نخصصه لوضوع لا يقل 
أهمية عن موضوعات الفصول السابقة » وهذا الموضصوع هو « نقد مذهب 
الخوارج فى الإمامة أو الخلافة » ٠‏ وقد حاولتا بيان أن هذا الموضوع ليس 
دينيا صرفا ولا سياسيا محضا ء وإنما هو جامع للدين والسياسة فى صعيد 
واحد ٠‏ وقد قصدنا الى نقد آراء الخوارج فى كل مسألة من المسائل المتصلة 
بهذا الموضوع ومقارنتها بآراء رجال الفرق الاسلامية الاخرى » وذلك لبيان 


مدې ما تضمنته آراؤهم من إيجابيات وسلبيات ٠‏ 


وعلى الله قصد السبيل © 


نينسل الأول 
نشأة الخوارج وتطورها 


تمه ب 
أولا : الرأاى الشائع عن نشاة الخوارج 
ب نقد هذا الرآى 
ثانيا : رؤيتنا فى نشاة الخوارج وتطورها 
١‏ ل هرضلة التستر والكتمان : طوران : 
أ - طور النشاة ( الجلور ) 
ب طور التنظير والتماهب 
؟ ‏ هرححلة الظهور والاعلان : طوران : 


ت م علور النسج والاكتمال 
دس طون الذبول والافبمحلال 


( م ۲ - الخوارج ) 


نمهيك + 

لا شك قى أن من يتصدى للتأريخ لغرقة الخوارج ومعرفة نشاتها 
وتطورها , سوف يواجه بصعوبة أكبر من نلك التى يواجهها لو أنه قصد 
الى التأريخ لنشأة وتطور أية فرقة آخرى من الفرق الاسلامية » كلامية كانت 
آم صوفية أم فلسفبة ٠‏ ومنشأ هذه الصعوبة قى نظرنا أمران : 


أحدهما : أن الخرارج تعد من أوائل الفرق الدينية التى ظهيرت على 
هسح الصياة الديئية والسياسية فى الاسلام » إن لم تكن هى أولها بإطلاق ٠‏ 
والبحث عن مرجعية هذه الأولوية وجذورها ليس أمرا يسيرا ٠‏ ومثلها عى 
هذا كمثل المقالات والآراء التى ننسبها الى أوائل من قالو! بها , فهذه وتلك 
تحتاج الى جهد يكشف عن أسانيد هذه الأولويات ومبرراتها ٠‏ ومثلما يحترر 
الباجث ويحتاط فى قوله يان فلانا من العلماء أو المفكرين هو آول من قال 
بكذا أو كدر قكذلك المحال بالنسية لفرقة الخوارج » إذ إننا إذا زعمتا أنها 
كانت أول فرقة دينية كلامية ظهرت فى الاسلام » فاننا نكون مطالبي 
بإسناد هذا الزعم الى مرجعياته وميرراتهة بحيث نثبيت صحته من جهة , 
ومشروعية قبوله عن جهة أخرى ء وهو أمر ‏ كما قلنا ‏ ليس بالسهل 
اليسسشتر . 


والأمر النانى : هو أننا ‏ كما أشرنا فى الملقدمة 2 لا نجد قيما بين 
أيدينا من المصادر والوثائق ستي اليوم ما يفيد أن أحدا من الخوارج 
أنفسهم قد أرّخ لفرقتهم أو سجل مقالاتهم وآراءهم بطريقة منظمة أو حتى 
عشوائية , سشصوصا الخوارج الأواثل الذين ظهروا خلال القرنين الأولين 
للهجرة ٠‏ بخلاف ما نجده لدى أصحاب الفرق الأخرى كالقسيعة والمعتزلة 
والأشادرة والصوفية والفلاسفة وغيرهم * وهن لم فإن أى باحث فى تاريخ 
الخوارج ومذمبهم يجد نفسه مضطرا الى اللجوء الى ما ذكره عنهم المؤرخرن 
القدماء » ومؤرخو الملل والديانات والمذاهب والنحل ٠‏ ومعظم علماء التاريخ 
يذكرون الأحداث والوقائع التاريخية المخاصة بالخوارج فى نايا حديثهم عن 
أحداث عل عام هنذ بدأ التأريخ الاسلامى والأحداث التى وقعت فى عصر كل 
خليفة من شلفاء الاسلام منذ خلافة أبى بكر الصديق وما تلاها على مر 
العصور من خلافات إسلامية ٠‏ 


سہ ۴١‏ س 


ومن هنا كانت الصعوبة فى استخلاص تار بخ الخوارج هن هذه الثنايا 
ووضعه فى نسسق أو سياق عام يخنص بهم ويكشف عن نشأة فرقتهم ومراحل 
تطورها , وهو ها فعله بعض الباحثين فى التاريخ الاسلامى المعاصرين ٠‏ أما 
مؤرخو الملل والنحل ٠‏ فاكثر مقالاتهم التى يضمئونها بعض أصول مذهب 
الخوارج وعبادثه » هى 'مقالات موجزة ومبتورة ٠‏ إن كشفت عن الرأى 
أو الفكرة أو اللميدأ الذي يدين به الخوارج ٠‏ فإنها لا تكشف بوضوح وتفصيل 
عن مبررات الخوارج فى هذا الراى أو ذاك المبدا , ولا توقفنا ل الأطر 


و 


المرجعية لكل ما ذهب اليه الخوارج » اللهم إلا قليلا ٠‏ 


وكان من نتيجة هذه الصعوبة بوجهيها هذين » آن كثيرا من الباحثين 
المعاصربن . يما وتفنا عليه من أيحانيم ردراسائبم س قد آثرو! التواوم هع 
هذه الصعوبة لا مواجهتيا › ومالوا عن ¿ الحديث النسلل عن اة الخوارج 
وانطورها + كما عزفر! فى كدير من الأحيان عن السحث عن مبررات الخراري 
وهر جعیاتهم فو کل رای قالوا به » وکل مدا اعدئقوه : وكل توسه نظرى 
أو عمل دانو!ا به ودارسوه ودافعوا عنه - هذا قضلا عن أن قليل القليل منهم 
قد حاول التصدم لبعض آراء الخوارج وتوسهاتهم النظرية دون العملية . 
بالتفنيد والنقد . إما لان المادة العلمية التى حملها إلينا التراث الخاص 
بالخوارج ليس من السهل الوقوف هنها على القدر “الذى يخول لهم تناولها 
بالنقد والتفنيد , وإما ‏ وهو الارجح ‏ لأن العمل النقدى يحتايّ الى هد 
ووقت ومثابرة للعنور على ما يختص بهذه الفرفة أولا » ثم سمير أغوار ما عثر 
عليه ورده الى أصوله وجذوره م ثم نقدم بموفمسوعية لا تقف عئكد بیان 
السلبيات والأخطاء التي دقع فيها إلخواري » بل ينجاوز هذا البحد الى ميث 
الكشف عن تأثير البخوارج في بعض الفرق الاسسلامية. التى اهرت معيا 
أو بعدها إن كان هناك تأثير بيذ کر + 


واستطيع أن أزعم أننى -حاولت نقدر' جهدى مواجهة الصعوبة لا التواؤم 
معها وإخضاع البحث وفقا لمقتضياتيا .'وهو ما أظن أن الببحث سيؤعده خلال 
فصوله التالية ٠‏ 


وأا ما كأن, ار 3 فإنه خيما یخص شاق الخرارج وثطورها » للاسثل 
أن الاجماع كاد ينعقد عند جمهور الباحثين على الربظ .بين موقعة « صفين »' 


س ا س 


وما أعقبها من واقعة « التحكيم » وبين نشاة الخوارج ٠‏ واعتبروا أن معركة 
« النهروان ٠‏ بين على بن أبى طالب والخوارج حي قاية ما يمكن قسوله فى 
نشأة الخوارج وتطورها » فراحوا بعد ذلك يتحدثون عن فرق الخبوارج 
ومقالات كل فرقة دون تكلف المقارنة بين هذه الفرق الخارجية فى مقالاتها 
وبيان دلالات الاختلاف قيما بينها واثاره العملية ٠‏ 


غير أن عدا الرأى والمسلك لهؤلاء. الباحثين لم يرق لنا ولم يشف لنا 

غلة » ومن الع فقد كان لنا مالك آخر رای آخر تمتقد اله "أوفى بالغاية 

وربما أول بالاعتقاد » من "حيث« كوئه نهسلكا .يحذد انسأة ة الخؤارج 'ومراحل 

تطورها » ويميز تاريخيا وفكريا .بين كل مرحلة وأخسرى + ومن حيث كونه 
رأيا مفصلا وموثقا وقائما على إجتهاد ريما يكون جديرا بالاعتبار ٠‏ 


وسوف. نمرض نا للرأى. الشبائع والمعتبر عند جمهور الباحشين ٠‏ ثم 
نعرض راينا الخاص 2 فيما يتعلق ينشأة الخوارج وتطررها ٠.‏ 


اؤلا - الراق #لشائع أ هن نساة الخوارج : 

اشنرنا من قبل اف أن چنهور الباحثين اعثبروا موّقعة ذ صفين 6 نقطة 
البده” فى نشاة الخوارج وظهورهم قى الساحة الديئية والسياسية فى العالم 
الاسلامى آنذاك > فلنعرض لرأيهم هذ بشىء من التفصيل : 


ذلك أنه في عهسبد الخليفة عثم! بن عفان ( 15 ۲١‏ ه ) آلت ولاية 
الشام كله الى معاوية ابن أبى سقيان الذى استطاع منذ ذلك الحين أن يعد 
نقفسية إعدادا سبياسيا وئس كريا لجعل الشام تحت شيادته مهما يكن الخليفة 
الذى ياتى بعد عثمان ٠‏ فلما ثارت الفتئنة ضد عثمان » استشعر ممساوية 
الخظر ' 'فكشر عن أثيابه لعل" بن أبى طالب وأصحاية وتوعدهم بأنه إن قتل 
عثمان فهو' 'ؤليه وسوف يعلنها عليهم حربا لا هوادة فَيْها “ 


وفى ذلك يقول ابن قتيبة إن معأوية فى خلال الفتنة ,“قدم من الشام 
الى المدينة فأتى هجلسا فيه على بن أبى طالب » وطلحة بن عبيدالله » والزبير 
ابن العوام » وسعد بن أبى وقاص ء وعبدالرحمن بن عوف ؛ وعمار بن باسر , 
فقال لهم : يا معشر الصحابة » أوصيكم بشيخى هذا خيرااس 'ينقصد عثمال ب 
افوا لقن قعل بين أظهر م لأملاتها ليك 'خيلا رجالا ي .قبل على عمار بن 
هاسر ‏ وكان أشد “الثائرين على عثمان ٠‏ فقال له ': يا عمار إن سبالشام مائة ألف 


559 اس 


فارس بأخذون العطاء هم أبنا نهم وعبدا نهم ٠‏ ولا بعر كرون عليا ولا قرآابته , 
ولا عمارا ولا سابقته 2 ولا الزبير ولا صحابته » ولا طلحة ولا هجر ته 


ولا ابون ابن عوف ولا ماله , ولا يتقون سعدا ولا دعوته ٠‏ قإياك يا عمار 


أن نمع فى فتنة إن عرف أولها لا يعرف آخرها(١) ٠‏ 


فلما انتهت الفتنة بمقتل عثمان سنة ٠١‏ ه وبويع لعلي بن أبى طالب 
بالخلافة ؛ عارض معاوية خلافة علد ولم يبايعه ٠‏ وأعلن آنه 5ل "دم عثمان » 
وأن عليا تهاون فی الدفاع عن عثمان وآرى قتلته ٠‏ وبدأت بين معاوية وعلى 
سلسلة من الممارك كان أهبها معرعة صفين0) ٠‏ 


دارت الحرب فى صفين بين عل ورجاله وبين معاوبة وجيشه فى أواخر 
عام ؟ ىه » فلما أهمل 'المحرم هن سنة ¥ ى » اتفق على ومعاوية على ترك 
الحرب فى هذا الشهر طمعا فئ القشسلع » وتراسلا فيما جينهنا كل منهما يدعر 
الآخر الى مبايعته خليفة للمسلمين و شرح هب ررات أحقيته بهذه الخلانفة . 
يدعو عل“معاوية الى بيعته إصلاحا لذات البين وتا لدماء” المسلمينٌ » وسا 
لشنات الأآمة » وتحقيقا للأمن والسلام : وأنه أحق الناس بالخلافة وأن حباعة 
المسلمين بابعوه وهم على طاعته ٠‏ ويرسل مماوية الى على#يدعوه أيضا الى 
مبايعته » ولا يعترف بأن الجماعة معه ولا الطاعة قد عقدت له له» وأن عليا إن 
لم يكن قد شارك فى قتل عثمان خقد شجع على قتله وآوى قاتليه ومن ثم فهو 
مطالب ببيعة معاوية وتسليمه قتلة عثمان2©) ٠‏ 


ويستفاد مما ذكره الطبرى أن عمرو بن العاص لم پبایع علا والخلافة 
وغادر المديئة الى الشام محيث معاوبة , لا عن اقتناع بأسقية معاوية بالخلافة 


ولکن طمعا فى منصب سياسى وبحثا عن جاه وسلطان لن يجدهما عند علّى2)) 
١(‏ ابن قتيبة : الامامة والسياسة » ح 2١‏ ص 58 » 
(5) صفين : قرية كبيرة تقع بالقرب من لهر الفرات شرقى يلاد الشام 
( العراق ا )| 5 
ص ۷۹ ے' 0 
(؟) الطبرى : الصدر السابق » ص 4 - ٠ب‏ . 





اد 


والمهم هو أن المراسلات. بين على ومعاوية باءت كلها بالفشل فلم يبلق 
الا المواجهة بالسيف وقددكان ٠‏ - وظلت. الحرب.قإئمةٍ يينهما طوال سبعة أشهر 
أو تسعة وراح ضحيتها أدواح الآلاف هن المسلمين من القريقين(5) . غير أن 
المعركة فى, أواخر هذه الفترة بدأت ترج كفة على #يفضل شجاعة واستبسال 
جناءه وحنكة قائده الأشثر ٠‏ فلما شعر معاوية أن الهزيمة تكاد تلحق. بجيشه 
وأن النصر كاد ينعقد لعلى وجيشه أستشار قائده عمرو بن العاص فى المي 
اوهو السياسى الداهية » فأشار عليه پان يدع جئوده المصاحف عل إسنة" 
الرماح مطالبين تحكيم كتايه الله فيما ب الفر بقن 


قلما رفع أصحاب معاوية الصاحفب مطالبين بالتحكيم > آبدا آهل 
العراق اصحاب على موافقتهم على وقف القتال » فعارضهم على وطاليهم 
بمواصلة القتأل وأعلمهم بان أصحاب معاوية يقرأون القرآن ولا يعملون يما 
فيه » وأن الأمر خديعة وادغاء ومكيدة : ٠‏ لكنهم لم يوافقوه على رأيه وخرج 
منهم من صاروا زعماء للخوارج فيما بعد » وهم مسعر بن فدكى التميمى ٠‏ 
وزيد بن حصين الطائى » والأشعث بن قيس الكندى » وعصابة معهم من 
القراء » ودعوا عليئًا-بأن يستجيب لكتاب الله إذا د'عتى اليه » وأن يوافق على 
التحكيم وهنددؤه' بأته إذا لم يفعل , فإنهم 'مسيتخلونٌ عنه أو يفعلون به 
ما فعلوا بعثمان بن عفان ؛ فقال لهم على : احفظوا عنى نهييى إياكم , واحفناوا 
مقالتكم هذه لى , أما أنا , فإن تطيعونى فقاتلوا » وإن تعصونى فاصنعو ما بدا 
لكم »ه غير أنهم عصوه ؛ وطالبوه بأن يرسل الى أعظم قواده « الأشتر النخعى 
وهو فى عز المحرجه ليكف عن القتال ٠‏ غر أن الأشتن آثر الاسثمرار فى 
القتال حتى يحقق النصر الوشيك » فارتفع الهرج وعلت أصوات الاستنكار 
منهم » فأمر عإن الآأشتر بوقفن القتال فتوقف ٠‏ 


وحضر الأشتر الى هؤلاء الخوارج وناقشهم فى موقفهم هذا موضحا لهم 
أنها خدعة من معاوية وأصحابه عندما شعروا ببداية هزيمتهم : لكن الخوارج 
لم يقبلوا من الأشنر كلاما وأعلنوا رفضهم لرأيه قائلين : إنا لا نطيع مك 
ولا صاحبك أبدا ( يتصدون عليا ) ونحن قاتلنا هصؤلاء فى الله . ونتركد 


(۵) ابن كثير : السمداية والنهاية ٠‏ مجلد 5 ء العدد ۳۸ > ص 553 سه 
۹ ۲ س ۲۵۸ ےہ ۵۹ طط ١‏ القاهرة ١155م ٠‏ 


ب ٤‏ سمه 


قتالهم لله ٠‏ فقال لهم الأشتر : خدعتم والله فانخدعتم .*' ودعيتم ال وضع 
الحرب فأجبتم - با أصحاب الجياه السود : كنا نظلن. صسلاتكم زعادة فى 
الدنيا وشوقا الى لقاء الله » فلا أرى فراركم الا الى الدنيا من الموت ٠٠‏ ما أنتم 
بربانيين بعد اليوم » فابعدو! كما بعد الفوم الظالمون » ٠‏ قتبادلوا معسه 
السباب وجرت ببنهم أمور طويلة » لكن الأمر انتهى بوقف القتال وقببول 
التحكيم() ٠‏ 

بعد أن وضعت الحرب أوزارها بين على ومعاوية واتفق الطرفان على 
التحكيم » وأن يختار كل طرف منيمط رجلا ياوب عنه ويوكل الأمر الى هذين 
الرجلين ؛ على أن ينصاع الجميع لحكمهما , أجبر الخوارج عليا عل أن يكون 
أبو موسى الأشعرى نائيا عنه , واختار معاوية عمرو ين الناص ناثيا عنه , 
واستمع الرسلان في مكان يسمي « ددومة الحندل » وتحاوروا ر تشاررا كثير ا 6 
ثم اتفقا أخيرا على اعلان عزل على ومعاوية » وترك الأمر شورى بين الناس 
ليختاروا من هو أصلم لهم منهما أو من غيرهما ٠‏ وكانت هذه خدعة آخرى 
لعمرى بِنْ العاص ٠‏ فقد تقدم أبو موسي الاشعرى وأعلن على الناس الرأي الذى 
انتهيا اليه وأنه يخلع عليا ومعاوية ٠‏ ثم تقدم عبرو بن العاص ليعان نفس 
الرأى حسبه اتفاقهما , لكنه بعد أن حمد الله وأثني عليه » قال : آيها الناس : 
إن هذا ( يقصد أيا موسى الأشعرى ) قد قال ما سمعتم , وإنه قد خلع 
صاحبه ( أى على بن أبى طالب ) وإنى قد خلعته كما شلعه ء وأثيت صاحبى 
معاوية فإنه ولى عثمان بن عفان » والطالب بدمه » وهو أحق الناس بمقامه ٠‏ 
وعندئدٌ حدث هرج وهمرج وثفرق الناس الى بلادهم » ودخُل عمرو وأصحابه 
على معاوبة فسلموا عليه بتحية الخلافة » وأما أبي موسى الأشعرى فاستحيا من 
على » فذهب الى مكة ٠‏ ولا بلغ عليا ما فعله عمرو وكان يلعن فى قنونه 
معاوية وعمرو » قرر الرجوع هو وأصحابه الى الكوفةد) . 


وهنا يظيبر تأثير الخوارج مرة أخرى ٠‏ ذلك أنه بعد أن انتهى التحكرم 
بخلاف الحق ٠‏ تراجم الخوارج عن موقفهم الأول ٠‏ وعادوا قطالبو! عليا 





۰ ۲۵۸ ۴۵٦ داية والنهاية » مجلد ج ۸ » ص‎ ١١ : ابن “ثير‎ )١( 
الأشعرق :' مقسالاث‎ ٠ ۱۱۴۳ ۹۹۲ تار پې الطبرى : ج #اء ا ص‎ (¥) 
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باستئناف القتال شد معاوية ولا كان عاكى ومعاوية قد وقعاء على وثيقسة 
التحكيم وأقرا بحكم الحكنين » فقد استنكر على طلب الخوارج بنقض العيد 
والوثيقة واحتج عليهم يقوله تعالى : د وأوفو! بالعهد إذا عاهدتم0) » وذكرهم 
يأنهم هم الذين أجبروه على قبول التحكيم وآنه أنكر عليهم ذلك . وعم الآن 
ينكرون عليه ما دعوه اليه وهو مالا يتفق ومبادئه وإسلامه0» ٠‏ 

رقض عل طلب الخوارج باستثناف القتال مم معاوية » ورجع يعن معه 
متوجها الى الكوفة تأقام بها , أما الخوارج فقد فارقوه ونزلوا بقاية تسبي 
د حروراءه وأعلدو! روجهم عليه وو يلم عددهم اتی عشر. الف دجيل من 
الأفاتلين يتزعمهم عبدالل بن الكواء » وشسيث بن ريعي وعبدالل بن وحمب 
الراسبى ء وحرقوص بن زهير البجى وغيرهم ٠‏ ومن منة مسيت الخوادج 
حرورية(0٠) ٠‏ ويضيت الشسهرستاتى الى مؤلاء : الأشسعث' بن قيس ٠‏ 
ومسعر بن فدكي ء وزيه بن حصين ويزيد بن عاصم المحاربى ٠‏ وعتاب بن 
الأعور » وعروة بن جرير110) ". 

ويذكر ابن كثير أن عبدالل بن عباس وکان, عن انضار على عندما غلم 
بنتيجة التحكيم , قام بالناس' فى الكوفة خطيبا يحتهم على الخروج الى الجهاد 
وقتال أهل الشام أنصار معاوية وكتب والى البصرة من قبل أمين الؤمنين 
على بن أبى طالب » الى الخواري يعلمهم أن الذى حكم به الحكمان مردود 
عليهما ٠‏ وأنه قد عزم على محاربة أهل الشمام 2 وطلب منهم الاتضمام الى 
جيشه للقاتلة معاوية ء فكتب الخوارج اليه بأنه لم يغضب لله ولا لطلب الجبهاد 
فى سبيل الله وإنما غضيه لنفيسه , وأنه ‏ أى على إن شيد على نفسه 
بالكفى واستقيل التوبة نظروا فيط يطلب منهم وإلا تابذوه على سوإء ٠‏ فلما 





(8) سورة النحل ؛ آبة ٩۱‏ ۰ 

(8) ابن كثير ؛ المصدر السابق 2 ص ۴۷۱ - ۲۷۶ , الأشعرى : مقالات 
الاسلاميين , لى ٠21١‏ ص 54-595 ٠‏ 
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۷٣‏ هس 


قرأ على كتابهم يقس منهم وعزم على التوجه الى أهل الشام ليحاربهم » وتأكد 
أن الخوارج سادرون فى غيهم ولا أمل فيهم0؟1) ٠‏ 


وشق عل امي المؤمسين على 'بن أبْى طالب تفرق جموعة وإتقسسام 
أنصاره » فأرسل الى الخوارج بحروراء عبدالله بن عباس ليناقشهم أسباب 
خروجهم وانشقاقهم عليه ومفارقتهم له » فأفصصوا له عن ثلاثة أسباب عى : 
.إن عليا منعهم السبى والغنائم فى موقعة الجمل التى كانت بينه وبين عائشة 
أم المؤمنين ومعها طلحة والزبير ٠‏ ثم إنه قبل التحكيم بيئه وبين معاوية ورضخ 
لنتيجة التحكيم التى كانت بخلاف الحق : وأنه محا نفسه من إمارة المسلمين 
فى نص وثيقة التحكيم ٠‏ ورغم أن ابن عباس قد دحض هذه الاسباب جميعا 
وأوضح تهافتها بمقتضى الكتاب والسنة وشهادة التاريخ ٠‏ فإن معظمهم ظل 
على موقفه » ورجع بعضهم الى صفوف على ٠‏ وسوف نعرض لهذ* المناقشسة 
تفصيلا فى موضع لاحق لنكشف عن أبعادها ودلالاتها الفكرية والتاريخية ٠‏ 


لم يكتف الخوارج يذلك + بل راحوا يؤلبون الناس على على ويتعرضون 
له فى خطبه وسبوه وشتموه ؛: وعرضوا يه بآيات من القرآن وحكموا عليه 
بالكفر ٠‏ فقام على خطيبا فى الناس وخاطب الخوارج الحاضرين بينهم » 
وأعلنيم بأنه لا يمنعهم من المساجد مالم يخرجو! عليه ؛ ولا' يمئعهم تنصيبهم 
من القىء ما دامت أيد يهم ممه . ولا يقاتلهم ستى بقاتاوه ٠‏ ولم رتد 
الخوارج بالك » بل راحوا يعيثون فى الأرض فسادا » يستعرضون الناس 
وبمتحنونهم فى عقيدتهم ورايهم » ويقتلون من يعرفون مخالفته للا هم عليه 
فاستعرضوا عبدالله بن خباب ابن الأرت وقتلوه » وبقروا بطن امرآته فقتلوعا 
وكائنت حيل . 

م اجتمع الخوارج بعد ذلك وقرروا مغادرة الكوفة وحروراء » فذهبوا 
الى المدائن بعد أن أمروا عليهم رجسلان متهم هما عبدالله بن وهب الراسبى 
وحرقوص بن زهير البجلى وكتبوا الى أصحابهم وأتباع مذهبهم فى البصرة 
وغيرها من الأمصار لبلحقوا بهم » واستقر المقام بجميعهم بالنهروان وصاروا 
قوة لا سستهان بها بعد ذلك192) * 

٣۷٥١_۷٤ ابن عثير : البداية والنهاية » مجلد 4 , 1 ۳۸ » ص‎ )١6( 
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ولم يجد على بن أبى طالب بدا من الخسروج اليهم ومحاربتهم لعبثهم 
بأموال الناس وأرواحهم فوقعت بينه وبينهم ها يعرف يمعركة النهروان سنة 
۸ هى وكانت معركة حامية الوطيس ٠‏ وقتل من الفريقين رجال كثيرون » 
و كان ممن لقى مصرعه من زعماء الخوارج عبدالله بن وهب الراسبى وحرقوص 
ابن زهير البجلي(11) ٠‏ وانتهت المعركة بهزيمة الخوارج حتى ليقال إنه لم يبق 
منهم ما يبلغ العشرة » وتفرق الشوارج بعد ذلك فى أنحاء شتى ٠‏ فدهب 
' اثنان منهم الى عمان » واثنان الى كرمان ؛ واثنان الى سجستان ».واثنان الى 
الجزيرة » وواحد الى اليمن ٠‏ وأخذ هؤلاء ينشرون مذهبهم فى هذه البقاع 
والأمصار وانضم اليهم ناس كثيرون(06 ٠‏ 


ويقف الباحثون المساصرون فى الملل والنحل والفسرق وإللذاهب , 
الاسنلامية عند.هذا الحد نيما يخص الخوارج ونشاتهم ٠‏ وان عان علمسساء.. 
التاريخ الاسلامى ,يزيدون على ذلك يذكر الأحبداث التاريخية التى أحدثها . 
الخوارج ومماركهم التي بخاضوها قَى عهبود شلفاء بنى أمية. والخلفاء 


العياسيين + 


ويكاد يجمع جمهور الباحثين المعاصرين الذين تحدثوا عن الخوارج , 
على أن واقعة التحكيم التى تمخضفنت عنها معركة صفين » هى نقطة البده فى 
نشا 1١‏ لخوارج وظهورهم فى السباحة الدينية والسسياسية » ومن ثم فإنهم 
لا يذكرون عن الخوارج شيئا قبل حذاالتاريخ ٠‏ ولستا نوافق على هذا الرأى 
لأسباب نذكرها فيما بلى : 


تقد الرآى الشائع فى نشاة الخواوج : 

عرضنا فيما سبق للرأى الشائع قى نشأة الخوارج , ولثن كنا قد 
عرضناه بطريقتنا الخاصة فإننا أوضحنا مضامينه وأبعاده الرئيسية 
بمؤضوعية لم تجعلنا نغفل عن دذكر أعم الوقائع التى صاحبت -نشأتهم أو أدت 
اليها فى نظر جمهور الباحثين »> وهى موقعة صفين وما أعقبها من واقعة 
emme e‏ 

00 الاسفرابيتى : التبصير فى الدين , ص ۲۷ ۲A‏ ۰ 


)١١(‏ ابن فتيبة : الامامة 'والسياسة , ج ۷ »ص ١55‏ 2 الاشفرا, 


f‏ سض کي الدين ص ۹۲ , کي 


۸ 


التيحكيم وما أسفرت عنه من ناتج وموقف الخوارج بإزائها لم معركة 
النهرؤان وها تمخضت عنه من نتائج ٠‏ 


وفى نظر نا فإن هذا الرأى يعانى قصورا من عدة وجوه : 

آولها : أنه لا يتضمن أية إشارة إلى ناريخ الخوارج قبل موقعة صفين . 
_رغم أن تلك الحقية ‏ كما سنوضح بعد نمثل مرحلة تاريخية خصبة وهامة 
فى تاريخ الخرارج › فقد شهدت ستوات بها قېسل صفين طور النشاة 
واليجذور ٠‏ والتنظار السرى لمذهب الخوارج . وكان لهم خلال تلك الستوات 
وجود فاعل ومؤثر وان كان فی تستر وتمان : 0 


والثانى : إن هذا الرأى لم يتضمن آى تحديد لمراحل نشأة الخوارج 
-والاطوار التى. عرت ببها منذ نشأتها وحتى ضعفها -وانهيارها '» وإن كان قد 
'-أشار الى غترة قسيرة جدا عن تاريضهم. هى بداية .مرحلة ظلهمور:الجوارج 
“واعلانهع عن_انفسهم' كفرقة -ديدية. ذات أصول, ومبادىء وتوجهات؛ دينيسة 
وسياسية ء وهو ما سنحاول الكشف عنه خلال عرضنا لرأينا الخاص ٠”‏ 


والثالث ': عو أن عصذا الرأى فى مجمله وفى تفاصيته قد اقتصر على 
ذكر بعضص الأسداتك والوقائع التاريخية التى أسهم فيها الخوارج مشير؟ الى 
“عض زعما لهم الذين ظهرو١‏ خلال ستوات هذد 'الأحصلداث ؛ ولم يهالم كثيرا 
بالاشارة الى .ظهور زعماء آخرنين كانوا أشد من أواثلهم قوة وبطشا وآاكثرهم 
تأثيرا في مسار التاريخ العام خلال عهد بنى أهية وعيد_ العباسيين كما أنه لم 
يهتم كثير! بذ كر مبررات الخوارج فى خروجهم على خلفاء ء الدولة الاسلامية 
فى عصرهم وثكاذا كان الخوارج جنقسمون أحيانا عل “انفسهم ویلشق بعض 
زعماتهم عن بعض .» وأثر ذلك فيما.عاصروه وشاركوا فيه يعد ذلك 
من احدات ٠‏ 


. ولذلك .سوف نحاول معالجة هذا القصور .شلال عرضننا لراينا الخاص 
فى نشسأة الخوارج وتطورما » وذلك بعدم الاقتصار على سرد الأحدات 
والوقائع التاريخية » بل ندعم هذه الوقائم فى عل حقبسة تاريخية بأفكار 
الخوادرج ومبادثهم التي ضاحبي إعلاتها من جانبهم” هذه الوقائع. لذ إن الهم 
فى نظرئا حو بين الاطر المرجعية النظسرية التى مثلت دُوافسع ومنطلقات 


۲۹ 


للخوارج. الى کل ممارستهم العملية تجاه السلمينل عامة » وتاه الحكام 
أو الخلفاء على وجه الخصوص . 


أسماء المشوارج وفرقهم : 


وقبل أن نعرض لرأينا الخاص , نشير الى أهم الأسسماء أو الألقاب التى 
عرف بها الخوارج وميررات هذه الاسماء والألقاب » ثم نثنى على ذلك بذكر 
أمم فرقهم ٠‏ 

عرفت هده لطا تفه يعاق (أسماء و لقت بعدة ألقرب مى : الخوارج ء 
والمقكية الأولى ٠‏ والحر ورية » والبغاة » والمارقة , والشّراة 


وما الخوارج » يتمع حارج وهو الذى جرج علي الاما الحسق الذى 
اتففت الحباعة عليه في زهزه وخا لاعت وأعلن عهسا نه والب علب4 00 ٠‏ 
وبهذا المعني العام للخارجي فقد وصف ابن كثير الثاثرين على الخليفة عثمان 
ابن عفان بالخوارج57© ٠‏ غير أن هذا الآسم مار علدا على الطائفة التى 
حرجت عل آمير المؤمئين على بن أبى طالب بعد واقعة التسج كيم الزاتفاء 
وخلعوا طاعته وأعلتوا عصيا نهم له وألبو! الناس عليه ٠‏ 


عب وآما المحكمة الأولى » فلأنهم كانوا أول من لبى دعوة رجال معاوية ألى 
تحکیم كناب الله » ثم رفضوا التحكيم لما أن جاءت ئتيجتة عل غير مأ يحيون , 
وظلوا يرفعون شعار « لا لحكم إلا لله » سنوات طويلة يعد ذلك * , 


ہہ وآما اسم الحرورية . فنسبه الى قرية «م حرو راء » التي نزلوا بها عنه 
أعتزالهم عل بن أبى طالب حيث تاصيوه العدله ودار يوم بعك ذلك ٠‏ 


س0 وأما البغساة ء أو الفئة الباغية » فهو اسم أطلقه على وأصحابه ع 
الخوارج لأنهم عارضوا عليا كثيرا وبغوا عليه وعاثوا فى الأرض قسادا . 
يكفرون الناس وستبيحون دماءهم وأموالهم يخر حق ء ولذلك استحل عل“ 
فتالهم إعمالا تقول الله تعالى : « وإن طائفتان من الؤمنين اقتتلوا قامبيلحوا 
هما > فإن بعت إحداهما على الأخرى فقائلو! التى نبقى حتى تفىء الى آمر 
اه ء فان قاءت فاصلحوا بيثهما بالعدل ٠.‏ 


ر 





سس 


71( الشيرستانى : الملل والنجل » س ١:ص ٠٠١‏ . 
(۷) ابن كثير : البداية والنهاية ۰ح ۷ ص 189 ٠‏ 
(8م١)‏ سورة الحجرات » آية ٠9‏ 


سوه 0 5 


س وأما المارفة » فلمروقهم عن الدين كما يمرق السهم هن الرهية 2 وهذا 
الاسم التصق بالخوارج بسبب توجهاتهم الدينية التي تنعارض فى معظمها 
مع مقتضبات الكتاب والسنة ومعطيات الفكر الاسلامى الموضوعى الصحديح . 


س وأها الشراة ( بضم الشين مثل رماة وقضاة ) فهو اسم أطلقه الخوارج 
على انفسهم : وهو جمع شار ٠‏ ويزعمون أنهم سموا بذلك لأنهم شروا أنفسهم 
فى طاعة الله أو باعوا أنفسهم لله تعالى وآثروا الجهاد فى سبيله ضد الطغاة 
والظالمين »وأن لهم الحنة1952) > ينارون بذلك الى قوله تعسال : « إن الله 
اشمتر رى ن اكؤمنين الفستهم وأموالهم بان لهم الجنة ٠‏ بقاتلون في سبيل الله 
فبقشلون ويقتلون ٠‏ وعدا عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآن » ومن أوفى 
بعهده دن الك ء فاستبشروا ببيعكم الذى بابعتع به وذلك هو العوز العظيو(0)- 


وقد نفرقت الخوارج منذ واقعة التحكيم سنة ۴۷ ه وخلال ما يقرب 
من قرن من الزمان بعدها , الى فرق متعددة ٠‏ كان ما بمجمع بيتها عن مبادى» 
وأصول مذهبية أكثر مما يفرق ٠‏ وإن كان هذا القدر من الخسلاف قد مكن 
للباحثين أن يمبزوا فيهم بين فرقة وأخرى ٠‏ 


وكان من أشير هذه الفرق : الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق الحنيفى 
والنجدات أتباغ نجدة بن عامر الحنفى » والإياضية أتباع عيدالك بن إياض 
التبيعى 6 والعجاردة أتباع عبدالكريم سن عجر د وهم مسي عشرة ذرقة ¢ 
والصفرية أتباع زياد بن الأصفر() ٠‏ 


ومن هذه الفرق ما عان أصولا ودنها ما كان فروعا »> ولكل فرقة مقاللات 
وآراء تختلف بعشسها عن مقالات رآراء الفرق الأخرى الشارحية . ومن هنا 
جاء التمايز نها ٠‏ 


ومما تجدر الاشارة اليه ها هنا , هو أن الاباضنية تعد أكثر فرق 
الخوادج اعتدالا ء وبااقابل تعد الأزارقة أكثرها نشددا ونطرفا فى مبادثها 
وأصول مذهبيا , وتوجهاتها النظرية والعملية » فعل عكس ما ذهب اليه 





٠١ ۲٠۷ ٦¥ الأشعرى : مقالات الاسلامڀین » ح١ > ص‎ )١9( 
۰ سورزرة التوعة , آية‎ 0 J 
٠ وما يعدها‎ ١ ص‎ » ١ الأشعرى : مقالات الاسلامين , ج‎ )؟5١(‎ 
, إ۲۲) انظر د٠ عامر التجار : : الخوارج »> عقيدة دفكرا و وفلسسفة‎ 
٠ 185-1١56 ص‎ 





س ١‏ ت 


الأزارقة » ذهبت الإباضية الى أن مخالفييم من أعل القبئة كفار غير مش ر كيل » 
وأن مناكحتهم جائزة » وموارثهم حلال : وغنيمة أموالهم من السلاح والكراع 
عند الحرب خلال » وما سواه حرام * وحرام قتل مخاافيهم وسسَكيهم فى 
السرغيلة إلا بعد نصب القتال وإقامة الحجة ٠‏ 


وقالت الاباضية إن دار مخالفيهم من آهل الاسلام دار ترحيد ألا معسبكر 
إلسشلطان فانه دار بھی ( بخلاف الازارقة ) ٠‏ وقالوا إنر هر تكبى الكباثر 
موحدون لا مؤمنون بل كفار » لكنهم كفار زممة لا كفار مل : اك 
أطفال المشركين حل هم مشركون كآبائهم ويخلدون فى النار مثلهم أم لا 
وقد 'جرزوا نعذيب هؤلاء الأطفال على سبيل الانتقام من آباثهم > كما أجازوا 
أن يدخلوا 'الجنة تفضلا من الله تعالى ( بخلاف الازارقة ) ٠‏ الى غير ذلك من 
مقالانهم92؟) ٠‏ 


وقد مال بعض الأساتذة الباحثين المعاصرين الى رفض حورن الإباضية من 
فرق الخوارج5) ٠‏ ولسنا نتفق معهم فى هذا الرأى » وسوف سوق 
مبررنا فى هذا الاختلاف فى موضع لاحق من البحث ٠‏ 


ثانيا ‏ رؤيتنا فى نشاة الخوارج وتطورها : 

ينبغى علينا بادىء ذى بدء , أن نفرق بين خالتين تختصاان بوجود 
الشىء : إحداهما آنه قد يوجد الشىء ويكون ظاهرا معروفا منذ لحثلة وجوده , 
والثانية » أنه قد يكون موجودا ولكن غيرظاهر ولا معروف ؛ ویکون ظهوره. 
فى زمن لاحق ٠‏ فهو فى هذه الحالة موجود مستتر , ثم يظهس بعد ذلك 
فتنضاف صفة ظهوره الي صفة وجوده حيث يصير موجود! ظامرًا » وحالة 
الوجود المستتر سابقة » أما حالة الظهور قلاحقة , وعلى هذا فإن كل ما ممو' 
ظاهر فإنه يكون موجودا بالضرورة , وليس كل موجود يكون طاهرا 
بالضرورة ٠‏ 


بس 


(۲۲) الشهرستانى : الملل والنخل , ج ۰۱> ص ١184‏ ب ٠٠٠١‏ 

4 انظر د عار النحار : الاناضية ومدى 'ضلتها بالخسوارج‎ )۲١( 
4 د عوض خليفات : الأصول التاريخية للفزقة الاباضية‎ ٠: القاهرة 1555م‎ 
٠١ عبان 114۲م 0 عل يحبى معمن الاباضى 5 : الاباضية 0 الجزاثر مم‎ 


٢ سے‎ 


نقول هذا لأنه ينطبق على الخوارج فيما بخص وج ودما وظھ و رع 

عندما نقصد إلى التأريخ لنشاتها وتطورها ء لأئنا نرى أن الخوارج فى 
وجودها قد مرت بمرحلتین , إحداهما مرحلة الوجود الكامن المستتر الخفى ؛ 
والتانية مرحاة الظهور والاعلان ٠‏ وقبل أن نفصل القول فى ذلك » فإنا 
نشير الى أن اسمولقب « الخوارج » لم يطلق على رجال مذه الفرقة 
أو الجماعة الاسلامية إلا بعد واقعة التحكيم سسنة لالاى التى أعقبت معصركة 
صفين ٠‏ ولا يعنى هذا فى نظرنا أن جماعة الخوارج قد نشات فى ذلك 
الوقت , وقت ظهورهم واعلانهم عن موتفهم بعد واقعة التحكيم » وإنما كانت 
نشأتهم قبل ذلك بزمان بعيد , ولم يكن خروجهم الظاهر والمعلن على أمير 
المؤهمئين على بن أبى طالب إلا بداية لمرحله جديدة من همراحل نشساتهم وتطورهم 
هى مرحلة التلهور والإعلان ٠‏ 


وعلى هذا نرى أن واقعة التحكيم سنة ۴۷ ه تمثل حد! تاريخيا فاصلا 
بين مرحلتين عامتين في تاريخ الخوارج هما : مرحلة ما قبل التحكيم وهی 
مرحلة الوجود الكامن المستتر للخوارج كجماعة من الغراء > ومرحلة ما يعد 
التحكيم > وهی مرحلة الغلهور والاعلان للخوارج كفرقة دينية لها مذهبها 
الخاص ولها توجهاتها الديتية والسياسية الخاصة ٠‏ 


وتمثل المرحلة الاولى » مرحلة النشأة والتكوين » نكوين القيساد'ت 
والمذهب وإقرار التوجيات النظربة والعملية , وقد اشثتملت هذه المرحلة على 
طورين من أطوار الخوارج : أحدهيا طور النشيأة والجذور . والنانى طور 
التكوين والتمذحب والتنظير ٠‏ 


وتمثل المرحلة الثانية > مرحلة الظلهور والاعلان بعد أن استقرت لد بهم 
أصول لماعب وظهرت من بينهم القيادات التى ستقود حركة الخوارج 
ونوجهاتهم فيما بعد » وهذه المرحلة تشتمل على طورين آخرين للخوارج › 
أحدهما طور التضج والاكتيال ٠‏ والثانى طور الذبول والاضمحلال ٠‏ 


ورغم علمنا بأن التاريخ لا ينفصل ولا متجزأ » وإنما تتواصل أحداثه 
ونتابع فى سياق زمنى' متصل » فإن ذلك لا يحول عند الدراسة دون أن 
نضع قواصل يفرضها تمايز الأجداث وتفسيراتنا لها حئى نميز ‏ منهجيا ‏ 
بين مرجلة. ومرحلة » وبين .طور. بوطور م ومن ثم فسوف نعرض معنا لكل طور 


ب س 


من أطوار” الخوارج' فى إطاز المرحلة التاريخية التى نادو چ تحتهاي: . محاولين 
الكشف عما يميز کل طور : ووضعية الخوادج فيه . وأهم الأحيداث 
التاريخية النى صاحيته أو كانت إنغرازا طبيعيا له * 


١ل‏ مرحلة التستر والكتمان : 
هذه الرحلة ثمتد منئف عصر الصبدابة الى سئنة /ا؟ هر حيب كانت واقعة 


التحكيم ٠‏ وللخوارج فى عذه المرحلة ‏ كما قلنا ‏ طوران : 


وة طور النساأة : ( الحذور ) : 


ويمتد من البداية حت سسنة 5لا ها حيث :بويع لعتمان. بن 
عفان بالخلافة + ويمكن القول بأن الخوارج في بداية نشاتهم يشيمون ‏ الى 
ما پان العرفب مطرققه القراء . و تعد دہ الطبقة الثر بله الأول التى نيت فيها 
بذور كثير من الفرى الدينية الاسلامية التى ظهرت فى القرون النالية E‏ 
رجال هده الطيقة من صار زاهاا صوفيا ؛ ومنهم شن صار سنيا » وهتهم 'من 
صار شارحيا . وهؤلاء كابوا الناينة الاول لغرقة الخوارج التى عرفها التاريخ 
الاسلامى ديئيا وسياسبيا فمأ بعد ٠‏ 


وليش هناك.ما يمنعنا من القول يأن الفرادى الذين..كانوا. قلة, فى , كل 
إتجاه من هده الاتجاعات قد احنهدوا فى اسنقطابي غيرهم هن المسلبين الى 
جماعتهم »> كسا بدأوا ينفقون على بعضص الأفكار والآراء 'والتوجهات ١العقدية‏ 
التى تتصل بأصول الدين' وأحكام الشربحة مما أيعد تنظيزا مبدثيا لكل جماعة 
صارت فرقة لها مذهبها الذى يميزها عن مذاعب غيرها من الفرق الأخرى 
قدما بعل ٠»‏ 


وربما يطرح الذمن هنا سؤالا هو : إذإ كانت طبقة القراء تمئل التربة 
الاولى التي نبتمثم قيها بذور هذه الفرق » فهل كانت هذه التربة متجانسة فى 
مكوناتها بحيث هيزت طيقة القراء عن غيرهم هن اللسلمين ؟ ٠‏ وإذا کان الأمر 
كذلك , فكيف خرج من هذه التربة المتجانسة والطبقة الواحدة فرق مختلفة 
ذات مذاهب ونوجهات مختلفة أيضا على الأقل فى بعض المبادىء النظرية 
والتوجهات العملية ؟ 


إن هذا الإختلاف في نظرنا يرجم الى عدة أمور : 


e‏ س 


اولها : اختلاف ذرجة الايمان والتشدد؛ فيه. فيما بين رجال. طبقة القراء 


ا أنه 


بعضهم وبعض * 

والثانى : اختلافهم فى درجة التمسك بظاهر التصوص الدينية قرآنا 
وسنة » وما تضمنته هذه النصوص من" أحكام 'في) الأصنلول' والفر وع !ء 
يصاحبه اختلاف فى درجة إعمال العقل. فى .هذه النصوص والأجكام خصوصا 
وأن القرآن قد اششملءعلى المحكم والمتشابه 

والثالث : هو الاختلاف فيما لينهم فى التكوين النفسى والولجيدانى 
ومدى تفاعل كل منهم مم الأحداث التاريخية دينية وسياسية خاصة تلك 
التى كان رآسها النزاغ على الخلافة وما أدى: اليه من فتح باب الج واز 
والاجتهاد الذى تمخض فى سنوات لاحقة عن أحروبا بن المسلمين بعضهم 
وبعض ٠‏ 

ولم يكن الخوارج بخصوص هذه العوامل الثلاثة إلا ممتلين حقرقيين 
لجماعة متشددة فى الايمان وأحكامه , متمسكة بظاص اللصوص والأحكاء ' : 
منفعلة الى اقمی درجة ومتفاعلة مع ها وقح من أحدات إن بدت سياسلية فإنها 
فى صميمها وبمنظور هذه الجماعة , دينية أو ذاتٍ اسول دينية ” ؛ ولهتدل 
السمات تميزتم فرقة الخوارج فيما پند عن غيرها من الفرقي الدينية الأخرىم 


ومما يثبت أن جماعة الخوارج قد خرجت من تحت عباءة طبقة القراء › 
أن عذء ١‏ الطبقة تميزت بمجموع رجالها , , بالتامى والاقتداه بالنبى َي وس ت 
وسئنتة › سواء ما كان منها أقوالا أو أفعالا أو إقرارات كما ثمين 'رحالها 
بقوة الإيمان والتقوى والإكثار من العبادات المفروضة والتطوعية : ا وصيام 
النهار وقيام الليل؟والميل الى الزهد والتقشف › والسهر على قراءة القرآن 
والتهجد والدعاء , ومدارسة الفقه والحديث ٠‏ وقد لازهتث هذه المميزات 
أو الخصائص جماعة الزماد وجماعة الخوارج ٠‏ وكل من خرج من تحت عباءة 
طبقة القراء هذه همن صاروا فرقا لها مذامب واصول بعد ذلك ٠‏ ولا ادل 
على هذا مبا نجده من توفر هذه الخصائص فى زعاد القرنين الآول والثانى 


0 س 


الهجر بين(0؟). ٠‏ وكذلك ما نجده متها فى الخوارج , ء. فیما يرويه عنهم, کل من 
أرخ لهم وتعرض لسيرتهم حيث أجمع مؤلاء الؤرخون على أن الخوادج ج. كانوا 
انضاء عبادة واطلاح سهر؟ قد أكلت الأرض جباعهم من كثرة السجود e‏ 


وفيهم. قال النبی ي فى نبوءة صادقة « تأر صلاة أحدكم فى جنب 
صلاتهم e‏ وصوم أحدكم فى جنب صنامهم »2 (Ia‏ * 


وقد ورد فى الموطأ للامام مالك«59) أن رسول الله يار قال : ٠‏ يخرج 
فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم , وأعمالكم مع أعمالهم ٠‏ يقراون 
القرآن لا يجاوز حناجر همر قون من الدين مروق السهم هن الرمية ٠‏ تنظر 
فی القشتل فلا ترى شيئا ٠‏ اتنظر ف فى الفح فلا ترق شنيئا » تنظر فى الريش 
قلا ترى شیا » فتتحاری فی الفوق ۲۵۰) * 


ويذكر الشسهرستانى هذا الحديث بلفظ آخر فى بعض العبارات » 
ويقول يآن هؤلاه هم الذين اوم ذو الخويضرة وآخزعم ذو التدية ٠‏ وهناك 
أكثر من رواية ة تذىى أن أبا الخويصرة هذا كان في زم النبى ى لھ » وان 
اتهم النبى بعدم العدالة فى تقسيم غنائع غيبر , ولم تكن هده الفنائم إلا لمن 
شهد الحديبية ٠‏ وأن رسول الله عضب من قول أبى الخويصرة ٠‏ وحم غمر بن 
الخطاب بقّطه . فقال الرسول يه : « سيكون من ضتضیء هذا الرجل قوم 


)۲٠(‏ النظر > الشعرانى : الطبقات الكبرى 2 جد 21١‏ ص ٠١-۱۹‏ ء 
القاحرة ۱۳٤۲۲‏ ه » د أبو العلا عفيفى : التصوف ؛» الثورة الروحية فى 
الاسلام » ص ۸۷ : القاهرة 1937م , ده أيو الوفا التفتازانى : مدخل الى 
التصوف الاسلامی » ص ۷۲ 8لا , ط ۲ ١‏ القاهرة 1547م ٠‏ 

٠.١١١ :ص‎ ١ انظر الشهرستانى : الملل والنحل » ح‎ )۲١( 

(۲۷) الامام مالك : الموطأ.. ص 505 , القاعرة يدون تاريخ ٠‏ 

(۲۸) بمرتون آی يخرجون ٠‏ والرمية بفتح فكسر وبفتح الياء المشدد : 
اى الصيد المرمى ٠‏ والنصل : هو الحديدة التى برآس السسهم ٠‏ لا ترى 
شيئا : أت من أثر الدم ٠‏ والقدح بكسر فسكون : هو أصل السهم » وريش 
السهم ما ركب عليه ٠‏ والفوق بالضم : موضمع الوتر هن السهم ٠‏ 


س ا ت 


وقراءنه للقرآن أمع قراءتهم » يقرأان القرآن ولکن ¥ باز حناجر هم٠‏ م هاا» 
'الى 'آخر 'الحلايث؛ الشريف(5)ااء 


ويقول ابن الجوزى إن ذا الخويصرة التميسى هذ+ ٠‏ خو اول خارجى 
خرج فی الاسلام » وآفته آنه رضی برأى نفسه ولو وقف لعلم. 401 لأ رائ فؤق 
رأى رسول الله ٠‏ ؤأتباع هذا الرجل هخ الخوارج ,لين أجرتجندوا عق أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب فى موقعة صفين وقاتلوه بعدها(0) ٠‏ 


ولم يكن القرآن فى نظر النابتة الأول“ للخوارخ موضواع .دراسلة 
نظرزية بل من أجل العمل والتقوى » غير أنهم لم يكونوا متعبدين منقطعمين 
للعبادة يحتفظون نتقو اهم لأنفسهم ٠‏ بل كانوا دعملون بایمانھم عن طريق 
التوجيه والارشاد وإسداء المسورة فى الأمور' العامة وكاتوا ' يلقن الجماهر 
ويؤثرون فيهم نفسيا ووجدانياء ولذاك 'لما قامت النورة على غثمان بن عفان 
وانتشرت فى الكوئة كان لهؤلاء الكلمة العليا , كمأ سسترى بعد ٠‏ 


ومما يدعم ما نذهب اليه فى نشأة الخو'رج فى ظل طبقة القسرا؛ » 
ها أشيار اليه يو يوس فلهوزن, من أنه كان لطيقة القراء في العراقين وجود 
فاعل وتأثين حاسم ٤‏ وهم الذَينٌ أهآبوا بالقرآن كنا ووسيطا في“ المشاكل 
التى تعرظن للمسلمين :'وحملوا العامة على هذة:الرآى:'؟ و كان من هذه الطبقة 
ما عرف بعد ذلك بالخوارج الذين أدى بهم النزاع حولم حق الخسلافة الى 
النزاع مع عثمان »2 ثم مع عائشة وأمل المصرة › ثم مالوا الى على وتزعموا 
حركة القبؤل بالتحكيم وأرغموا عليا على التسليم به » ثم عانوا أشد الناس 
وره واحتجاحا على معاهدة الصلح بين على ومعاوية وقرار التحكيم١؟)‏ ` 


ولا تقنصر الروايات المنقولة على القول إحمالا بأن الخوارج نيوا من بن 
طبقة القراء بل تد کر أسسنماء“ َل سبل التحلديكد ۰ فإن مسعر' بن فد کی 
العميمى؟ وزيم بن الحصين: الطائى قرام آخر ين قد تزعموا حركة إجبار على 


س چ یج دچ ر ج پک سے 


55١‏ الشهرسة انى : للل والنحل ۲ ج ۱ ؛ ص ١١١ ۱۱١‏ وهامش 
رقم ١‏ ص ۱٦۹‏ ° 

(۲۰) ابن الجوزی : تلہیس إبلہس ۰ ص ٩۰‏ > ط ۲ ١‏ القاهرة 1۸م 

)55 بوليؤوس فلهوزن : الخوارج والشيعة ؛ » ص ۳1 - ١‏ من الترجمة 
العربية للد تور عبدالر حمن بدوى ط ؟ , الكو بيت ۸م ° 


8¥ 


على قبول الصلع والتحكيم مح آهل ,القيام. ٠‏ وأندذروه بأن يكون مصيرم مصير 
غثمان إذا لم' يوافق عل التحكيم واتخاذ كتاب الله حكيا فى الآمر ,. ومذان 
الرجلان صارا فيما بعد اشد الخوارج حماسة وحمية(؟؟) ٠.‏ 


(ب) طور التنظير والتمذهب,: 


لس 
عشرة سنة حي مدة فة مدان سين من غلاق لل بن ابن طالب حي 


موقعة صفين ٠‏ 


ويشهد هذا الطود من أطوار تاريخ الخوارج بواكير التنظضير لمذهب 
.عقدى ذى. أصول دينيه. ومبادىء سياسبيه يراد لها أن تكون موجهة للمسلمين 
نحو الإسلام الصحيح فی جوانیه الدينية والسياسية والاجتماعية + ومئند 
ذلك التريخ بدأ الخوادج دتمي ون ويتعارفون فيجا بينهم كجماعة متميزة وإن 
كان رجالها ما دزالون يتنتمون الى طبقظ القراء فى نظسر الآخرين » كما بدا 
علماؤمم فى وضع الاصول والميادىء العامة التى رضيت بها الجماعة , سواء 
لتفسير EE‏ مواقفهم خلال هذه السبنوات 2 أو لتحد يد معالم الطريق 
اليه قبل يد ف فيه ه. الخوارج إلى أن يكون لهم رأى معتبر و كلمة مسموعة 

فى المجتيم الاسلامى . غ أن هذا التنظير كان پتنامی تدريجيا فى سريث 
ونکتم شد ید ین بحيث اډ يعرف, مقوما نه ومضامینه إا أفراد جماعة الخوارج 


ودم » إذ الم بحن تعد الوقت الملا ثم للاعلان عن اتفسهم كفرقة او الاعلان 
عن أفكارهم ومبادثهم منتظمة فى مذهب خاص ۰ 


إن المواقف التى اتخدها الخوارج خلال هذه الحقبة کف لنا عن 
ذلك التنظير المبدئى الذى نتحدث عنه ٠‏ ولعل اهم هذه المواقف » اشتراكهم 
فى إثارة الفتنة ضد عتمان بعد السنواث الستة الأولى من خلافهبه وكانوا 
ضمن من بايعوه بالخلافة » وهى الفتنة التى انتهت بمقتله رضى الله عنه سئة 
ها هاء ثم انهم كانوا أول من ناصر عليا وبايعه بالخلافة .: وكانوا فى 
صفوفه فى حربه مع عالشمة ومن مدبا فى موقعة الجمل سنة +6 اه ثم كانوا 
.فى مقدمة جيوشه التى حارب بها بعاوية وأهل الشام فى معركة صفين 
نة ۴۷ عر ٠‏ 


0 


TY — 7 المرجم السابق > ص‎ (YY) 
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لقد كان وراء هذه 'الؤأقاب جميعا مريوبات تقمثل فلى اصول ومبادئه 
تمثل: منطلقات' لهذ التوجهات , وهى ,بمثابةتنظيرات لها تسوق الَيْها وتبررها 
فى. نظرهم "فق الوقث نفسه- ٠‏ 

ونحن نرى أن هذه المواقف / نكن انسياقا ,عاطفيا ساذجا هع, تيار 
جماميرى يمثل زأيا عاما ينفعل طواهر الأحداث دون تقنين نظری بضع فى 
حسباله الاتفاق أو لاخلا 5 مقتضيات الكتاب 'والسنة وآحَكام الشريعة 
الغراء فيما يجرى فى 1١‏ حة من وقائع ومواجهات ٠‏ ولم تكن كذلك مجنرد 
ردود أفعال قورية يؤا.ب عليها الانفعال الجانع الذى لا تحكمه ضتوابط هن 
عقل أو دين ولا تحدد مساراتها أطر مرجعية تحقق الاقتناع يالفعل وتبرر 
مشروعيته فى أطر الآخوين.٠‏ كما أنها لم تكن ب حتى الآن ‏ اعيا عن 
طمؤحات سياسية أو أطماع دنيوية. » وسعيا فى سسبيل تحقيقها أو حت 
. التمهيد لاقتناصها وفقا لا تهيؤه الأحداث من ظروف هواتية فيما بعد ٠‏ 

وإنما كالت' مواقفهم هذه ترجمة عملية صادقة لتنظير مبدثى لم بحن وقت 

إعلانه بعد إلا فى نطاق الجماعة وإن بدت آثاره فى مواقف ظاهرة 2 كما أنها 
كانت تعبيرا وتجسيد؟ لبعض أضول ومبادىء استقرّت فى قلوبهم وأذهائهم 
بدرجة تسمح بأن تكون منطلقات لتوجهات سنلوءية تبدو فى أفعال ومواقف 
تكشف عن وجود فاعل ومؤش لجماعة لم تعد تقنع بأن تقبع على ذاتها وترضى 
بإفراغ الهمة فى مجرد العكوف على العبادة وقراءة القرآن » بل تتجاوز هذا 
الحد إلى حيث تصير قطاعا مشاركا فى الأحداث + وجيهة دينية ترعي حدود 
الله وأحكامه ونسهم بالروح والمال فى إعلاء كلمة الله وفقا لمماهيم تخص 
أفرادها وتحظى باقتناع تام لديهم ٠‏ 

وسوف نذكر غنا بعض'الوقائع التى تثبت صحة ما ذهبنا اليه ٠‏ 


من ذلك ها برويه الطبرى عن أحداث سئة ثلاث وثلاثين ( ۴۳ ف ) من 
أن عبدالل بن الكواء ( وقد صار مئ اعلام الخوارج فيما بعد ) كان ضمن 
جماعة أثاروا الفتنة بالكوفة . فأمر الخليفة عثمان واليه على الكوفة سعيد بن 
العاص أن" برسلهم الى واليه معاوية بالشام , وكتب عثمان الى معاوية كتايا 
جاء فيه : « إن اع الكوفة قد أخرجوا إليك نفرا خلقوا للفتنة ٠‏ غرعهم وقم 
عليهم ؛ فإن آنست منهم رشدا فاقبل منهم » وان أعيوك فردعم الى الكوفة » ٠‏ 


۹ س 


فنا قدمؤا عل معاوية رحب لهم وأجرى غليهم بأمق عثمان ما كان لجرىق عليهم 
بالعراق '-* وحدك. أن دارت بيئه وبيئهم". مناقشة أظهروا خلالها نقمتهم على 
قريثس: وعلى معاوية وعلى عثمان + فلما يئس معاوية منهم عزم على إخسلاهء 
سبيلهم وإلدهاب الى حيث ,يشسازون ٠‏ وكتب الى عثمان يقول : 


« إنه قدم عل قوم ليست لهم عقصول ولا أديان ٠‏ أثقلهم الاسنسلام ' 
وأضجرهم العدل ٠لا‏ يريدون الله بشىه ولا يتكلمون بحبعة”, إنما مهم 
ألفتنة وأموال آهل الذمة , والله مبتليهم ومختيرعم ثم فَاضِحُهُم ومكذيهم » ٠‏ 
وخرج القوم من دمسق وتوجهوا الى الجزيرة فووا اليها , »> فاستدعاهم واليها 
عبدالرحمن بن خالد بن الوليد » وإغلظ لهم فى القول وكشر لهم عن نالبه , 
فضرعوا اليه وآبدوا توبتهم ولدمهم ٠‏ 


'ومًا يمنا هنا هو أله كان بين عؤلاء القوم من عرفوا بالخوارج فيسا 
بعك “ وكان على رأسهم عبدالل بن الكواء ٠‏ وقد أورد الطيرى حوارا بين ابن 
الكؤاء ومعاوية دافع فيه ابن الكواء. عن أصحابيه ووجهة نظ رهم وآراثهم فى 
عثمان وولانه > وهی وجهات نظر وآراء تتض من تکفر عثمان ووجوبپ 
“خلعه(١١)‏ وتبرير' الثورة عليه وقتله ٠‏ 


ويعد اشتراك جماعة الخوارج ب وحي مازالت إحدى فصالل طبقة 
القراء ب فى إثارة الفتنة ضد عثمان ء أول تحرك سسياسى للخوارج وان كانوا 
قد غلفوه بغلاف دينى بدعوى أن عثمان رولاته عل الأمصار قد عادوا عن 
حادة الصواب ومالوا عن تعاليم الاسلام وأسكام شريعته ٠‏ 


وءان هناك أسباب كثيرة تربع بها الخوارج رغيرهم ممن أثاروا الفدنة 
نيد عثيان . وفى نظرنا فإن هذه الأسباب تمثل مضامين تنظيرية اقتنع بها 
الخوارج وكانت بمثابة منطلقات لتوجههم العملى هذا ٠‏ ومن هذه الأسباب 
انه قد ظهرت فى عهد عثمان طبقة قوامها المال ودعواها السبق الى الامسلام 
وصحبة الرسول يم وافتتن الناس بهم » وقد سمح لهم عثمان ولغيرهم عن 
بنى أمية امتلاك الضياع وتشييد القصور فى البلدان المفتوحة واقتناء الأموال 
والذهب وإلفضة » رمن هؤلاء الزبير بن العوام , وطلحة ٠‏ وعبدالرحين بن 


م سس ب ملا 
ام لعسيو لو 


١ س 3431 , مل‎ 4١ انظر تاريخ الطبرى ؛ خا" , ص 55 , ص‎ (TY) 
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عوفة »: ويد “بن لابا ».وكا بنو أميمة. أكثر. قريش استقثارا بالفبببام 
والأموال-+ وقد إلى 'عساك أقاربط ولام على الأمصار مثل معاوية , وعبدالن حمن 
ابن عتمان » وهروان بن الخكم , وكان يحبهم ويخصهم بالعطاء فعاث بعضهم 
فسادا فى الأَرَضْنْ: فجمعوا المال بغر حق وظلموا 'الناس , وفسسبقوا 
واستباحر محارم ال۲0 ٠‏ ۰ 


ليا لون 5 انها | اثارت الفيطلة النائرين على عثنان ومن بهم ال 
منها, أن عذمان ضر بپ le‏ ن پاس نی فت امتاء" وضرب عبدالله ین 
مسعو د3 احتى كسر ضلعين من أطبلاعه ٠‏ ومنعه. العطاء سنين كثيرة لم رد البه 
عطاءه » وأنه جمع جمع القرآن وحرق المصاحفٌ وهو مالم يسبقة اليه أحد ع م 
إن عثمان, نقى أيا ذر الساري. الى إلربذة وأبعده عن المدينيةء وكان عمسن 
.وغى إلله.عبه يؤثر أن يكون الصحابة بجانبه برسم اليهم ويشاورهم فى أمور 
.المسلبين ء ثم إنه آوى الحكم بن أمية وسممع له بالعودة الى المدينبة وكان 
ا 2 . امه ي الت 
رستول الله عكر قد طرده منها. بعد بد كان من تستمعم لسري رسولم الله عل ٠‏ 
وكذلك آوى اليه عبدالك بن سعد بن أبى. سرح : بعد أن كان النبى قد أهدر 
دمه لأنه بعد أن أسلم , وكان كاتبا للوحى ؛ عاد على أعقابه وارتد كافرا - هادا 
الى جائب' أتة ح أ عتمان“سدزفج مروان :ين' الحكم بنتلا.» ثم له حمس 
اغنائم “أفر يقيأ :التى بلغت مال تی آلف دينار(0؟) ١‏ 


وقد فند الباقلا ني کل هذه الدعاوی والأسسساب وأبطلها لوجهسين 
رئيسيين : أحدهما التشكيك في صحة وقوع بعض هذه الاحداث والأفعال › 
خاصة ما يتعاة ي منها بالصحابة » ونفى أن تكون صدرت عن عثمان رضى الله 


عنه . :, والثاني , هو أنه لى ثيت ذلك وصح ء فيجب أن يحمل من عئمان على 
وجه صحيح لا لبت ۽ من عدالته وإيمانه وعلمه وورعه وانقواه50) ٠‏ 


ولا يمكن لنا الادعاء بأن الخوارج و حدم كانوا السبب فى إثارة الفتنة 
ضد عتمأن ومفتله , وإنما كان معهم غيرهم مین لبوا دعسوة الناقمين على 


5 المسعودى : مرج الذهب ص ل ٤‏ » الاقلاز 1 
ر ص باقلانى : التمهيد 

(58) الياقلانى : التمهيد » ص ۲۲۰ ٣۷‏ . 

(TTY‏ الباقلا نى : المصدر السابق » نفس الصفحاتب 


س ی س 


الأسلام الذين: يكيدون.لأهله ويعيشون فى ظله وكانوا يلبسون لباس الغيرة 
على الاسلام وقد دخلوا فيه ظاعرا وأضمروا الكفر باطنا » وكان الطساغوت 
الأكبر لهؤلاه عبدالله بن سيأ الذى مال بعض المسلمين من ضعاف النفوس 
الى دعوته وأعمحبوا بهاء تلك الدعوة التى أشاعت السوء عن عثمان رضى الله 


عنه وأن عليا أحق منه بالخلافة؟5) ٠‏ 


ويمكننا القول يأن الخوارج إن لم يكونرا قد لبوا دعوة. ابن. مسسيأ 
ضمن هن لياها من المسلمين'» فإنهم على الأقل قد ارتاحوا اليها ولم يعارضوها 
خصوضا بعد ما رآوا من سياسة عثمان وما أحدئه ل فى نظرعم ل من أحداث 
لا تنفق وميادىء الاسلام وتعاليمه قرآتا وسنة ٠‏ 


وفى ذلاك ما يرويه الطيرئى فى أحداث سنة خمسن وثلاثن ( 55 فال ) 
من أن عبدالله بن سبا كان يهوديا من' آهل صتعاء .'فاسلم فى هن عشمان”, 
ثم تنقل فى بلاد المسلمين يحاول ضلالتهم ٠‏ فبدأ بالحجاز ثم البصرة ثم 
الكوفة ثم الشام » فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام , فاخردوه 
حثى أتى مصر فقال. لأهلها ب فيما قال : «!احَجّب ممن يزعم أن عيسى يرجع6 
معدب ان مدا يل بجع ء وقد قال ' اده عز وجل : « إن الذي فورض عليك 
القرآن لرادك الل معاد » ( سورة القصص : ۸١‏ ) » فمحمد أحق بالر جوع من 
عيسى » فقيل ذلك عنه ٠‏ ووضع لهم القول بالرجعة ٠‏ ثم قال لهم"؟ « إنه كان 
ألف نبى ؛ ولكل تبى وعئ ٠‏ وكان على بن أبى طالب كمي محمد » فمحمد 
خانم الأنبياء وع خام الأوصياء ٠»‏ : م راح يوغر صدورهم ضد عثمان وأنه 
أخذ الخلائة بغير حق , وهذا علة وص رسول الله « فائهضوا فى هذا الأمر 
فحركوه ٠‏ وابدأوا بالطعن على أمرائكم » وأظهروا الأمر بالمعروق (النهى عن 
المنكر “تستميلوا! الثاس »> وادغوهم الى هذا الآمر » ٠‏ 


و بث ابن سيأ دعاته ٤‏ وكاتب من استفسد فى الأمصار وكا تسوه 2 
ودعوا فى السر الى ما استقر عليه رأيهم . وأظهروا الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر ؛ وراحوا يكتبون الى الأمصار يكتب' يضعونها فى عيوب ولاتهم , 
ويكاتبهم إخوائهم بمثل ذلك ء ويكتب أهل كل مصر منهم الى مصر آخر بما 


س س سا ننس 





(1؟) محمد أبو زهرة : المذاهب الإسلامية , ص 55 ل 48 ., 


- 6# 


يسنعون احتى وصل ذلك :الى المدينلة 4 حت" تفاقمت: الفتنة: ووصلت ال 
مسامع عثمأن. ' . وکان أن انتهيث الفتنة بمقتله(8؟) ٠‏ ' 


وإذا كانت مشاركة الخوارح فى الفتنة التى آثيرت ضد عثمان 2 هی 
أول تحرك سياسى للخوارج يكشف عن تنظير مبدئی لبعض أصول ومبادیء 
مذهبهم » فإن مبايعتهم لعلى بن أبى طالب بالخلاقة بعد مقتل عثمان سنة 
وه ومشاركتهم له فى قتاله عائشية والزبير وطلحة فى موقعة الحمل سنة 
1 هاء تعد ثانى إعلان من جانب الخوارج عن واحد من أهم مباد ثهم وهي 
تكفير عائشضة وطلجة والزبر ومن ناصرهم ٠‏ بدعوى أن هلز لاء قد أخطناوا 
بمناوءتهم عد وقتالهم له وخروجهم عن طاعته كولى لالأمر > واه تعالى يقول : 
« يا ايها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسسول وأولى الم هنكم » 
( النساء : 68 ) ٠‏ وكان الخوارج من قبل قد حكموا بالكفر على عثمان وولانه 
لأسباب تخا عن هذا السبب الذى به کفروا عائشة رضى الله“منها ومن 
معها ٠‏ خصوصا وأن طلحة والزبر كانا قد بابعا عليا فى أول الآمر ثم نكثا 
البيعة ٠‏ 


ولعل هن أهم الأسباب التى دعت الخوارج الى مبايعة على . بالخلافة 
ومناصرته'فى أول الأمر هو موقفه الحازم فى أمر الولاة ٠‏ ذلك أن الأوضارع 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى عهد عثمان » ق أصابها الكثير من 
الخلل والاضطراب ٠‏ وفيما يخص الوضع السياسى بالذات , فقد كان ولاة 
الأمصار فى عيد عثمان ‏ وهم سيب الفتنة وثورة الئاس من آقاربه حتى 
أصبحت العصبية سافرة ٠‏ ومن ثم فقد عمل على رضى الله عنه مندْ اليوم الأول 
لخلافته على .حسم مسألة الولاة فى غير هوادة . ولم يقبل نصح التناصحين له 
أن يثبت معاوية على الشام اتقاء شره , ولو أنه فعل ذلك لكأ أرضى خصومه ؛ 
ولفقد أنصاره وخيب. رجاءهم فيه ٠‏ كان دينه يمشع من التهاون والمداراة ٠‏ 
واتخذ علىولاته من الذين أبعدوا فى عهسد سابقيه دون سيب إلا أن يكون 
السبق الى الاسلام أو القرابة لرسول الله سببا يحجب المرء عن الولاية ٠‏ 


ولم يكن اختيار على لمن الختاره للولاية من بنى هاشم عن عصبية » فإن 
من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه على حد تعبيره » ولو كانت عن عصبية )ا 
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ي 


عزل أبن عمه اقرب النأس اليه قر احلك الأوقات عن لألاية النقنرة نیا 

عجز عبدالكاين عباس عن أن ا 
ما أحساط به .من فتن وما واجهتة من صعابٌ ٠‏ لا يشفلة شىء عن مراقبسة 
عمال ء ويشدم عليهم الحساب ويهدد ويتوعد من يجد فيه انحرافا ء عا قعل 
مخ زياج جن أيبه ٠‏ ويعزل هن يخيب: ظنه. فيه. كالمنذى بن ,الجارود ء ويثنى على 
هن يسيز' فى الناى سيرة قوامهدل العدل200 * 


ويذكر الطبرئ'نما'يقيد' إن الخوارج بؤعامة جرقو صن ين" زهير البجل 
المعروف بذى الثدية", قذ و اقفوا ال جائب ل أجيشنه فى موقعة الجن ل 
عائشة وأنصارما » وأن الخواوج أأبلوا فى هذه امرك بلاما حسنا » ون 
معظم قواد عل قد قتلوا فى هذه المعركة إلا حرقوص بن زهير فان قوم ہنی 
سعد متعوه + ويستفاد من رسائل عائشة الى آمل الكوفة وأعل الشام أن 
الخوارج كأنوا ممن أثار الفتئة ضد عثمان , كما أنهم قاتلوا مع جيش على 
ضدها وكفروها ومن معها » وأنهم لم يستجيبوا الى. دعوتها الى إقامة كتاب الله 
بإقامة حدوده والقصاص من قتلة عثمان » بل إتهم هددوها يأن' يفعلوا 'بهنا 
ما فعلوه يعثمان5:0؟) ٠.‏ 


وإذ تنتهى موقعة الجمل" نهزدمة عالشة رضى” الله عتهةاء ' يدخل أمير 
المؤمئين على رضى أنه عنه ومعه الخوارج فى صراع آخر مع معنساوية بن آني 
سغيان بالشام . وقد ذكرنا ‏ فيما سبق - أن معاوية كان قد اتهم عليا بإيراء 
قتلة عثمان وأله أهمل فى الدفاخ عنه ضد الثاثرين عليه ومازال يطالبه 
بالقصاص من هؤلاء القتلة » ومن ثم لم يبايع معاوية عليا بالخلافة ٠‏ وكان أن 
وقعت بينهما معركة صفين مدية /51 م ٠‏ ولفتبر مناضرة الخوارج لقلى 
واشتراكهم 'هعه فى قتال معاؤية فى هذه المعمسركة مظهزا آخر من مظاهر 
التنظير لمذهب الخوارج فى هذه الحقمة . فقد رأوا أن معاوية إن لم يكن على 
شاكلة عثمان فهو أفظع منه وأشد خطرا! على الاسلام والمسلمين ٠‏ وأن مطالينه 
بقتلة عثمان ومنهم بعض الخوادج ٠‏ آمر غير مقب ول ولا مشروع لأن قتاة 
عثمان كانوا على حق فيما فعلوه به من حيث كفر وأعان ولاته على الفسق 


ميم سام يسم ديت 





رفك د. آحمد صبحى : الزيدية 2 ص 55 50 * 
ر٠ )٤‏ انظر تاريخ الطبرى 2 لح 5 , اص ۱٩ہ‏ ١ا ٠‏ 


کې 


والفجور ونقضئ ما فعله,الرسول عليه الصلاة والسلام » الي آخر ما احتجوا 
به ممار ذ كر نام قبلا 


وقد جرت محاولات ومراسلات الاجراء الصنح بين عل ومغاؤ اة ی اوائل' 
عام ۴۷ هى , فلم أن فشلت هذه المحاولات. ؛ آخذ كل , من الطرفين يجهدلز 
غبوشه: ويعين فوادة استعداد! للجرب_فقام على بتعيين الاشتر النخعى قا تدز 
على خيل أهل الكوفة » وسهل بن حنيف على خيل إهل البصرة » وعمار بن 
ياسر على رجالة أمل الكرفة » ومسعر بن فدكى التميمى على قراء امل 
البصرة<41) ٠‏ وقد .ظهن مسعل بن فدكى مدا فيما يعد راسا من رؤدس 
الخوارج الدين أعلنوا , الخروج على علر رضى الم عنه بعك واقعة التحكيم ٠.‏ 
وفى تعيين على له قائدا على قراه أهل البصرة » ما يدل على أن الخوارج نحتى 
ذلك العام انوا فى حالة نستر وتمان » وينظر اليهم عل أنهم لنسوا إلامن 
.طبقة' القراء. 0 


والمهم هو أن معركة صفين استغرقت معظم شهور سنة /إ8 هم , م 
كانت خديعة معاوية برفع اللمصاحف وطلب تحكيم كتاب الله فما بينه وبين 
خصيه. علي ».وان أنه استقر رأى الطرفين على قبول التحكيم في , نمساية 
العام نفسه 


ر نحن ری أن معركة صفين تمثل نهاية مرحلة هامة من مراحل تاريخ 
الخوارج + هى مرحلة التستر والكتمان ء مز حلة شهدت ۇجودا قاعلا ألخوارج 
تحت عباءة طبقة القراء ٠‏ أما واقعة التحكيم فتمنل فى نظرتا نداب“ مر -حلة 
الظهوز والاعلان ء وهو ما سنتحدث عنه بشىء من التفصيل " 


؟ - هرحلة الظهود والاعلان ؟-. 

هذه المرحلة تدأ ن واقعة التحكيم سبة ۷ ف وتمتد حتى أفول نجم 
الخوارج بعد عام ١١8‏ ه_أثنات خلافة أبى جعفي المنصور. + وكان. للخوادج 
فى هذه المرحلة طوران آخران » أحدهما طور النضج والازدهار ويبدا من 
سنة ۴۷ ه الى سمنة ٠۴۳۰‏ ه فيستغرق ما يقرب من قرن من الزمان , والثانى 
طور الذبول والاضمحلال ويبدأ من نهاية الطور السابق الى نهايات المرخلة ٠‏ 
ولكل طور من هذين الطورين مظاهره وملامحه الرئيسية وخصائص تميز 
N) 0‏ تاریخ الطيرى »ات ۴ ۲ ص ۸۲ ۰ 


0 ب 


الخو ازج قى كل مُثهننا م الى 'جائب' الاحذاك والوقائح التاريخية" التى؛ شالك 
یا الخواوج قى كل "طؤر' م فاثبدا بالتحديث؛ عن الطؤر' الارن فلل حأنه' الم رحلقة 
'والنى بقع ' فی“ تر ثيب الأطوار ككل 'قى المرتبة الثالبئة وهو '* 


(<). طوو النضج والازدهار : 

يمثل هذ! الطور ذروة ما وصل اليه الخسوارج من قوة وازدهار » 
لا. باعتبارهم. جماعة, من القراء كما .كان حالهم في. الطورين السابقين ,. ولكن 
منهم أول حزب سياسى فى الاسلام ٠‏ وتتبدق لنا هذه القوة والازدمان فى 
ثلائة مظاصس : 


أوكها, الجهر بالآراء والأفكار والميادىء سواء "نايك" التى اسنتقرت 
عندهم فيما قبل أو التى. نصناحب الأحداث فى هذا الطور زمنيا'. مفا الى 
جانئب المعارضة العلنية لنظام الحكم ورؤوسه من خلقاء المسلمين بدء! بعلي 
أبن أبى طالب م معاوية .ومن تلاء من ' خلفاء بنى أمية » واليدي هته الغارضه 
الحادة فى المناقسات والخطب والمراسلات أو المشادات القولية والفكرية فى 
مواجهة الخلفاء ء وولاتهم عل الأمصار ‏ مذا شرع استمرار عملية التنظر 
للمدذهب 


والاهر الثائئ: » 'هو: تنامى 'نزعة التكفير غعندهم والعملء على. إذاعتها 
ونشرها مع مباد ثهم ‏ الأخرى. فی آنحاء البلدان الاسلامية, دوت حساب لخطر 
يتهددهم أو أضرار تلحق بهم ؛ وقد استعانوا على ذلك ببث دعائهم فئ 
الأمصاز يدعون للذهبهم: مرا وعلانيّة ويستقطبون الأنصار والمؤيدين بما توفن 
لهؤلاء الدعاة من البلاغة وحسن البيان والتمكن من اللغة وأساليب الخطابة 
وحفظهم للقرآن والسنة مما يحدث تأثرا برا فى قلوب الناس ویش رهم عاطفیا ¢ 
وكانوا ,يتخذون من سوء الإوضاع السياسية والدينية خاصة فى عهود خلفاء 
بنى آمية شواهد تدعم دعوتهم وتظهر مقتروعيتها وتبرر قبولها لدئ التثرين' © 


وأما المظهر الثالث . من مظاهر قوة الخوارج وازدهارهم فى هذا 
الطور » فيتمثل فى ظهور آليات جديدة للعمسل الخارجى تتناسب وهم ذا 
الطور » حيث تظهر قيادات دينية وسياسية تتولى قيادة المواقف والإعلان 
عئها فى كل ها يطزا-فيٌ الساحة هن آفور نخص الدين: أو تنضل بالسياسة 
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وشئون الحكم,ء كبا صار للخوارج قادة حر بيون دجهزون الجيوش التى 
نضم آلاف المقاتلين يخوضون بهم المعارك الضارية ضد أعدائهم من الخلفاء 
وولاتهم على الأمصار . بشجاعة نادرة وعزم هتين وإقدام غير هسبوق ٠‏ وثيات 
فى الميدان يثير إعجاب أعدائهم ودهشتهم فى معظم المواقع 2 فقد استقر فى 
قلوب الخوارج وعقولهم أنهم مجاهدون فى 'سبيل الله وإغلاء كلمتها :' بأموالهم 
وأنفسهم 'وأن لهم الجنة وعلى هذا فإن الحزب فى نظرهم تستهدف أحد آمرين 
إما النصر أو الشهادة ٠‏ وقد اختص بعض هذه القبسادات بتديير مؤامرات 
الاغتيال وتنفيقها ٠‏ 
وسوف نشير عنا الى بعض الوقائع التى تشهد على صحة ما نقول - 


الخوارج والتحكيم : 

تبدو وأقعة التحكيم الذى انعقد بين على ومعاوية فى ثهاناث نة ۳۷ هى 
اول مناسبة تاريخية يخلع فيها الخوارج عياءة القراء التى تستروا بها قبل 
ذلك › ويعلنوا عن آنفسهم كجماعة مستقلة لها أفكارها ومبادؤعا ونوجهانها 
التظرية والعملية ٠‏ وقد أشرنا فى بداية هذا الفصل هن البحث » الى أن 
كتاب الله من جانب رجال معاوية كان خدعة ٠‏ لقد نسى الخوارج ,حيهم لملى 
ومبايمتهم له بالخلاقة ومناصر ته فی موقعثی الحمل وصفين ¢ وما حم 
قيس الكندى يتزعمون معارضة على وسحبرونه على قبول التحكيم ونهددو نه 
ديتوعدونه إن لم يفعل » فقد قالوا له : ٠‏ يا على » أجب الى كتاب الله عز. وجل 
إذا دعيت اليه , وإلا ندفعك برمتك الى القوم , أو نفعل بك كما فعلئا بابن 
عفان ٠‏ إن علينا أن نعمل بما فى كتاب الله عز وجل خيث قبلناء . وال 
لتفعلنها أو لنفعلتها بك ؛(5)) ووافقهم على على قبول التحكيم وعو کاره له + 
خوفا من أن تقع الفتنة بين صفوف رجاله وأنصاره ٠‏ 


وهرة أخرى بجاعر الخوارج بمعارضتهم لعل دون وازع من حلق 


حل ل ن ی 


)35 تاريخ الطبری » ج 5 , ص ٠١١ - ٠١١‏ ء الشهرستانى : الملل 
والنحل › ح ١‏ » ص ٠ ١١5‏ 


۷ 


التحكيم. » ورفضوا اقثراحه. الثائى بان يكون قاثدم الاإشش ,البخعى ناثبا : 
واصروا على 'أن: يكون: النائب هو أبا موس الأشعرى »> ورغم ما أيدام على من 


تحفظات على أبى موسی » فإنه تحت إصرارهم وافق عليه9؛) ۰ . 


فلما وقع التحكيم وجرى الأآمر على جلاف ما اتفق عليه الحكمان يسبب 
خدعة بعمرو. بن العاص(64' , خرج الخوارج على على رضى الم عنه , وعابوا 
عليه أن قبل تحكيم. الرجال وقالوا له : لم حكمت الرجال ؟ لا حكم إلا لله » ثم 
فارقۆە ونزلوا بحزؤراء بئاحية الكوفة' : وتزعمهم فئ ذلك الوقت تسعة. من 
رجالهم عم : عبدالله بن الكواء ٠»‏ وعتساب بن الأعور . وعيدالله بن وهب 
الراسبى » وعروة بن جرير » ويزيد بن أبى عاصم المحاربي » وح رقوص بن 
زعيز البجلى المعروقف بذى الثدية » الى جانب الاشعث بن قيس ,2 ومسعر بن 
فدكى التميمى » وزيد بن حصين الطالى » وكانوا يومئذ اثنى عشر ألف رجل , 
وهؤلاء هم المحكمة الأولى(ه)) ٠‏ 


وهنا يبدو تنامى نزعة التكفير عند الخوارج » حيث أعلنوا آن الحكمين 
أبى موسى الأشعرى وعمرو بن العاض: كافران 0+ أوآن عليا وتماوية “,أفران 2 
وكذلك كل من قبل بالتحكيم فهو كافر , واسنتدلوا على ذلك بقول الله تعالى : 
« ومن لم يحكم َم انزل الله فآولئك هم الكافرون » ( سوزة امأئدة : 410 )- 
وأعلنوا الحرب على الجميع اعمالا منهم لقوله تعالى : « فقاتئلوا التى تبغى 
حتى نفىء الى ار الله » ( الحجرات : 9 ) ء وذهبوا الى أن ترك عله قتال 
معاوية ترك لا أهر الله به » فهو كفر(1؟) ٠‏ وقد سى الخوارج أو تناسوا أنهم 
أول من الستجاب لدعوة التحكيم وأجبروا عليا على قبوله ٠‏ 





(؟5) ابن قتيبة : الامامة والسسياسسية, ج ١‏ ا ص ١٣۷ ۱۲١‏ » 
تاريخ الطبرى , ج ۴ ص ٠3١5١١‏ 

(55) انظر ابن كثير : البداية والنهاية , مجلد 5 , ض 50١‏ / تاريخ 
الطبری › سى ۴ ص ۱1۲ ۱۱۴۳ ۰ 

(۵) الشهرستانى : الملل والنحل س ١١‏ > ص ٠ ١١‏ 

(55) النوبختى : فرق الشيعة .ا ص 5؟ ‏ ۲۷ » أ ١ء‏ القاهرة ۱۹۹۲م 


5 


وتنوالى الأحداث التى تعمل دلالات واضحة على قوة الخوارج وطهورظم 
كفرقة دينية لها أفكارها وسادثها الخاصة ولها كوادرها الدينية والسياسية 
والحربية فى هذه المرحلة ٠‏ 


ذلك أله بعك اندتهاء الحكيم دوه على بر ماله الى الكوفة فنزل, بمياء 
ا الخوارج عنه ونؤلوا بدروراء ؛ فلما علم بذلك ذهب اليهم د ناقضهم 

لا: انشدكم الله , سل علمتم أن أحد! كان أكره للحكومة ( التحكيم ) منى ؟ 
اا : اللهم لا قال : افعلمتم أنكم أكرهتمو ني عليها حتى قبلتها ؟ قالوا : 
اللهم تسم 9 قال : : فعلام سنا م" نسو ني ونايذ تيون ١‏ ؟ قاأوا : إن أنينا ذا عظييا 
فتمنا الى الله منه 2 كنب أنت الى الله هنه . واستغفره نعد اليك * قال على : 
استغقر الله من لل د لپ ۰ فر جم ورس منم وال سنة الاف (9ا5) ٠‏ 


وأشاع الخوارج فى. الكرفة أن عليا ادتبر التحكيى إتما وندم عليه وعاد 
عله واستغفر الك منه * فيحاء اليه أحد زعما توم وهو الأشحث بن قبس وسأله 
عن ذلك ۽ فقال عل : من رغم انی زديك عن الحكومة أو نقاضت العيهاء ققد 
ذب »> ومن راسا ضلالا فيو أضل منها ٠‏ فرج عنه الخوارج ھر اش رى 
وفارقره £ فأرسل اليهم عند الله بن عباس أليناقشهم الأمر ٠‏ 


منافشة علې وابن عباس تاشواډې : 


.. وفى مناقشة ابن عباس أو على اللخوارج, . تظهر. لنا سمة من سبمات 

الفكر الخارجى مى الظاهرية فى التعامل ممع النص الدينى قرآنا وسنة 
والتمسك بحرفية هذا النص »> ودرجة من سطحية التفكيز عندهم » وضعف 
إلحجة وترده فى الأقوال والمواقف ٠‏ وقد ذكر بعض المؤرخن أن هذه 
المناقشة وذاك الحوار قد دار بين على والخوارج » وذکر بعضهم الآخر أنهار 
جرت بين ابن عباس كميعوث لعلى اليهم وبينهم » ولسنا نستبعد أن يكون 
على قد اصطحب معه ابن عباس وذهيا معا لمناقشة الخوارج ٠‏ وما يهمنا صر 
الموضوعات والحجج التى تذرع بها الخوارج فى اعتزالهم عليا وخروجهم عليه 
و كيف فتد على وبن عباس هذه الحجج ودحضاها جميعا ٠‏ 


تمئلت هذه الحجج فيما يل : 
١‏ قال الخوارج : إن عليا حكم الرجال فى أمر الله » وقد قال عن وجل 
« إن الحكم إلا لله » فما شأن الرجال والحكم بعد قول الله عن وجل ٠‏ لقند 


)¥( ابن عبد ريه : العقد الفريد , حه ۴ء ص ۲۸۸ ٠‏ 


٤۹‏ ب 


أخطا على يقبول التحكيم ٠‏ ونحن لا نقيل علينا أميرا قبل حكم الرجال فى 


أمر الله ٠‏ 


وقد دحض 'ابن عباس حجتهم هذه بقوله إن الله قد صير من حكمه الل 
الرجال فى ربع درهم ثمن أرنب يصاد فى البيت الحرام » وتلى عليهم قو 
تعالى : « عا ايها الذين آمنوا لا تقتاو! الصيد وانتم حرم ٠»‏ ومن قتله مشكم 
متعمدا فجزاء مثل ما قئل عن النحم » » يحكم به ذوا عدل ملكم هديا بالخ 
الكعبة أو كفارة طعام مسكين » أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال آمره » عفا الله 
عما سلف 'ء ومن عاد افينتقم الله منه والش عزيز ذو. ذنتقام » ( الائدة : ٠ ) ٩١‏ 
وكذلك نكم الله الرجال فى الخلاف الذى يقع بين المرآة وزوجها ‏ حيث فال 
تعالى : « وإن حُفْتَم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وَحَكما من اهلها ٠‏ إن 
يريدا إصلاحا يوفق الله بيئهما » ( النساء : ٠ ) ٠١‏ فهل حكم الرجال فى 
إصلاح ذات بين المسلمين وحقن دمائهم أفضل » أم حكميخ فى أرنب وخلاف 
بين زوجين ؟ قال' الخوارج : بل هذه افضل , أى تحكيم الرلجال لإصلاح ذاث' 
الب وحن 'الدماء , واظهروا ا نما قال ادن “عناس ٠‏ 


تررائى ؟ ول كت فی خلافتك حتی ب ت پیا لكام ولو کت شاا 


,ورد علتّى على هذا السؤال بقوله : إنما أردت أن أنصف الخمم وأسكن 
الثائرة ٠.‏ ولو قلت للحكمين احكما لى بالخلافة لم برض بذلك معاوية . 
وهكذا فمل التب بر مع نصارى نجران حين دعاهم الى المباهلة » ٠‏ وفيها قوله 
تعالى : « فمن حاحكٌ فيه هن بعد ها جاءك من العلم فقل : تعالوا ع Ulî‏ 
وابئاءكم ونساءنا و فساء كم 6 وانفسنا وأنفسكم » 3 نبتهل فتجعل لعئة الله 
على الكاذبين » ( آل عمرإن 5 ع ٠‏ وصذا إنما قاله النبى على سبيل 
الانصاف لا على سبيل التشكك ٠‏ وهو كقوله تمالى : « قل هن يرزقكم هن 
السسموات والأرص . قل الله م وإنا وإباكم لعلى هدى او فی 
ضلال هيين » ( سبأ : : 4؟ ) , ولهذا المعنى حكم النبى سعد بن معاذ فى بنى 
قزيظة' :خوالحق' كان لرسول الله بر لكن حكم رشول الله حكم بالعدل أما 

( م ٤‏ - الخوارج ) 


س 84 ب 


كمى الذى حكمت فقد .دع حتى کان من الإمر .ما کان ٠‏ فأبدى الخوارج 
ا بهذا الرد ٠‏ 


س قال الخوارج : إن عليا رضى الله عنه قد محا عن لفسه صفة 
أمير المؤمنين فى وثيقة قة التحكيم فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو آمير للكافرين » 
أذ الأهر أما هذا وإما ذاك , و نحن لتنا يكثافر د ین بحتى امبر "بأبمرم ولذلك 
اعتزللتاه وشرهتنا .عليه ٠‏ 


وشرح ذلك هو أنه بعد أن اتفق على ودعاوية على التخكيم وآرادا "تحراير 
وثيقة بذلك ٠‏ صيغت. الوثيقة بداية عفى هذا النحر يشم الله الرحمن الرحيم: 
هذا ما قاضى عليه على بن أبى, طالب أمير المؤمنين وسعاوية بن س_ فيان 
« فاعترض عمرو بن العاص أو معاوية على هذه الصيغة قاللا" : لو کان مير 
لمؤمنين لا قاتلته ولكن ليكب اسم أولا قبل أسمى لفضله وبنايقته ٠‏ وا واس 
بعض رجال على رضى الله .عنه بعلى كتاية ٠‏ إمسير, المؤمنين ين » سكن رعليا ,يجكمته, 
وحرصه على وحدة. المسلمين ء وافق على محو ٠‏ أمير المؤمدين » من الوثيقة فجاءت 
خالية منها فصارت ٠‏ هذا ما 'تقافى غليه على بن آبى ”طالب ومعاوية بن أبى 
سفيان » , فام ترص الخوارے' دهذه الصيغة وَأحدُوا على على قبول محو نفسه 


من إمارة الؤمئين 


وقد دحض ابن عباس حجة الخوارج هذه » یما کان من آمر رسول الله 
بإ فى صلع الحديئية بينه وبين المشركين من قريشل » فقد قال النبى لمل : 
إكتب ,لهم كتايا يكون إوثيقة إلصلح بيتنا وبُيتهم ٠‏ فكتب على فى الوئيقة + 
ه بسي الله الرحمن الرّحيم . هذا ما اصظح عليه محمد رسول ال ٠٠0‏ الغ 
وعنا اعترض 'سهييل أبن عبرو "من المشركين وقال' : دال ما تعلم أن أرسول 
ال » ولو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك ؛ ٠‏ فأمتب با على : باسك الل 
واكتب اسسم محمد بن عبدالله فقط ٠‏ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام 
اللهم إنك تعلم أنى رسول' اللَّه', امح يا على ما كتبت » واكتب ما قالوه(؟) ٠‏ 








. (44) الاسفرايينى ':. التبصير فى 'الدين.6' صل /1؟ ‏ ۲۸ البقدادى :, 
الفرق , ص 075-194 ٠‏ 
(55) انظر صحيح البخارى , ت ؟ء ص ۲2١‏ س إ٤ ٠‏ 


س ۵١‏ س 


قال ابن عباس للخوارج , فوالله .لرسول الله خيررهن على »> وقد محا 
نفسه وما أخرجه ذلك من التبوة حين محا تفه ٠‏ قابدا بعض الخوارج 
اقتناعهم' ورجم هلهم ألفان ال صقفوف على 0( * 


معاوية عندما جاءت نتيجة التحكيم بخلاف الحق ٠‏ 


وقد 'أجاب غللى عن ذلك بقوله إثنا كتبنا سلنا و بينهم دكثانا وتشرطنا 
شروطا » وأعطينا عليها عهردنا ومواثيقنا » وقد قال 'الله عن وجل :.« وأوفوا 
بعهد الل إذا عاهدتم + ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الل عليكم 
كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون » ( النحل : ٠ ) 5١‏ فقال له حرقوص بن زهير 
البجلى : ذلك ذنب ينبغى.أن تتوب منه ٠‏ فقال على : مل هو. بذنب ولكنه عجز 
من الرأى » وضعف من القول , وقد تقدمت اليكم فيما كان منه ونهيتكي عنه 
فعصيتمونى(01) ٠‏ 


ه لا أدرك الخوارج أن حججهم داحضة » وأن عليا وابن اعباس قر 
استندا فی بيان تهاقتها وضعقهأ الى القرآن الكر يمت 'وسمئة النية” وسسسيزنه 
وأقعاله , راحوا ستعيدون ما كان ينهم وبين على فى اماف حن حاريوا معة 
فى موقعة الجمل ٠‏ 


قال الخوارج : لقد قاتلنا معك يوم الجسل وانتصرنا على أصجاي, 
الجمل » فبَحت لنا أموالهم ولم' قبح لنا نساءهم وذراريهم فکیف توول مال, 
قوم وترم سبی ناهم وذداديهم » وقد كان ينبغى ) أن تحكرم الأمرين 
أو 'نبيحهما لنا > لان هن" تحار يهم إن كانوا مؤمنينٍ مادا أمر تنا “بقتالهم وَإِن 
عاثوا غير مؤمنين قلماذا منعتنا من أن سبوا ونغتنم ؟ . ای ان علا کان 
مخطنا - فى نظرهُم ''في كلتا الحالتين ٠‏ 


وأجاب على عن هذا بقوله النى أبحت لكم أموالهم بدلا عما آغاروا عليه 
من مال بيت هال المسلمين الذى كان بالبصرة ١‏ قبل أن 'وصلت اليهم » ولم يكن 
لنساثهم وذراريهم ذنب » فإنهم لم يقانلونا وكان حكمهم حكم المسليين › ومن 


)٥۰(‏ ابن الجوزى : تلبیس ابلیس » ص ٩۲‏ ۹۳ » ابن كثير : البداية 
والنهاية مجلد £ » ص.١1‏ س 911 *., ' 
(١ه‏ تاريخ الطبری ) بى ۴ > ص 8 








ب ت ہے 


لا يحكم. له بالكفر من النساء والولدان ءلم جز سنبيهم -واسسثرقاقهم (50) . 
ورد ابن عباس عليهم بقوله لو أباح لک سبی نسائهم , افكلتم ترضون أنه 
تسبوا عائشة رفى الله عنها وهى زوجة نبيكم وأمكم وأم المؤمنين ؟٠‏ فوالله 
لو قلتم ليست بأمنا ء » لقد خرجتم عن الاسلام . ولئن قلتم لنسبينها ونستحل 
منها ما نستحل من غيرها ٠‏ لقد ريشم غن الاسلام أيضا » فانتم بن ضادلتین' 
لأن الله عز بوعل قال :. م النبى | اول “بالمؤمنين هن أنفسهم : وأزواجه أمهاتهم » 
( الأحزاب : ل3 ) ٠‏ فلنا سمعوا بذلك شحكوا وأظهروا أيضسا اقتتاعهم 


بذلك205 ۰ ' 
ويمكن لنا من خلال ,هده المنافشة أو هذا الحوار ٠‏ أن نستخلص عدة 
أمور : 


أواها » أن, الخوارج أصبحوا فرقة مستقلة توفر لها من القوة والنضج 
ها يمكنها من الدخول في مواچهات فگر ية وخوارات أدينية وسياسية » فضلا 
عن استعدادهم و تأهيهم لخرض مواجهات قتالية بالسيف إن اقتضى الأمر ٠‏ 
وأنهم فى هذا الطور قد اتفةرا على بعض دعام وأصول وقواعد مهبية تكفر 
لمخالفين لهم وترفض النظام السياسى لفان وتنكر الخلافة على القائمين بها 
وما على ومعاوية : ومن ثم فلم یکو نوا وا استتعداد لنترائج' 2 مواقفهم 
المعارضة بأى حال من الاحوال لیل ذلك أنه رقي مناقشة على وابن غباس 
لحججهم التى تذرعوا, بها لیبرروا خردجهم و لقمتهم على امیر اللؤهنين على 
وتظامرهم بالاقتناع ہما کان برد ابه عليهم على آو ابن عباس , اج م 
إلا الفان أو أربعة آلاف فقط وكانوا حييئة اثنى عشر آلغا , وظل أغلبيتهم 
على موقنهم وخسروجهم , وقاتلوا عليا بعد ذلك ٠‏ وهو ما يفيد أن نزعة 
الخروج كانت كامنة فى لفوشهم يسيب ها آل' اليه آمر الخلافة على عمد 
عثمان ٠‏ وما انتهي اليه أمر الجماعة الاشلاميةا بعد مقتله من تفرق الأمة الى 
فر يقي متعارضين متحاربي ( عل ومعاوية ) , قانتهزوا فرصة « التحكيم » 


(؟0) الاسفراء.نى : التبصير ., فى الديي ص ۲۷ .۲۸ ۰ 
(6ة) ابن الجرزى : لبي أبليش ؛ هن*1؟ م 





وکشفوا عما كان غل فى نفوسهم من ثورة عل ما آلت :اليه أوضام الم 
0 الحكم حتبى ذلك التار بخ 60 ٠‏ 


الأمر الثانى » هو أن الحوار كشف لنا عن آحد احتمالين : إما إن تكون 
"ثقافةالخوارج الدينية متواضعة » بدليل غياب ما عارضهم به على وابن عباس 
هن 'القرآن «ومواقف'الرسول عليه الصلاة والسلام »عن عقوالهم 2 ولو كانوا 
عل-قدر.وفير' من“ الثقافة والعلوم الدينية لما غاب عنهم ذلك » وهو احتمال 
مضعيف فى “نظرنا ٠‏ بوإما ‏ ومو الأرجح فى نظرنا ‏ أنهم 'كانوا يعلمون يما 
عارضهم به على وابن عياس من القرآن والسنة والسيرة النبوية المطهرة 
لكنه ما كام يتعارض مع توجهاتهم السياسية والماعبية التى 'اسستتقرت فى 
-تفرسهم , “نهم يزفضنونه »وللك قإنهم رغم اقتناعهم ظاهريا بما قيل لهم 
ورد به أعليهم ل يُسَلْكوا 'السلواك الذى يتشق ويتواءم مع هذا الاقتناع » وهو 
الرجوع الى الحق وَالعوةة' الى أحظيرة على ونصرته ٠‏ ' 


الآمر الثالث » هو أن الخوارج فى ذلك الحين عانوا قد آمنوا بآن الحق 
كل الحق 'فىجانبهم وأن عليا ومعاوية لا يستاأملان الخلافة وإمارة المسلمين 
الآنهما الفا 'كتاب الله :وعارضا مقتتضسسنات الكتاب' والسئة و#مصيدرا دماء 
المسلمين ٠‏ ؤلذلك أمروا عليهم فى سحروراء أمراء من أنفسسهم ححيث ثادى 
. مناديهم ‏ أن أمير القتال هو شبيب 'بن ربعى التيمى » ,ؤأمير .الصلاة هو .عبدالله 

6 ابن الكواء البسكرى ٠‏ لقد الجمعوا إذن على محارية على » فلما بلغ عليا ذلك 
وآحثتّه' بعض رجاله على اقتال الخوارج » زفض ذلك وقال : دعرهم فأنى 
لا أقاتلهم حتى بقائلو نی وسوف يفعلون2000 ٠‏ وكا ن بالفعل ما أرهص به 
حيث وقعت بينه وبينهم موقعة النهروان ٠‏ 


معركة النهروان وتقييمنا لها : 
لل فشلت المناقشات والحوار فى إقناع الخوارج بالعدول عن موقفهم 
الانفصالى المنشق على على رجع على وابن عياس الى الكوقة /» وراح الخوارج 
يعيثون فى الأرض فسبادا » وهنا يظهر فى الساحة مبدأ هام آخجر من مبادثهم 


)۵٤(‏ د عيسد! للا حمن «يلدوى, ٠‏ فى 17 ايب :15 من 'تصبديره لكتاب 
5 الخوارج والشيعة « لبوليبوس فلهوزين /؟. . / 
)٩(‏ اس الحورّى : تلبيس ابليس سس “باس ٩۱‏ .1 


م ٤‏ ہہ 


هو هبدأ .الاستعراش الذي زاحوا يمارسوله بالفعل(51) ٠‏ يسستعر ضون 
الناس ويمتحنونهم فى عقائدهم وفى موقفهم من عل ومماوية وفى الأوضاع 
القائمة » فمن يجدون فيه تعاطفا وتأييدا لمذهيهم وتوجهاتهم ومواقفهم يثنون 
عليه ويتركونه الى ححيث يشاء »> أما من بجدونه مخالفا لهم فإنهم يسارعون 
| بقتله والتعثيل به » وأشهر مواقف استعراضهم للمسلبين هذه .. ما فجلوه 
.بعبدال ‏ بن خباب بن الأرث حيث مر بهم فى حروراء .فاستوقفوه وس سألوه 
ا هويته فعرفهم بنفسه وبامراته » فسالوه عن رآيه فى الأوضاع القاثمة 
وموقفه من على ومعاوية ورأيه فى موقفيم الخارجى من على » فاستنكر الفتنة 
والحروب بين المسلمين وذكرهم بحديث سمعة عن أبيه عن رسيول الله ا 
بأنه ستكون” فثنة عظليمة بس المسلمين وأن على المسلم آلا يشارك فيها بأئة 
حال حتی إن اضطر الى المكوث فى داره حتى تنتهى الفتنة ٠‏ فلما آدركوا آنه 
لا يوافقهم بل یکا عرض بهم قاموا اليه تقتلوه وبتروا بطن اهرآانة و کانت 
حبق » كما قتلوا بعض نسوة خر بات كن معه(اه) . 


| فلم على على بذلك أرسل الى الخوارج رسولا يسالهم عما فعلوه ؛ 
فقئلوا رسو له ٤‏ وأتاه الخضر وهو دن الناس ايمحتهم عل التوسيه الى الشسام 
محاربة معاوية » فلار الناس وطالبوا عليا بالتوجه لقتال الخواريم آولاء لكن 
حكمة.على ١قتضشت‏ أأن ,يرسل الي الخوارج يطالبهم بقتلة عبدالله بن خياب 
الوم كان معه ممن التسوة » فلم يسنجيبوا له وبعثوا اليه فقالو! 2 « علنا 
قثلتهم . وكلتا: يستحل دماء هم ودماء کم ¢ إن الحسق قد أضاء لنا قلسسنا 
مغکم ۰0 » + وهنا قرز على قتال الخرادج ر ا 


النهروان ١‏ »> وقبل ا اليها اجتمعرا ف منز د كبر الهم وهو 


)07( 6 اسيوق تقل اقول فى هبدأ الاستعراش شرحا ؤتقدا ف الفصل 
الثالت من هذا البحث ٠‏ 
د (۵۷) این رة" : الامامة والسياسة صق 0 > یں ۷ » أبن عبدربه : 
العقد الفريد »> ح ١ء‏ ص ٥£‏ ية ' ي . 
(OA)‏ تاريخ الطبری ٠ح ١,‏ ؛ ص ۷ س ۷ 
(095) النهروان كورة واسعة بين بغداد وواسط ٠‏ 


مادثةة اس 


عبدالله .بن وهبب: الراسبى الذى١قام‏ فيهم خطيبا فقال : أما يعد .٠٠‏ فوالله 
.ها يتبغى لقوم يؤمئون بالرحمن » وينيبون الى حكم القرآن ٠‏ آن تكون هذه 
الدنيا التى الرضا بها والركون اليها والايثار إياها , آثر عندهم من الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر والقول بالحق » فاخرجوا بتا من عذه القربة الظالم 
' أهلها .الى بعض. كور الجبال أو ال عض عذه المدائن منكرين لهذه البمدع 
. المضلة » ٠‏ فوافقوه على ذلك ء ثم اقترح, أحدهم أن يختاروا هن بيئهم أآميرا 
, عليهم فعرضو! الامارة على أكثر' من واحد من زعمائهم فرفض وها جميعا , 
فلما عرضوها على عيداك بن وهب الراسبى قبلها وقال : هاتوها , أما والله 
لا آخذها رغبة فى الدنيا . ولا أدعها خوفا من الموت » قبايموه عليها , 
قساروا! 'الى.النهروان وأرسلوا الى إخوائهم بالبصرة ليلحقوا بهم 2'فخرجرا 
اليهم بقيادة مسعر بن فدكى التميمى , وہدآرا يستعدون لقتال د ٠‏ 

ترجه على بجيشة الى خي يقيم الخرارج بالنهروان » ولا اقترب من 
مسَكرمم, بحيث مەنە 6 طب فيهم' يدعوم الى طاعته والعسلودة:الى 
صفوفه وتقديم قتلة ابن خباب » وذكرهم نهم هم الذين أرغموه على قبول 
التحكيم » فردوا عليه ردا شنيعا حيث قالرا : إنا كفرنا بتحكيمنا الرجال 
وتبنا الى الله وعدنا الى الاسلام » فاشهد على تفسك بالكفر وتب الى الله يما 
تبنا وعد الى الاسلام نعد اليك + وسخر علتّى من هذا الطلب وراعه ذلك 
فقال لهم ': « أبعد إينائى “وجني 'وجهادى' مع برسنول الله » أشهد على نفسى 
٠‏ بالكفر' وما دشل الكفر: لحظة نفسى منذ آمنت بالل » , فرد عليه الخضوارج 
بأنه ليس بينهم وبينه إلا ما طليؤه » وإلا فهي الحرب ٠‏ فلم يجد على بدا 
من محازبتهم ولكنه 3 قبل التقاء" ' الجيشين: عارد محاولته معهم لردهم عما هم 
عليه > فأمر Î‏ يوب الأنصارى رفع رابة امان لهم ونادامم : من جاء منكم 
الى هذه الرأية فهو آهن :“ومن دحل اضر" فهو آمن » ومن انصرف الى العراق 
فهو امن ون شرخ ”من هذه الجماغة قهو آمن ٠,‏ فاتصرف بعضهم ويقى 
أكثرهم ٠"‏ ثم قأل علثى لأضحابه : لاتبداوهم بالحرب حتى يبدأوكم , 

وسرعان 02 الخرارج على جيش على » والتقى الفريقان فى معركة حامية 
الوطيس وإن تكن لم تستمر طويلا وكان ذلك عام ۷ ىه , وقتل من الخوارج 





)023220 تاريخ الطبرى ٤‏ ب ءا ص ل 
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. رجال كثثيرون' وبعض رؤساهم ملل زيد جنا حصن ١‏ وعيدالله .بن..وهب 
الراسبى , وعندالله بن شجر 5 السلى » وحرقوص: بن زعير البجل. :المعروف 
بذى الندية(1) ٠‏ 


ونفرق الخوارج الباقرن وكانوا قلة » فى أنحاء شتى ٠‏ فذهب اثنان ' 
منهىم الى عبان » واثنان الى كرمان ٠‏ واثنان الى تس جسيتان ..واثنسان الى 
الجزيرة > وواحد الى اليمن!؟0) , وأسْدْ هؤلاء ينشرون مدهبهوا.فى هذه .اليقاع 
والأمصار وانضم اليهم ناس كثرون ٠‏ 


واذا كان جميور الباسثين المع اأصرين كما أشرنا في “بداية .هذا 
الفصل ‏ قد اعتبروا هزيمة,الخوارج هى هذه المسركة بداية لتسِرْقهم وتفرقهم 
فى الأمصار وانقسام وحدتهم مما كان نذيرا مؤذنا ينها يتهم فإن' لنا رأيا 
آخر مخالفا ۽ هو أن المعركة تعد أول مواسية قتالية حادة تمثل تحديا حقيقيا 
فى مع ركة .يخرضها الخرارج » لا بوصفيم إحدى فصائل جيش تاع لخليفة 
ما أو أمير »> ولكن باعتبارهم فرقة دينية مستقلة لها جبهتها العسكربة ات 
كيان بخاص ۰ 


ولئن جاءت نتيجة المعركة سلبية بالنسبة للخوارج » إلا انها لم تكن 
إلا حلقة أولى فى سلسلة ذات حلقات متعددة من بمعارك ومواجيات ألخرى 
.سيخوضها الخوارج خلال سنوات طويلة بعد ذلك ٠‏ ,قلئن كانت هذه الهزيمة 
تمثل فشلا فى معركة فإن الحرب والخصومة ما الت قائمة بيهم وبين على 
. والخلفاء الأمويين من بعدم ٠‏ وإذا كان هذا الفشل ذا طبيعة عسكرية ٠‏ فإن 
له عائدا إيجابيا ,لا يفكر بالنسبة للخوارج . الأن. تفرق الباقين 2 زعما ثهم 
. ورجالهم, فى الأمصار » قد أسهم فى نشر دعوتهم والاصول المبدثية التى 
كانت لبنات آول لمذهيهم ٠‏ إلقد كان لتفرقهم فى الأمصار النأئية عن مقر 
.الخلافة أثر عطيم فی کسب آنصار واتباع جدد تقری بهم الدعوة وتعتمد 
عليهم القيادات فى مواجهاتهم المقبلة ٠‏ دليل ذلك أن السسنوات التالية 
بممتشهد ظهور أشهر نرق الخوارج وأعتاها وأشدها مراسا . وأكثرها 
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“نطرقا ٠‏ كما ستشهد ضا تحققا لبعض طموحات أو أطماع- الخسوارج 
السياسية عن طريق الحرب والقتال ٠‏ 


ومن جهة أخصرى . ققد كان على رضى الله عنه على حق فی قتاله 
للخوارج » فقد بذل هعم کيل مافى وشرعةه وطاقنه لاعادتهم الى جادة الهنواب 
بالكمة والموعظة الحسنة والحوار » لكن ذلك لم يجد معهم فتيلا » فهم 
الذين خرجوا عن طاعته » وعاثوا فى الأرض فسمسادا يستعرضون التساس 
ويستسلون دماءهم وأمراليم » فكانو! هم البغاة المارقين ٠‏ ولا غرابة اذن أن 
ناك الشسيعة والزيدية وبعض العترلة أسلال ابراعيم اللغلام وبشر بن 
المعتمر » وبعض المرجئة + والأشاعرة يؤيدون عليا فى حربه سع كل من 
حاربه وخاصة الخوارج الذين ادعوا ماليس لهم وبغوا عليه بنكنهم بيعته 
رببعد ما سايعوه طائعين وكفروه + وقد استدل شهؤلاء على وجوب حر ,الخوارج 
.-:بقوله تعالى :م ون طائفتان امن المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما » فإن بغت 
بإخداهما قل الأخرى فقاتلو؟. التىلبغى حتی تنفىء الى آمر الله » ( الحجرات : 
)٩‏ ء وأيضا بقوله تعال : : «:وإن فكثوا أَيّمانهم من بعد عهدهم وطعنوا.فى 
دينكم » فقائلوا أثمة الكفر إنهم لا إبمان نهم » ( التوبة : ؟ل٠‏ ع 2 كما اعتلوا 
بالخبر عن علتّى عليه 'السلام فى قوله : « أمرت بقتال التاكثين ءوالفاسقين 
والمارقين .09 ٠‏ 


وليس هتاك ما يحول بيننا وبين القول بأن الخوارج كانوا يبحثون 
منذ خلاقة علتى عن مظلة سياسية يستظلون بها اتير أقكارمم ومبادلهم 
“#الديئية .من ناسية . روربما يفوزون في ظلها بولاية لعش إلأمه "ار من ناحية 
أخرى ٠٠‏ وإذا كان عثمان قد خيب مالم فى هذه الطموحات ذإنه قد هییء 
لهم أنهم وجدوا فى على ضالتهم المنشودة فأيدوه وتاصروه اضد مناوائيه 
وخاصبة مساوية , لكنهم بعد موقعة ضفين' وواقعة التحكيم : تيقنو١‏ أنموالاتهم 
العلتى “لن تحقق 'ما يطمحون آليه ويرغبون فيه ويضملون هن أخلتحقيقه 
دينيا وسياسيا , فڅرجوا عليه وحاربوه وکفروه ۰ كما خريورا تيعد بذلك على 
معاوية وبأنكروا خلافته وكفروه بولم يكن أمامهم بعدكذ إلا أن ولوا عليهم 
| أمراء من أنفسهم ويعلنوا الحرب على كل من سبواهم من الائمة حدم . 
وظل حالهم كذلك خلال خلافة بنى آمية وبدايآت عص ,المپاسیین ھا 
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مقشفلل على : 

بعد معركة النهروان ومقتلى كثير من الخوارج وزعمائهم فيها » صار 
للخوارج ثار لدى على » وكان لهم من قبل خصومة وثأر مع معاوية وطده فى 
نفوسهم خدعة التحكيم » ومن ثم اتفقوا على مقتل عى ومعاوية وعمرو بن . 
العاص أخذا بثارهم من عؤلاء جميغا ٠‏ ومن هنا بدا الخوارج يسلكون سبيل 
الاغتيأل (لسئياسى والقتل غيلة وغدرا , خاصة وقد اعتيروا خصومهم 'مؤلاء 
كفرة يجب" قتالهم وقتلهم لأنهم آئمة الضلالة فى .نظرهح ٠‏ واتفق الخوارج 
عن أن يتولى عبدالرحمن بن ملجم قتل علثى بن آبى طالب » ويتوق البرك بن 
عبدالله قتل معاوية “ ويتولى عمرؤ بن بكر قثل عمرو ابن العاضن ٠‏ 


وفى سنة 5٠+‏ ه استطاع ابن ملجم قتل علتى. يسيف مسمؤم ومو فى 
طريقة الى 'المسجد“بالكوفة لصلاة رالفجر خلال' شهر رمضان ٠‏ 'وحاول .ابن 
ملخم الهرب فادركه إلناس وأوثقوه ودخلو! به ٠‏ على علي فقسال: :.النفس 
بالتفس ٠‏ إن أنا مت فاقتلوه كما قتلنى , وإن بقيت رأيت فيه رآییی ۰ غير 
.أنه مات بعد أن أمل وصيته ٠‏ وبايم الناس ابنه الحسن بالخلافة , غير أنه 
تنازل عنها لعاوبة الذى صار خليفة للمسلمين على كل الأمصار هنف سئة 
5١‏ ص هه ولم يفلح الخارحيان الآخران فى قثل معاو يةه وعمرو بن العاص »2 
بل استطاع هدان أن يقتلاهما9) ٠‏ 


الخوارج بعد مدقتل علتّي : 
آلت الخلافة ابعد مقتل علثى الى معاوية » وخلال سنوات خلافنه ( من 
ھا ي ٠‏ ها ٠‏ وخلافة اينه يزيد ( ۰ ٤‏ هھ ) كان للخسوارج 
قوة وباس شد يدان ٤‏ قمازالوا فی طور القرة والازدمار 4 ومن م خاضوا 
.ممارك بجديدة ضد جيوش معاوية ١‏ وكابت الحرب سجالا بين الفر يقين ينتصر 
الخزارج غى هعركة وينهزمون فى أخرى » .حتى .إذا جاءت سنة 54 لها تظهر 
: للخوارم قيادات جديدة سوف تظهر فيما بعد کرساء لفرق عديدة من 
الخوارج ٠‏ ققد ظهر نافع بن الأزرق الذى ' .أسس فرقة الأزارقة , وعبدالل بن 
إباض زعيّم فرقة الاباضية » ونجدة بن عامر الحنقى مؤسس فرقة النجدات , 





(615) تارء يع الطبرى , بء » ص 1١١65‏ ؤهاء 


لبد ۵% — 


وعبداله بن صفار مؤسس فرقة الصفرية » وغير هؤلاء أمثال يى طالوت بن 
مالك ؛ وأبى فديك عبدالله بن ثور وعطية بن الأسود اليشكرىده» . ' 


فلهور الآزارقة : 
قبل ظپور نافع بن الأزرق ء كان الخوارج ‏ كما ذكرنا قبلا 

أعلنوا عن بعض مبادئهم وتوجهاتهم التى غلب عليها الطابع السياسئ من حيث 
ارتيطت هذه المبادىء ودارت حول محور رئيسى هو الخلافة وكيف أن عثمأن 
وعليا ومعاوية وابنه يزيد > لم يكونوا ألا للخلافة ولم يلتزموا بمستوجباتها 
الدينية والسياسية , فعثمان وعانّى قد حادا عن جادة الصواب » ومعاوية 
وابنه يزيد لم يأخذاما عن الطريق الصحيم وهو الانتشاب أو الاختيار الحر 
من جانب المسلمين 


۰ دمن ظهور افع بن الازرق فى أواخر عهد يزيد بن معاوية سنة 74 ى 
واستمراره خلال خلافة معاوية بن يزيد ومروان , بن الحكم , بدا الخنواريج 
يجاهرو بآزائهم ومبادثهم الأخرى التى لم تقتصر * علي السياسة بل شملت 
أمورا ديئية أخسري > واكان ذلك على يد نافم الذى يعد مذهيه من.أشسد 
مذاهب الفرق الخارجية غلوا وتطرفا , فقد استحل نافع قتل أطفال المسلمين 
واعتبرهم مشركين » واستحل دماء وأموال مخالفيه 2 كما كفر القعدة الذين 
لم يخرجوا معه لقتال خصومهم ؛ ومارس مبدأ الاستعراض والقتل بصورة 


¢ 
رة ء 
. 


وقد انضم نافع وأصحاية الى عبدالله بن الزبير الذي شق عصا ١‏ الطاعة 
على يزير وتار ضده وحاربه ۰ وكان الخوارج قبل اتضمامهم الى این الزبر 
قد امتحنوه فأظهر الهم آنه يوافق رايهم :"فى الخلفاء السابقين لأبى بكر وعمر 
وعثمان وعلتى ومغاوية : فلما” تحقق النصر لادن الزبير ء أرادوا التأكد عن 
رأيه فى أولتك الخلفاء فعاودوا مساءلته وطلبوا منه ننکفیر عثمان وعلّي 
وتكغير طلبحة والزبير أبيه : فر فض ابن الزير ء ففارقوه ولخرجوا'من حكيه » 
وانقسسموا على أنفسهم فريقين لكل منهما رآى واتحاه ٠‏ قاتجهت 'جماعة 
منهم الى البصرة يتزعمهم نافع بن الأزرق فسممبيتته الأزارقة ۲ و کان من 
أصحاب نافح » عبدالله بن الصفار » وعبدالل بن إياض ٠‏ وحنظلة بن بيهس ء 
واتجهثت "الفرقة الثانية الى اليمامة يتزعمهم خجدة بن عامر ومعه عبدالله بن ثور 





(6) تاريح الطبرى جا ۲ ود ص۳۹۷ ۰.۹۸ 


س ۰ س 


أبو قديك » بوعطية بن السود » وآبو طالوت فسميت هذه الفرقة بالنجدات 
نسسبة الى زعيمها نجدة بن عامر(1) » 


ويذكر الطبرى هما يفيد أن نافع بن الأزرق قرر الخروج والثورة بعد 
أن أعلن عن هبادثه » وأن كثيرا من الخوارج قد تابعوه واعتنقرا فکره إلا قليل 
منهم مثل عبدالله بن الصفار ٠‏ وعبدالله ين إباض ؛ ورجال معهمأ لم .يروا 
الخروج والثورة ١‏ .ونظر نافع ورای أن ولاية من تخلف عنه لا ينبغى: 2 وأن 
من تخلف عنه لا .نجاة له . » . فراج يدعي انزعة الخروج .فى نفو من تبعبه 
وذلك بقوله : ,ان الله قد أكرمكم بخروجكم لأنكم خرجتم تطلبون شريعته 
وأمره ‏ فأمره لكم قائد , والكتاب لكم إمام » وانما تتيعسون سنته وآثره 
اليس حكمكم فى وليكم حکم النبی ب فى وليه » وحكمكع بفى عليوكي حيكم 
النبى فى عدوه » وعدوكم اليوم عدو الله وعدو اللبى ٠‏ فقالوا : : نعم > قال 
نافع + “إن ا انيل 8 رة من الله أورسوله الى الاين عاهدتم من :للش كين « 
١‏ ( التوبة : م ٤‏ وقأل تمالى : ر Ys‏ تنکخوا الش کات حت يەن « 
<.البقرة : ٠‏ )ء استطرد قائلا بخصوص مخالفيهم « فقد جرم الله ولايتهم 
.والمقام بين أظهرص, مو إجازة شهادتهم وأكل ذبائحهم » وقببول علم الدين 
انهم ٠‏ ومناکحتهم وموارلتهم » وقد احتج الله علينا بمعرفة هذا , بوحق علينا 
أن لا تكتم ما أنزل الله(1۷) » ۲ واه بقول ؛ « إن الذين يكتمون ها انزكنا من 
البيثات والهدى هن بعد ما بيناه للناس فى الكتاب ٠‏ أولئك يلعنهم الله وبلعنهم 
اللاعئون » :( البقرة : ١89‏ ) * 


و تب باقع “تا با مله ذه الآراء, والافكار الى بدا ' تن صغار 
موعبد الله جن [باض فلم توافقاه على أححكمه بالكفر والشرك على مخالفيه ممن الم 
بيخرجوا معه .ومن يرهم ممن ليسوا على مذعبه من غامة “المسلمين 'وانهماء 
جالكذب ٠‏ وقأل عبدال بن إباض ان القوم المخالفين “كنا تفار 'بالنهم'والانحكام 
وهم ربراء. ؟ من الشركة ء ولا تحل لنا'إلا 'دماؤهم , وما سوى ذلك من أموالهم 
. فهو علينا جرام . ورد عليه عبدالل بن صلغار قائلا. : برىء الله 'منتك ققد 


-' ”(1) اين عبد ربه :“العقبد.الفيريدء ص ۹۰ وما_بعدها تاريخ 
الطبری ۰ ى ٤‏ ۰ ص ۲۲۹ وما بعدها ٠‏ 
)1¥( تاریخ الطبري | ۽ :ص/7 599 - 5 ٠‏ 





ب ؤس 


قصرت' › و بریء الله من اين الأزرف فقد غلا ١‏ بريء الله منكما حميما ° 3 
إبن إياض على من صفال قائلا برىء الله مناف ومن ابن الأزرق(54) ٠‏ وتفرق 
القوم ٠‏ 


وعبنا. تظهر لنا أول بادرة لتكفير الخوارج بعضهم , بعضا وتيرؤ بعضهم 
من بعض » وبدعم هذا أيضا أن نجدة بن عامر . وكان قد توجه بأنساره الى 
اليمامة م عندها مسمع يآراء نافع بن الأزرق ومقالاته هذه م إاسستتكرها 
واستشتعها وأرسل الى نافع رسالة يحاول فيهاءأن يرده عن مبادثه ويبين 
له أنها مخالفة لمقتضيات الكتاب والسنة وأصول الاسلام الصديحة 


وكان مما تضمنته هذه الرسالة قول نجدة لنافم : « ٠٠‏ إن عه دي 
بك وانت لليتيم كالاب الرحيم > وللضيف كالاخ البر ٠‏ لا تأخذك فى الله لومة 
لانم ولا.مقولة .ظالم. فلما شريت نفسك فى طاعة ريك ابتغاء رضبواله ) 
وأصنبثك من الحتق فصه » تجرد لك الشيطان فلم يكن“ أحد أسهل وطاة عليه 
منك ومن أصحابك , فاستمالك واستفواك فغويت 2 وكفرت الذين عذرهم 
ابله فى کتابه من قعدة المسلمين وضعافهم , فقال جل ثناؤه وقوله الحق 
ووعدد الصدق : « ارس تلى الشعفاء ولا على امرضى ولا على الذين لا يجدون 
ما ينفقون کر ذا تصعحوا لله ورسوله » ( التوبة : 1١‏ ) ثم اهم 3 
أحسن الأسماء فقال : « ها عل المحسئين من سبيل 6( التربة : لقع ٠م‏ 
استحللت قعل الأطفال وقد نهى رسول الله عن قتلهم » ويشملهم قوله تعالى :. 
د ولا تزر وازرة وزد أخرى » ( الأنعام c(8:‏ وقال فى القعدة خسيرا , 
وفضل' الله من"جاهد عليهم ', ولا تدفم منزلة أكثر الناس عملا منزلة من همي 
دونهم ٠‏ قال تعالى : « لا. يسستوى القاعدون هن الؤدنسين غير آول الغري 
والجاهدون فى سبيل الل بأدهوالهم وأنفسهم > فضل الت الأحاهدين باموالهم 
وانفسهم على القاعدين درجة ء وكلا وع الك التحسئى » ( النساء : 16 ) 
فجعلدم الله من المؤمنين وفضل عليهم المجاهدينٍ 4 وآنت يا نافع استحللت 
آمانأت من خألفاك وال يأمن" أن 'نؤدى الإمانات" 3 اهلها , خاتق الله 0 





(348) تاريخ غ الطبرى » ح ؟ ص 200-599 ٠‏ 
كام ابن عبد ره : العقد الف ند” اس ۲ > جس ۳۹۹۲ ل ۹۷ )١‏ 


ولم يستجب تأقسمع لنصيحة نجدة ولم يقنسع بما قاله .٠‏ والمهم .أنه 
وأصحابه أصروا على الخروج فدخل فى حروب عديدة مع جيوش خلفاء بنى 
أمية الذين عاصرهم ٠‏ واستطاع نافع ان يحقق بعض الانتصارات »2 فدانت 
له الآأهواز وأصبع له النفوذ فى السواد , غير أنه قتل فى أحد المعارك عام 
٥‏ ه + ورغم هذا فقد ظلت فرقة الازارقة تمثل شوكة قوية فى جنب 
خلفاء فاه بنى أمية حيث أمروا عليه قطرى بن الفجاءة » وأستطاع المهاب بن أبى 

۾ أن يحقق انتصارا ساحقا عليهم » وقتل كثير هنهم » وفر الباقون الى 
كرمان وأصفهان ليحددوا نشاطهم مرة أخرى * 


الخوارج فى عهد عبدالئلك بن مروان : 


فى عهد الخليفة عبدالملك بن مروان ( من سنة 852580 ىف ) بلغت 
الخوارج أقصى قوتها وازدهارها » وقد ساعد على ذلك عدة أمور : منها أن 
كثيرا .هن الابطال الموالين لبنى أمية منذ عهد معاوية الذين كانوا يمثلون عقبة 
كنود وقوة جبارة فى مواجهة الخوارج ؛ قد فارقوا الدنيا فقد توفي المغيرة بن 
شعية وزياد بن أبيه ومعاوية وعبيدالك بن زياد » فكانما انطلق الغخوارج 
بذلك من عقالهم + وهنها تأثير الجرح الغاثر فى نفوس الخوارج مما أصابهم 
خلال الحروب السابقة فراحوا يشحذون هممهم للدماء التى أراقها الأمويون 
وللارواح التى أزهقرها فی شدة وغلظة ء كما ساعدهم على ذلك آيضا 
اضطراب الأحوال بعد موت معاوية(٠۷٠ ٠‏ والى جانب هذا , فقد ظهر للخوارج. 
قادة وأمراء كانوا أشد من سابقيهم قوة فى القتال, وتمسكا بالمبادىء والانفكار 
الخارحية ودفاعا عن المذهب وإصرارا على تحقيق الطموحات السياسية والدينية 
التى يحلمون بها ٠‏ 


ومن قادم الخوارج الذين ظهروا, خلال سنوات خلافة عبداللك بن 
مروان » نجدة بن عامر » وقطرى بن "الفجاءة وصالح بن مسرح التميمى 
وشلبيب' بن يزيد عبدالكريم أبن" تجرد وعبدالله بن إباض ٠‏ 


وقد صار لكل من هرلاء أتباغ صاروا فرقة متميزة لها أصولها ومبادؤهما. 
التى تتفق فى بعضها مع بقية فرق الخسوارج › وتختلف معها فى بعضها 


الآخر : وهذه الفرق ھی النحدات والصمفرية والشبيبية والعجاردة 
والاباضية ٠‏ 





٠ 70١٠ د“.أحبد شلبى : الدولة.الأموية , ص‎ )۷١( 


تولى قطرى بن الفجاءة قيادة الخوارج الأزارقة بعد مقتل زعيمهم نافع 
ابن الازرق - واستطاع قطرى من جديد أن يجمع شمل الخسوارج الذين 
تفرقوا فى كرمان وأصبهان وصار له أتباع كثيرون فاخد يغير على الزوع 
والضرع ويجتبى الأموال وتوجه الى الأهواز قاصدا البصرة » فخرج اليه المهلب 
ووقم قنال عنيف بيتهما قرب البصرة اسنمر أكثر من ثبانية أشهر يتبادلان 
فيها النصر والهزيمة00 ۰ 


غير أن جيوش عبدا ملك بقيادة المهلب تتعقب قطرى .وأتباعه الثّين فروا 
فى اتحام فارس . واستقروا بمدينة سايور وجعلوها دار هجر نهم ٠‏ وما 
ول الحجاج فن يوسيفب العراق له أقر المهلب على مواصلة قتال الخوارج ء 
فظل يقاتلهم الى أن دب الخلاف بينهم فأشيعف قواهم 4 خث حالف عدر به 
الكبير قطرى هن الفحاءم وخرج الى كر مان فى سبعة آلاف خارجي ¢ وخالفه 
أيضا عبدر به الصغير واناد , بجماعة ممه الى تاحية کرمان, ٠‏ فقا م اهلب 
بقتال قطری وتعقبه من نيسا بور" الى كرمان الى الرى ,ثم عاد المهلب يقاتل 
عبدربه الصغير حتى هزسه وقتله لم نعث الحجاج جحيشا كبيرا لقتال قطرى 
بالرى وأرغمه على الفرار إلى طبرستان فتعقبه حيرش الحجام حثي هسزمه 
وقتله » ثم 'نوجه جيش الحجاج الى عبيدة بن الهلال اليشكرى وكان من أتباع 
قطرى 4 هزمه وقتلوه سنة VW‏ ىه ۰ وعند ند الكسرت شوكة الأزارقة وأفل. 
نجمهم ولم 3 تقم لهم من بعد قائمة00 ٠‏ 


أما نجدة بن عامر » فإنه لما خرج على نافع ين الأزرق وكارقه آلى 
اليمامة » تبعه كثير من الخوارج » وبأيعوا نجدة أميرا عليهم : غير أنهم لم 
يلبثوا أن انشقوا وثاروا عليه » وتفرقوا ثلاث فرق » احدها باي عطية بن 
الأسود , والثانية 'نايعت "أبا فديك , وقاتل هؤلاء نجدة حتىي:قثئلوه.سنة 
٣ھ‏ » ثم تعقبت جيوش عبدالملك بن مروان ابا فديك واتباعه تی هرموه 
وقتل أب قديك 2057 الذى كان قد استولى على البحرين +2 ويذكر الطبرى' أن 





(١/ا)‏ تازه يخ الطبرى 2 ح ۲ » أحداث سنوات 386 » ۰7 ۸ ف ۰ 

۷۲ قاریسع الست یری س ۲ ۽ س “1*١١‏ ¬ يي ل 
الاسفرابينى : التبصير فى الدذين. “ض۲۹ ب يرن . 
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س 34 به 


قتلى الخوارج فى هذه المعركة كانوا نحوا هن سدتة آلاف وبلغ عدد الاسرى 
منهم ثمانمائة ٠.وهو‏ ما يدل على أن الخوارج مازالو! قوة لا ُستهان بها حنى 
ذلك التاريع ٠‏ 


وأما عن صالح بن مسرح النميمى »2 فكان أول هن خرج من الخوارج 
الصفرية سنة هلا ه . وكان رجلا ناسكا مخبتا مصفر الوجه » صباحب 
عبادة » له أصحاب يقرئهم القرآن ويفقهم فى الدين ؛ وكان رأيه فى أبى بكر 
وعمر وعثمان وعلثى رفضى. الله عنهم “هو رأى ,الخوارج السابقين عليه من 
الحرورية والأزارقة »> فاستحث أصحابه على الخروج واللحاق بالخوارج الذبن 
يقاتلون آتمة الضلال والظلم من بنى آمية , وكتب اليهم بالأمصار , فاجتمع 
اليه كثيرون ووقعت الحسرب ببنه وبين أمير الجزيرة تبادلا قيها النصر 
والهزيمة م كانت هدنة قطم الخسوارج خلالها أرض الحزيرة ثم دخلوا 
المرصل وفارقوعا اى الدسكرة ٤‏ فازسل الحجاج اليهم خيشسا' من اسل الكوفة 
استظاع أن يلحي بهم الهزيمة ويقتل الح ' الخارحى12) * 


وأها عن' شبيب بن بزبد + فقد تولى قيادة الخوارح سنة ۷7 ف يعد 
مقنل صالح بن مسرح الصفرئ وكان شسبيب من السوارج الذين قاوموا 
الحجاج وزلزلوا ساطانه خلال ثلات سئوات متتالية ء وقد استطاع أن يلحق 
الهزائم المتعددة بجيوشن بني أمية » وتمكن من دخول الكوفة وهدد قصر 
الحجاج نفسه , ودارت بيئه وبين الحجاج معارك طاسنة أظهر .فيها الخوارج 
شجاعة نادرة واستبسالا فى الحرب ٠‏ واستعان عليهم الحجاج بجيوش 
الامصار الأخرى حتى غرق شبيب فى البحر رمات عام ۷۷ ه(75) ٠‏ وال 
شبیب. .هذا تنسب فرقة الشسبيبية من الخوارج(71) ٠‏ 


ومند عام 9ه البى قغسل فيه شبيب بن يزيد وحتى عام 5 هم 
يصاب الخوارج بالفتورٍ والخمود يسيب انقسامهم على أنفسهم من جهة ٠‏ 
والهزاتم. التى. لحفت بهم على يد الحجاج هن جهة أخرى مما أدى الى تفرق 
جموعهم ونشانت شلملهم فصاروا طرائق قددا ٠‏ 


سسس 





٠. ۵7 ۵0 تاريخ الطبرى'ء سد ؟ , ص‎ (VE) 
٠ تاریخ الطبرى ب ۳ للات سينة ۷۷ ۷۷ هه‎ )¥٥( 


(1/1) الأسفراربيئى/ :. التبصبر فى الدينر لد 


وفی عام ۸٤‏ ھہ يظهر عبدالكريم بن عحزد مؤسيس فرقة العجاردة من 
الخوارح ٠‏ وكان فى اول أمره من اتبا عطية ر الاسشود 4 دقيل انث کان 
من اصحاب أبى بيهس ثم خالفه وتفرد, بالقول” باق" جب البراءة " عن الطقل 
حتي يدعى الى الاسلام »> وبحب دعاوه اذا بلغ > + وأطفال المشركين فى التار 
مع أبائهم ولا يرى الال فيثا حتى يقتل صاحبه ٠‏ ویکفر مر تكب الكبيرة. 

وينكر العجاردة كون سورة يوسف من القرآن ويزعمون انها قصة من القصص 
ولا يحوز أن تكون قصة العشق من ألةرآن(۷ * ولم يليك ابن عجرد طويلا 
فقد ثوفى فى نفس العام ولف وراءم آتبأعا كثرين يعتنقون أفكاره ومبادته ٠‏ 


وإما عبدالله بن إباض » فقد ظهر عام ۸١‏ ها كقائد ومؤسدس لفرقة 
الاباضية وكأن هن تلاميت زعماء المحكمة الأول من الشوارم ٠‏ وکان, ممن 
انضم من الخسوارج ال عبدالله ابن الزبير فى ثورته ضد الأمويين ٠‏ وقك 
و شعت مراسللات ينه وبين الخليفة عبدالملك بن هردان *> وهن رسالته ال هذا 
الخليغة سسستتفاد مدى ذيمهة الخامض كقهم بقية الخواؤزج دئتاب الله 'تعسالل 
وهعر فته بسيرة النبى عاج وسيرة الخلقاء الراشدين الثلاثة من بعدم : أبى بكر 
وعمر وعثمان40/) ٠‏ 


لكن الأهم من ذلك هو تحامله الشديد كسابقيه من الخوارج على 
الخليفة عثمان بن عفان حيث اهمه بالاعراض عن كتاب الله'وشنة “رسئوله 
فهو من المحرمين . وأنه كان يحكم بغير ما أنزل الله فهو من الظالمين الكافزين 
الفاسقين ١‏ الى غير ذلك مما انهم به عثبان مما ذكر ناه قلا * وأن الذذين ثاروة 
على عثمان وقتلوه كانوا على حق وأنهم قتلوه بحكم الله فيه باعتباره من أثمة 
الكفر ٠'‏ وذ كر ابن إباض أن من يترل عثمان ومن معه فهو برىء هنهم وأنه عدو 
| لهم ٠‏ وقد تضمنت الرسالة أيضا اتهامه لعلى بن أبى طالب بأنه ترك الحق 
فهلك ولم تنفعه كقرابته لرسول الله وخلته معه ٠‏ وكذلك صرح ابن إباض 
فى رسالته تلك بنقمته على معاوية هن حيث ترك العدل ولم يحكم بما انزل 
الله وسفك دماء المسلمي الحرام فكفر » واستخلف ابنه یز ید الفاسلق 
اللعين الفاجر ٠‏ 





.2 ۱۲۸ اص‎ 1١ الشهرسانى : الملل والتحل » سىس‎ (VY) 
° ۳ ıu ۹ 


رم ه ‏ الخوارج ) 


ثم. بوجه .ابن إياهى بعد .ذلك حديثه سم فى, الرسالة ب ,الى عبدالملك دن 
هروان ؛ فيستنكر منه نهيه إياه.عن,الفلو فى الدين فيقول: له. بان عثإن 
والائمة من يعدبم هم الذين غلوا فى إلدين « وأنت بعد ع لى سبيلهم وطاعتهم , 
تجامعهم على معصية الله » وتتبعهم وقد اتبعوا أهواءعهم والبشلهم أعليها * فال 
الله مز وجل' : ٠‏ ولا تشبغوا أهواء قوم فذ ضلوا دن قبل والمْملوا كثيرا وضلوا 
عن ممواء السبيل » (المائدة : لالا) ٠‏ 


ثم بذكن ابن إباضي أصحايه: الخوارج فيثنى عليهم ويدافع عنهم ويبرر 
خروجهم. وانشقاقهم على من الشقوا عليهم وقتالهم لهم,ء فيقول:: م وكتبت 
الثى تعرض بالخوارج وتزعم أنهم يغلون فى دين الله ويتبعون غير سبيل 
المؤمنيل وشارقون أهل الاسلام « وأنا آبين لك سبيلهم ٠‏ هم أصحاب عثان 
الذين أنكروا عليه ما اداه س بدعة رفارقزه حين ترك کم الله ٠‏ وعم 
صاب الي وطلحة ين نكا فاصحاب معاوية ین بشن » واصاب بن على 
جين بدل لتاب الله وحکم الحكمينٍ ٠‏ فهم فارقوا هؤلاء كلهم وأبوا أن فرقوا 
بحكم البشر دون سكي الله » فهم لمن بعدهم أشد عداوة وأشد مفارقة ٠‏ كانوا 
بقولون فى دينهم وسسنة تبى الله نم وابى بكر وعمعر' رضي .الله 'عنيما؛؛ 
ويدعون الى سبيلهم ويرضونٍ ٠‏ على ذلك كانوا يخرجون واليه يدعون وعليه 
يفارقون ٠‏ وقد علم من عرفهم وعرف ,الهم أنهم کانوا احسن. عمال واد 
قتالا غمى سبيل الله ٠‏ هذا خير الضواوج , شيد الله وملالكته» أناء لمن..عاداهم 
أعداء ء ولن أولاهم أولياء بالسنتنا وأيدينا وقئوينا 4506٠٠‏ » 


ومن وجهة نظرنا فإن لل ما ورد فى رسالة ابن إياض الى عبدالملك 'بن 
مسردان يثبت. أن عبداش بن إباش كان رأسا من رؤوس الخوارج وأن 
الاياضية فرقة أصميلة من فرق الخوارج ' وهن أقو وى الأدلة على أصحة ما نقول » 
أن ابن إباض واتباعه دين ويعتئق كثيرا من المباذىء والافكار الرئيسية التى 
دان بها الخوارج و مبزوا بھا وهی موالاة أبى ڊکر وعمر فقط ثم تكفير عثمان 
وعلتى ومعاوية والحكمين والخلفاء الأمويين بعد معاوية حتى عصر عبدالملك 
ابن هروان ومن ثلاه ٠‏ هذا الى جانب نزعة الخروء € ل هؤلاء الخلفاء وتبرس 
عصيانهم وقتالهم ياعتبارهم أثمة الكفر والضلال ٠‏ ثم إن ابن إياض نفسسه 


م 


(۷۹) المصدر السابق ص ه9١1‏ ۱۳۹ ۰ 


~~ لاك ل 


صرح بدفاعه عن الخوارس ويعلن عداءه لمن عاداهم وموالائة لمن والاهم رأنه 
على استعداد لمواجية هؤلاء الأعداء باليد والقلب واللسان أى بكل ما أوتى 
من قوة إن بحد السيف أو المقت القلبى أو قوة البيان فى الدفاع عن معتقدات 
الخوارج وتوجهاتهم السياسية والدينية ٠‏ 


'ولكئن كان ابن إباضى قد أعلن براءته من الأزارقة بالذات . فإن ذلك 
لا" نهيضص* دليلة بك في نظر نا س عل أن الاياضية يسوا من الخوادج 4 وائما 
هو دلیل عل اختلاف فى سض وجهات النظر وبعش الأصول المذهبية بين ذرقة 
خارجية والخرى لا اكثر , وهو اختلاق نجده بين أنصار فرق كلامية اخرى 
غيرهم كالشيعة وامعتز تزاة والفلاسفة وغيرهم , فكل فرقة من عؤلاء قد انلنظمت 
فيما بينها ذ فرقا رة ينها اتفاق فى بعض المبادى» والأصول واختلاف فى 
بمضها الآخر ولا يستطيع ياسث أو سفكر أن يدعي أن اأتلاف فرق الشيعة 
ؤيما ينها أو المعتزلة سرر القول بخروج اس ھا عن الفرقة الآأصل واننغاء 
: متها اليها . 
الخواريم بدك دهد بدالا : 
نعود بعد ذلانه لموإصلة الحديث عن الخوارج بعد وقاة عبدالملك بن 
مروان 2 وحتى "لا نطيل » فإنا نشو الى أت الخوارج قد طلوا قرابة ريم 
قرن بعد وفاة عبدالماك فى حالة هدو نسبئ لا ينفى تواجدهم فى أتحاء 
شتى كالجزيرة واليمن وعمان والكرفة والبصنرة لكنه تواجف وده التثفرق 
والتشضتت وشىء من السكون والترقب الحدر » حتى إذا بدأ عيهك الخليقة 
عمر دن عبدالعزيز سنة ٩٩‏ ص وخلال ما يزيد على ربع قرن دعكه نلاحفل 
ظهور قادة جدد للخوارج يعاودون مناوءة الخلفاء الأمويين »> حيث يظهر منهم 
شئوذب وأسمه بسسطام من بنى يشكر فى عهد عمر بن عبدالعزيز » والصحارى 
في عهد مروان بن محمد سنة ۱۲۷ ه وبعد مقتل الضحاك بتولى قبسادة 
الخوارج شيبان بن عبدالعزيز ز اليشكرى سنة ٠۲۹‏ ه ٠‏ وبعده أبو حمزة 
الخارجى الذى استطاع دخول المدينة والاستتيلاء عليها عام ۰ ها غير أنه 
يواجه بجيش مروان بن محمد الذى يلحق به الهزيمة ويقتل أبو حمزة 
'وينقض أهل المدينة على من بقى هن الخوارج فيقتلونهم » ثم يتعقب جيش 
5 . ' لام الم 8 


: هزوان الخنوارج؛ فى مكة واليمن(٠۸)‏ » ومنذ ذلك التاريع بدا الخسواوج 
يدخلون 'طور الذبول'والاضنحلال الذى ولكب عهود آخر' خلفاء. بنى أمية 
ذبعض غلفاء' العباسيين الأؤائل ٠‏ 1 

( د ) طور الدذبول والاضمحلال : 

فى سنة' /150 ه خلال عهد أبى جعفر المنصوز العياسشى يظهر ملبد بن 
حرملة الشيباكى: الخارجئ بالجزيرة.'» ويرسل اليه أبو جعفر: جيشا بعد 
الآخر فيهزم ملبد كل؛ هذه الحيوش ويقتل قادتهم وتستمر المعارك حثى 
تنتهى بمقتل ملبد. الشبيبائى سنة 778 اه وكشي من أصحابه وير 
| الباقون ٠‏ ولا نجد بعد ذلك أحداثا نکر أو تواجدا مؤثرا للخوارج على مسرح 
الحياة السياسية ء اللهم إلا سنة ١35‏ ه حيث يخرج عبدالسلام بن هاشم 
اليشكرى بالجزيرة ويكثر أتباعه وتشتد شوكته وذلك فى عهد الهدى ١‏ بن 
أبى جعفر المنصور, 2 وتستمر العارك ' بين الخوارج دجیوش ادى حتى 
تنتهى بمقئل عبدالسلام اليشكرى ". ' 


واللهم هو أنه قد تضافرت عدة عوامل أدخلت الخوارج فى طور 
الانحسار والاضمحلال » ومن أهم هذه العوامل قوة: المواجهة من جانب 
الأمويين والعبانسين » اذ يدو الفرق' واضحا بين جيوش ‏ نجهزها الدولة 
وتمولها بما ,يحقق' لها الشيادة؛ والغلبة وبين جيوش: جماعات تعتعم على 
. التمويل الذاتى والسلب. والنهب فليس لها مصادر ثابتة للتمويل والتجهيز » 
فضلا عن فقدان الخوارج لمصداقيتهم فى نظر قطاعات عريضة عن الشضشعوب 
الاسلامية وهو ما بمثل عاملا آخر ٠‏ إذ ان الخوارج قد أسهموا فى إثارة 
الكراهية والسخط الشعبى ضدهم نتمحة ممارستهم فى القسل والتخر دب 
والنهب ومقتل بعض رؤساء وفتيان القبائل أثناء المعارك ء الى جانب الأفكار 
والمنادىء المتطرقة التى اعتنقها الخوارج وراحوا بدعون اليها مثل تكفير 
الصحابة: والخلفاء والمخالفين والقعدة واستعراض الئناس واسستحلال أموالهم 
ودماثهم بغر سس ٠6‏ 

ولعل ' من أهم العوامل أيضا , ذلك التمزق والانقسسام الداخل بين 


الخوارج أنفسهم . حبث راح بعضهم يكفر بعضا ويتبرأ بعضهم هن بعض › 


ج سس سے 


١١5 , 58 أحداث سنوات‎ 2 ٤ انظطظر تاريخ الطبرى . جح‎ (A*) 
٠ هص وما بعدهاا‎ ٤2 ۰۱۲۰ ۰۱۲۹ ۰-۷ 


س ۹ 


وقد ذكرنا أمثلة لذلك ممن خرجوا منهم على نافع بن الأزرق ثم على قطرى بن 
الفجاءة . وغيرهم ٠‏ وقد صاحب هذه العوامل عامل آخر تمشل فى نشاط 
حركات الشيعة منذ بداية القرن الثانى للهجرة » فاتجهت اليهم الأنفظلار 
حيث' بدأوا يحققون انتصارات سياسية ثم عسكرية » فلم تعد الأضواء 
مسلطة من قبل الخلفاء على الخوارج للا أصاب هؤلاء هن ضعفف وتمزق ٠»‏ فلم 
تعد لهم قوة المقاومة التى كانت لهم من قبل ٠‏ 


كانت هذه رؤيتنا فى نشأة الخوارج وتطورها موثقة بشهادة التاريغ 
وكاشفة عن الأطوار التى مر بها الخوارج منذ نشأتهم وحتى نهايتهم . 
وخصائص كل طور ,؛ وأهم الأحداث التى كان للخوارج فيها تأثير يتميز به 
طور عن طور ٠‏ واذا كنا قد فصلنا القول فى طور القوة والازدهار ٠‏ فقد 
کان مقصدنا من هذا بيان ما أغفله غيرنا من الباحثين وهو كيف ومتى ظهرت 
أشهر فرق الخوارج » وما أهم مظاهمر هذا الطور وما وإكبه من فعاليات 
وتوجهات دينية وسياسية للخوارج خلاله * 


الفصل الثاني 
العوامل المؤثرة فى توجهات الخوارج 
النظرية والعملية 


مه : 
أولا ب العامل الثفافي : 

5ه ثتافة أديبة ٠‏ 

" - فسكر ظاهرى ٠‏ 

۴ ہہ فشكر متئاقضشن ٠‏ 

٠ س فكر متطرف‎ ٤ 
: ايا س العامل الدينى‎ 

* س إبمان عميق‎ ١ 

؟ ه روح ثانئرة ٠‏ 

۴ ب فقه تاصر ٠‏ 
١‏ - الربط بين الدين والسياسة ٠‏ 
۷ ب مواقف سياسية متناقضة ٠‏ 
؟ - حزب سیاسی معارض ۰ 


ل VY‏ 
تمهسسسكدك : 


نقصد بالتوجديات النظرية تلك التوجهات التى تتصل أساسا بالعقيدة 
الدينية بالصورة التى آلت اليها عند الخوارج . كما تتصل بفكرهم النظرى , 
من حيث صارت هذه العقيدة وذلك الفكر يمثلان معا منطلقات أساسية لما 
قالوا به واعتنقوه من آراء عدت ملمحا بارزا من ملامح مذحب الخوارج ٠‏ أما 
التوجهات العملية »> فَهى تلك التى تتصل بالعمل والفعل والسلوك الذى 
طبع همارساتهم وعواقفهم جطابع خاص ميزهم عن غيرهم من الفرق الاسلامية 
الأخرى سسواء تلك التى واكب ظهورها ظهورهم كالشبيعة وأهل السنة 
والجماعة أو التى لهرت بعد ذلك على مسرح الحياة الدينية والفكرية فی 
العالم الاسلامى مثل المرجئة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغرها ٠‏ على 
أن هذه التوجهات العملية ليسبت فی حقيقتها إلا نتاجا وإفرازا طبيميا 
لتوجهاتهم النظرية ٠‏ فكانت هذه بمثابة أطر مرجعية لتلك التى مثلت 
تطبيقات عملية لها ٠‏ 


ولا ينبخى الفصبل بين المعنقد والفكر التظرى فى الانسان الفرد وين , 
أفعاله وأثماط سلوکه التى 'تصدر عنه خلال مواجهاته للمواقف المختلقة 
التي تعرض له أو يتعرض لها أو حتى تلك التى يصتعها بنفسه أؤ يكون 
شريكا في صنعها وتسيير أحدائها , لأننا نعتقد أن الفكر أساس الفسل 
وسابق عليه إذ هو منطلقه » وأن النظر كثيرا ها سيق العمل ريوجهه وأن 
الاعتقاد عامل فاعل ومو ل فى السلوك ٠‏ فل إننا لا نبالغ إذا قلنا بان أثيامل ٠‏ 
السلوك و وعیات الفعل' ليست إلا :مظاهر خارجية ملموؤسة للمعتقفنات 
والاقكار ومن ثم تكشضال هده المظاهر عن تلك العتقدات التى لا تغلهسسر 
إلا من خلال الأقوال والأفعال ٠‏ 


فإذا كنا بصدد الحديث عن أهم العوامل المؤثرة فى التوجهات النظرية 
والعملية للخوارج ٠‏ فتحن إذن نحاول الكشضف عن المؤثرات فى باطنهم 
وظاهمرهم ١‏ ومن خلال ذلك ٠‏ تضح لتا الى أى مدى كانت درحة الاتساق 
والترابط, بين عقيدتهم وفكرهم وبين عمارساتهم العملية ٠‏ وإذا كنا خلال 
در استنا لهذه العو امل ستلتجا أحينانا الى مقتطفات من موروت أدبيسات 
الخو ارج التى جد“ هبثو َة فى مصتادر التاريخ الاسلامى الأول » قإن مدقتا 


بت ¥ 


من ذلك هو الاستشياد على ها نذهب اليه بخصوص كل عامل » حٌخصوصا وأن 
هذه الأدبيات ممئلة فى خطب ورسائل منبادلة بين زعماء الخواريم بعضهم 
وبعض أو بينهم وبين بعص الخلغ_ياء الذين عاصروهى قد احتوت بعض 
مضامين الفكر الخارجى وتوجياته » وهو ما يخول لنا اعتبار هذه الأدبيات 
ھی اہم جوانب التراث الذى تر که نا الخوارج والذى لابد من الرجوع اليه 
لكل باحتٌ يتعرمن لهذه الفرقة بالدراسة والبحث ٠‏ 


وانتمثل .أهم هذه المعرامل في ثلاثة هى.: .العادل الثقائي : والمساعل 
الدينى ٠‏ والعامل السياسى وسوف نعرض لكل عامل منها يالتفصيل + ولثن 
كنا خلال دراستنا لهذه العوامل ستتخحرض ليع أفكار وآراء فرعية للخوارج 
فسوف ننتقدها فى حيته , أما المبادىقء والأصول العامة الرئيسية للحذهب ٤‏ 
فشؤف لفردا لها فلا خاصا قاثما برأسسهء العرشي فيه ليذه المبادىم 
باليحليل والتد والتفنيكد موفنحس مدي" “ما تشلمنته من ' ]بجا بيات وسلبيات 
يمنظرر | الفكر, الاسبلاس ٠.‏ 


أولا ‏ العامل الثتساثفى 
.نميزت ثقافة الخوارج وفكرهم سبات 'خاصة نورد أهمها فيما يلل : 
4 س قساف أدسسة : 


کان الطاب الأذين غاا عل أثقافة الخوادج ٤‏ ويبدو ا الطابع واضينًا 
في مزأضلاتهم وخطبهم سسواء في أوقات السلم أو فى ایام وساعات الخروب 
التي خاضوها م الخو مهم ومخالقيهم, من الخلفاء والأمراء, . وليس معن هدا 
أذ الخوارج لم يكن لهم ثقافة دينية استقوها من 'الكتاب' والسئة 6 وإنمأ 
ترجيء الحديث عن مصذه الثقاقة لحن حديثنا عن الملامل الدينى > لان 
مقصودناهنا هو بيان الملامع الرئيسية والسسمات الباردٌة* للقي * الخنارجئ 
پوه جام » 


ومن الحق القول بأن علماء الخوارج وامرامعم کانوا خطبباء مفوهين 4 


پتمتعون, .بأسبلوبٍ جزل رُصين. 6 وبلاقة قائقة ادبیان قوی + ؛" فق ثرون , بهذا 
کله فی الغاس اويأخذون بنجامع اقلويهم يقشع الكتزون- سوكفيم واد ئهم 


بأحيانا كثيرة , فیتاصروتهم ویسلون ن فى أجماعتهم ۰ وقد أشرنا في الفضل 
السابق الى نصوص من بعض مراسلات الخوارج وحواراتهم 


د ةلاه 


ونسوق هنا مثالا هو مقتطفات من خطبلة لأميز الخلوازج وقائدهيء 
آبو حمزة الذى ظهر فى 'عام ١5٠١‏ ه فى خلافة. مروان. بن محمد + ودخسل) 
المدينة واستولى عليها » فاعتلى منبر مسجد النبى وَل يخطب قيق أهل المدينة م 
وكان مما قاله أبو حمزة الخارجى فى خطبته : « تعلمون يا أهل المدينة آنا لم, 
نخرج من ديارنا وأموالنا أشرا ولا بطرا ولا عبثا(١)‏ » ولا لدولة ملك نريد أن 
نخوض فيه ٠‏ ولا لثأر قديم یل منا ,» ٠‏ لو كنا لما رأينا:مصنافيح اللحق قد 
عطلت ٠‏ وعلفت القائل بالحق ' > وقل الام بالقسط » ضاقت, علينا أ الارض' 


يه 


دما.. رحبت » وسمعا داعيا يدعو ال طاعة الرحمن وحکم القرآن £ , فأجينسيا, 
داعی اله « وهن لا اسسي داعي الت فليس بمتمجصز في الأرض » ( مسورة. 
الأحقافى : :3 ) + لتد أقبلنا من قباثل شئى › النغر هنا عي بعر -واحد 
زادهم وأنفسهم ٠‏ يتعاورون لحافا واحدا , قليلون مستضعفون في الأر شد . 
فآوانا وآیدنا تدر فأصسيحنا جميعا , ينعمته إخوانا ٠‏ م لقينا رجالكم 
فدعو ناهم الى طاعة الرحمن وحكم القرآن وهم دعونا الى طاعة الشيطان 
وسكم آل مروان ۽ فشستان لعمى الله نئ الرشد والخى ٠٠١‏ 

وأنتم با آمل المدبنة ان تنصريا مروات وآل مرزاب لجع كم الله 
ر وجل بعذاب من عنده أى بأيدينا » ويشفى صدور قوم مؤمنين + يا آل 
المدينة : : أولكم شير أول 6 وخر کم سر آخر + : الناس من و تخن مهم »2 
إلا مركا عابد وثن : أو مشرك أهل كتاب › أو أما اما حائرا ٠*٠‏ ا آهل 
المدينة : بلغنى أنكم تنتقصون !-سحابى ( الخوارج ) قلتم : شباب أحداث : 
وأعراب جفاة ويلكم با اسل المدينة » وهل كان أصحاب رسسول الله إلا شبابا 
أحداثا ٠!‏ 

ثم راح أبو' أحمؤة: يصف حال: أصحابه وأنهم مثل أصحاب. رسول الله 
فقال : شباب والك مكتهلون فى شسابييا » غضية عن. الشر أعينهم ,, ثقيلة عن 
الباطل أقدامهم » قد باعوا ال عن وجل أنغسا تموت بأنقس. لا 'تموت / قد 
خالطوا كلالهم بكلالهم , وقيام ليلهم بصيام نهارعم منحنية أصلابهم. عسلى 
أجزاء القرآن . كلما مروا بآية خوف ششهفوا شوفا من النار » وإذا مروا 


س يم لسن الس 


)031 الأشر والبطر هو شدة المرح ٠‏ انظر محمد بن أبى بكر الرازى : 
مختار الصحاح , مادة ٠‏ أشر » ص ١۷‏ » ومادة « بطر » ص ٠ ٠١‏ 


سل الام على 


باية. شوق, شنهقوا: شوقاء الى. الجنة : .فلما.'نظزوا الى السيوف, قد. التضبت 
والرماح قد أشرعت والى السهام قد فوقت » وأرعدت الكتيبة بصواعق الوت ء٠‏ 
استشفوا وعيه الكتيبة لوعيد الله عز وجل › ولم يستخفوا وعيب الله لوعيسه. 
الكتيبة فطوبى لهم وحسن مآبء ٠‏ 


توقال يرثي من قتل من, أصحابه من الخوارج : « فكم من عينم فى منقار 
طائر طالما فاضت فى جوف الليل من خوف الله عز وجل , وكم من يد 'زالت 
عن مفصلها طالما اعتمد بها صاحبها فى سجوده لله : وكم هن خد عتيق 
وجبين رقيق فلق بعمد الحديد , 'ررحمة الله على .تلك' الأبدان وأدخل: أرواحها 
الجنان » » وكان هما قاله أبو حمزة أيضا « من زنى فهو كافر ».ومن شك 
فهو كافر., ومن سرق فهو کار » ومن شك اله كافر فهو كافر(© » ٠‏ وهو 
رأى الخوارح فى مرتكب الكبيرة ٠‏ ) 


واذا كنا نلاحظ من فقرات هذه الرسالة.2 ها كان يتمتع به زعماء 
الخوارج من الضصاحة وطلاقة اللسان والعلم بطرق التاثير البيمانى / فإن 
ذلك لا ينهض دليلا على أن الحق. كان فى جانبهم دائما وان كان يدل, عسل 
تمكنهم هن أتباعهم وقدرتهم على إقناعهم لا بمنطق العقل والشرع أحيانا 
كثيرة » بل بالفصاحة وقوذ البيان , 'ؤهذه القدرات الخاصة_كثير! ما تستخدم 
زسائل لاقناع هن لا يتوفر عق شىء منها , بما لدى صاحبها من أفكار وآراء 
لا تخلو من أخطاء وغلو وانحراف * 

ويحغرنا هنا الاشارة الى السونسطائيين. من فلاسفة اليونان الاقدمين 
وكيف أنهم استخدموا قدراتهم اللغوية والبيانية والجدلية فى نشر مذهبهم 
وجذب الشباب اليه » وفى تزييف الحقائق وإلباس الباطل ثوب الحسق 
وهم بعلمون ٠‏ واذا كان هناك تشابة بين مؤلاء وبين الخوارج, فى هذه 
القدرات واستخدامها أساليبا لنشر الدعسوة , فإن الفارق الجوهرى بين 
الفريقين. عو أن الخضوارج كانوا يعتقدون بيقين. انهم على الحصق فى كل 
ها يقولون به من آراء وما بمارسونه من أفعال , فلم تكن فى أساليبهم للدعوة 
الى عذهبهم تمويه ولا سفسطة يقصدونها , بعكس السوفسطائيين فإنهم كانوا 
يتاجرون بالعلم ويدربون الششباب على فئون الجدل والمناظرة سبيلا لاثبات 





يعن انظر نص الرسالة فى تاريغ الطبرى ات 5 ص ۲۲۹ ہہ ° 


ها ليسن بحق وإبطال ما ليس بباطل' فكان سبيلهم الى نش مبادثهم التموايه 
'والسفسطة دوعى وإرادة + 


ونسوق هنا رواية تثبت كيف أن ما تمئع به الخوارج من فصاحة 
وبيان كان ذا تأثير قوى فيمن يستمم اليهم ٠‏ فقد روى أن عبدالملك بن مروان 
أتى برجل من الخوارج » فرأى منه فهما وعلما » وأربا ودهيا » فطلب اليه 
الرجوع عن مذطبه » فرآه مستيصرا محققا , فزاد طبدالملك فى طلب' الرجوع 
فقال الرجل : لقد قلت فسمعت » فاسمع قنى ٠‏ قال له : قل ٠‏ فتجمل الرجل 
' يبط أله قوّل' الخوارج ويزيد' له عن مذعبهم بلسان طلق والفاظ بينة 
ومعان قريبة ٠‏ فقال عبدالملك : لقد كاد الرجل يوقع فى خاطرى أن العبنة 
خلقت لهم , وأنهم أولى بالجهاد مهم ٠‏ ثم رجعت الى ما ثبت الله على من 
الحجة ووقر فى قلبى من الحق » فقلت له : لل الآخرة والدنيا ؛ وقد سلطنى 
الله فى الدنيا ومكن لنا فيها » ٠‏ وبينما هما فى الحديث إذ دخل على عبدالملك 
ابن له باكيا » فشق ذلك على عبدالملك » فأقبل عليه الخارجى فقال له : دعه 
يبك » فاه أرخب لشدقه » وأصح لدماغه » وأذمب لصوته » واحسرى 
ألا تابى عليه غينه اذا نُضيرله طناعة ربْه فاسنتدعى عبرته ٠‏ فقال له 
عبدالملك : أما يشغلك ما أنت فيه ؟ فقال الخازجي : ما ينبغى' أن يشسغل 
المؤمن عن قول الحق شىء ٠‏ فأهر عبدالملك بحبسه وقال له معتذرا : لولا أن 
تفسد بألفاظطك رعبتى ما حبستك ٠٠٠‏ هن سشككنى ووممنی حثتى مالت به 


عصمة الله » فغير بعيد أن يستهوى من بعدى 6() . 


وكان الخوارج مم فصاحتهم يطلبون علم الكتاب والسنة وفقه الحدبيسث 
وآثار العربه بهمة ونشاط ؛ وبدبهة حاضرة . ونفس عتوثبة .2 كما كانوا 
أحيانا يحبون الجدل والمناقشة ومذاكرة الشعر وكلام العرب . ولبعضهم فى 
نظم الشبعر والادب المنثور باع طويل ٠‏ وكانوا يذاكرون مخالفيهم حتى فى 
أزمان القتال ٠‏ فيتواقفون ويتساءلون بينهم عن أهر الدين ويساجلوا مخالفيهم 
من المقائلين الآراء والأفكار ٠‏ غير أن التعصب كان يسود جدلهم » فهم 
لا يسلمون لخصومهم بحجة ؛ ولا يقتنمون بفكرة مخالفة مهما تكن قريبة من 





(؟( وردت هذه الرواية فى « الكامل » للمبرد , ی ١‏ »> صن 6١‏ 2 وتك 
نقلناها عن الشيخ محمد أبو زهرة : المذداهب الاسلامية » ص ١١١ - 1١۲‏ . 


الحق أو واضحة الضواب » بل إن. قوة. حجة خصومهم لا تزيدهم إلا إمعانا 
فى اعتقادهم وبحتا عما يؤيده ٠‏ والسبب فى ذلكه اسستيلاء أذكارهم معلى 
نفوسهى ؛ وتغلغل مبادئهم فى أعماق قلوبهم فلا يرضون عنها بديلا(؟) ٠‏ وقد 
ذكر ابن أبى الحديد فى « شرح نهج البلاغة » والمبرد فى « الكامل » روايات 
وؤقائع تثبت ذلك ؛ هما لا نجد بنا حاجة الى ذكرها ٠‏ 


ونظرا لقسر باع الخوارم فى العلم وعدم استفائهم بالعقل ٠‏ وتطرفهم فى 
المبادىء : وصبفهم بحض العلماء بالديل وقلة العلم,خها هو ابن كير يقول فيهم : 
د إن هؤلاء الجهلة الضلال ؛: والأشقياء فى الأقوال والأفمال : اجتمع رأيهم على 
الخروج من بين أظهر المسلمين ٠٠٠‏ فنترجوا من بين الآباء والأمهات والأخوال 
والحالات » وفارةوا سائر الغرابات . «منقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم ٠‏ 
أن هذا الأمر يرغى رب الأرضي والسموات » ولم يعلموا أله من أكبر الكباثر 
امو قات والعفلسائم والختليئات ؛ وأله مما زيئة لهم أبليس الث بطأن 
الرئيم ؛(5) ٠‏ وما أحسن ما قال بعض السلف فى الخوارج إنهم المذكورون 
“فى قوله نعالى : « فى هل ألبتكم «الأخسربن أعمالا + الذين ضل سسعيهم في 
الحا الدنيا وهم يحسيون أنهم ببصمئون منما ٠‏ أولثتك الذيبن كفروا بآبات 
.دهم ولقساكه فحبطت أعماليع » فلا نقيم لهم يوم القيساعمة وزنا » ( سورة 
الكيف : ٠١‏ ب ٠ ) ٠٠١‏ 


ولا نجد فى فكر الخوارج وثقافتهم آية آثار لعلوم عقلية كالمنطق 
والفلسفة ولا إية آثار لعلوم اليونان كالمنطق والطب وعلم النجوم وغيرها ,2 
رغم أن بعض مؤرخى الاسلام يرون أن الفكر والثقافة اليونانية قد انتشرت 
فى العالم الاسلامى فى القرن الأول الهجرى وهو القرن الذى شهد نشسأة 
. الخؤارج وقونها وازدهارها ٠‏ واذا كانت الفكرة الشائعة أن حركة اتصبال 
المسلمين بالفلسفة. اليونائية إنما بدأت فىعمر العباسيين ‏ إبان حركة 
ازدهاز الترجمة ‏ فإنه يبدو أن اتصالا حقيقيا نشأ فى العالم الاسلامى اتصل 
فيه المسلمون بالفلسفة اليونانية فى العقود الاسلامية الأولى ٠‏ وقد ذكر لنا 
ابن كثير فى بعض النصوص أن علوم الأوائل التى هى الفلسفة اليوئانية وعلم 


٠١١6 ١١٤ محمد أبو زهرة : المأذاعب الاسلامية . ص‎ )٤( 
٠ ٣۷٣ ) ۴۷٤ ابن كثير : البدابة والنهاية , مجلد 5 , 1 98؟, ص‎ )0( 


۹١‏ بے 


,النجوم وغيرههنا ى قى انننشرت فى العالم؛ الاسلامى فى القرن. الأول المجرى,٠‏ 
, كما أن هناع نصا نقله لنا الشيرازى فى كتاب «, الأسفان الأريعة »عن 
م المطإرحات, ؟ للسهرودوى يقول. فية, : « .إن المتكلمين الآوائن فى عه جلى 
أمية عرفوا الفلسفة اليونانية * ولكن ليست من ذلك النوع المشسائى الى 
' عرفه المسلمون بعد ٠‏ ويقول إن هؤلاء المتكلمين أخذوا نلك القواعد اليونانية 
التى عرفوها : وجعلوها اساسا لفلسفتهم ٠‏ ومن المحتمل أن يكون قد وصل 
الى المتكلمين!فى؛ الغصر الأول عن طريق مناقشلات شقوية مغ آباء الكنيسة 
“أو عن طريق كتب' نقلت بغض قواعد الفلسفة الرواقية©) 7 
وإذا٠‏ كانت هذه النقول تثبت بدرجة ما , تواجدا بصعورة ها :.* لفلسلفة 
اليوئان وعلومهم فى القرن الأول الهجرى + فليس لدينا ما يؤكد أف يشير الى 
أن الخوارج: قد عرفوا الفكر اليوناتى بفلسفته وعلومه أو تأثروا بشىء متها 
من قزيب أو من ابعيد : وأقوى دليل "على ذلك هو أننا لا' نجد مدهب النخزارج 
بأصولة ومبادئه أية' صلة بينه وبين ذلك الفكر الأجنبى , وهو ما يجعلنا١نؤ‏ كد 
أن مذهب الخوارج يرنه الى أصول إسلامية بحت وان يكن يفهم: خاص هن 
جانب أصحابه للنصوص الدينية قرآنا وسنة ٠‏ 


ويبدو لنا أن إيمان الخواورج وقناعتهم ہما آمنوا به » وانشمغالهم 
بالأحداث السياسية والتوجيات العملية دإزاء مخالفييم من المسلمين حكاما 
ومحكومين » قد شغلهم عن البحث فيما لدى المخالفين للاسلام من عقائد 
وفكر وافد من خارج ٠‏ لقد اكتفوا بما لديهم هن فكر وعقيدة , واذا كانو! قد 
أغلقوا الأبواب والنوافدذ على فكرهم الخاص وعقيدته, , مما حال دون اطلاعهم 
,ومعرفتهم الدقيقة والصحيحة بما عية الاسلام وجوهره ٠‏ وبما لدى مخالفيهم 
من المسلمين من أصول وأفكار وآراء . فليس لنا أن نتوقع منهم معرفة يفكر 
أو علم غير إسلامى مما نجده لدى اليونان أو غيرهم ٠‏ 


ولذلك كان فكر المعتزلة وثقافتهم » وفكر الأشاعرة وثقافتهم من 'بعد'» 
ننوعا . من فكر الخوارج , يل إنه كان أعمق وأكبر شتمولا لطرج المسبائل 


ل سم سيم يم بل 


)١(‏ د* على سامى النشار : نشأة الفكر الفلسفى فى الاإسلام > ص 
٠‏ ب الا, القاهرة 1965م ٠‏ 
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: ومناقشائها ومعالجتها بمنظور إسلامى يعتمد على معطيات العقل واللتقفل 

معا ٠‏ واذا كان بعض المعتزلة قد اتفقوا مع الخوارج فى بعض الآراء والتوجهات 

النظرية ‏ كما سنرى بعد فإن اختلافهم ممهم كان أشد وأقوى فى كثير 

من الآراء الأخرى ٠‏ ۰ 
؟ ل شكر ظاهرى : 


وكان فكر الخوارج فى مجمله ذا خصوصية تفرد بها . وانميز عن فكر 
غيرهم من العلماء والفقهاء فى عصرهم ؛ وعن فكر معفلم الفرق الاسلامية التي 
ظهرت بعد ذلك , لقد كان فكرا ظامريا يعتمد على التمسك بظاهر النصوص 
الدشية زهي ما جعل ثقافة الغلاة مم لھم ی اظ هلم النصوص قر آنا 
وسنة دون فهسها على أوجهها الصحيحة ٠‏ ولا نجد عندهم إعمالا يذكر للعقل 
فى فهم قدو النصو س و ناد اتيا وهغساميديا وعقاصد الشر بعة بها وعراهيها 1 
كما لا نجد لديهم اجتهادا يذكر فى القي_اسي الفقهى أو فى تأويل ها يمكن 
تأوبله من هذه التصوص عن شعارض صر یح المعقول مع صسويح المتق_ول 
تعارضا ظاهر يا ۰ 


بل إن الأزارقة منهم لا يعتبرون الاجتهاد أصلا فى الأحسكام : بل إن 
مالأ ينص عليه هَن الأحكام نليس بواجب القيام به ٠‏ وذلك مثل إهمالهم حد 
رجم الزانى المحصن وحدا من يقذف الرجال , وذلك لأنهم اخذوا بظاهر النص 
فى قوله تعالى : « والذين يرمون المحصنات ثم لي يآنوا بأربعة شسهداءاء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدة » ( النور : : ) قالوا إن 
الآية لم تذكر حدا لقذف المحصنيل من الرجال + غير أن النجدات أتباع 
نجدة بن عاهر قد اعتموا بالاجتهاد بدرجة جعلتهم يقولون يأن من اجتهد فى 
شئء وأخطأ فيه فهو معذور » كما انهم اممتبروا أن نصف الدين الما يعرف 
عن طريق الاجتهاد حتى أنهم قالوا بأن من خاف العذاب على المجتهد قى الاحكام 
| المخطئة قبل أن تقوم عليه الحجة فهو كافر0) ٠‏ 


فكانوا أسسبه باليعقوبيين الذين ارتكبوا أقسى الفظائع وأشد الشناثم فى 
الثورة الفر نسية » فقد استولت على هؤلاء ألفاظ الحرية والمساواة والاخاء , 


سمي عو مسب سار ا e E‏ 
0 


(۷) الاشعرى ؛» مقالات الاسلاميين . ى ١‏ »> ص ۱١۴‏ > القاهرة ٠156م‏ 


AY - 


وباسيها قتلوا الناس وأهرقوا الدماء ٠‏ والخوارج استولت عليهم الففاظ 
الايمان ولا حكم إلا لله ٠‏ والثبرؤ من الظالمين ء وباسمها أباحرا دماء المسلمت 
وخضبوا البلاد الاسلامية بالدماء وشنوا الغارة فى كل مكان(80) » 


وقد أوقعهم هذا التسسك بظاهر اللنصوص فى تناقضات مذمبية 
كثيرة 2 فضلا عما أوقعهم فيه من مواقف لهم متعارضة . يدرك تناقضها من 
أوتى عظا قليلا من العقل. السليم ومنطقه ٠‏ لقد كان أخذهم بظاهر النصوص 
سييا فى فهمهم المحدود والضيق لحقيقة جوهر النص ومراميه ٠‏ « ولو أنهم 
وعوا أسباب تنزيل .الآيات وعرفوا المحكم والمتشابه وأسرار اللغة العربية 
ما وقعوا أبدا فيما وقعوا فيه . لحماسهم الفكرى وعنادهم العجيب() ٠‏ 


وقد أدى تمسكهم بظواهر النصوص الدينية الى اعتناقهم مبدأ من أخطر 
المنادى. على الاسسلام والمسلمين وهو مبداً تكفير مخالفيهم من المسلمين ٤‏ وكان 
استدلالهم على صحة ما اعتنقوه بظو اهر الآيات من القرآن الكريم ممأ 
ستعرض له فيما بعك الم يتُعمقوا ی فھم مقا نكما “وهر آفيها وأحكامها فكان' 
ما كان عنهم من تكفير المسلمين بل زتكفير بعض الصحابة أيضا ٠‏ ) 


وحين أدرك أمبر المؤمنين علتّى بن أبى طالب أن الخوارج ,يتمسببكون 
بظاهر النصوص ويفهمونها يطريقة خاصة بهم » لم يناقشهى ‏ عندما اعتزلوه 
بعدالتحكيم ونزلوا بحروراء ‏ ولم يجادلهم بالنصوصي كثيراءبل كان يناقشهم 
بأعمال الرسول بل » لأن العمل لا يقبل تأويلا ولا يفهم إلا على وجهه الصحبع: 
فلا يكون فيه مجال لنظراتهم السطحية و تفكيرهم الذى لا يصيب إلا جانا 
واحدا , ولا بتجه إلا الى اتحاه جز نی › وفى الاتجاه الحز لى الجانبى فى ر 
العيارات والأساليب » بعد عن مرماها ومقأصدها » ولدذلك قال لهم على 
رضی الله عنه :ن ۰ فان أبيتم ألا أن تزعموا أنى خط اث وضللت ' > فلم 
تضلون عامة أمّة محمد 3 ٠‏ و تأخذو نهم بخطئى ٠‏ وتكفرو نهم بذنوبی ؟ وقد 
علمتم أن رسول_الله ييل ye‏ جم الزانى المخصنء ء ثم صلى عليه ثم ورثه أهله , 
وقتل القاتل وورث مرا ا » وقطع بد السارق وجلد الزانى عير المحصن 
ثم قسم عايهما من الفىء » ونكحا المسلمات » فأخذهم الرسول بذنوبهم وأقام 

() محمد أبو زهرة : تاريخ الجدل , ص ۱2۷ ء القاحرة ۰ م ٠‏ 

(5) دء عامر النجار : الخوارج ص ٠١۹۷‏ * 
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س لالم سه 


سق الك فيم » ولم يمئعهم سهمهم من الاسلام ولم حرج أسماءهم من بي 
أشلەرء)) + 

إن ظاهرية الفكر الخارسى أدت بأصحابه إلى إصدار أحكام وفتاوى 
تخالف مخالفة صريحة مقتضيات الشربعة وأحكامها وجتوهر الالام 
الصحيح ٠‏ وادا كان الخوارج مخلصين فى عبادتهم أقوياء فى إبمانهم » فإن 
ذلك لا يخول لهم النصدر للفتوى مى أمور دينية رسياسية خطرة ٠‏ ذلك 
أن ٠‏ الاخلاص والايمسان وحدمما لا يكفيان , بل لابد من أن اناميا 
ويدعمهما فقه عميق لشريعة الس وإسكامه ؛ وثقافة عريضة متنوعة لا تقف عندا 
مجرد حفل القرآن وأحاديث الرسول يكم ٠‏ وليذ! كأن أثمة السلف يوصون 
بطلب العلم قبل التعيد والجهاد حتى لا ينحسرف عن طريق الله من حبث 
لا يدرى ٠‏ وفى هذا تال الحسن اليصرى : « العامل على غير علم كالسالك على 
غير طريق ٠‏ والعامل على غير علم » ما يفسد أكش مما وصاح » فاطلبوا العلم 
طلبا لا يضر بالعبادة : واطلروا العبادة طلبا لا يضر بالعلم ٠‏ ذإن قوما طلبوا 
الدوادة وتركوا العلم حتى خرجوا باسيافهم على صحابة رسول الله مثل على 
ومعاوية وأنصارهما ('يقصد الخوارج. ) واو طليوا اتعلم لم يدلهم على 
ما فعلوم 19(6) م 


وسدو أن الخوارج لم يهتموا كثيرا بإدراك ارق بين المحكم والمتشابه 
فى القرآن وذلك لقصور نظرهم وقلة احتهادهم وظاهرية فكرهم + ولم بدركوا: 
أن الحكمة الالهية فى ورود المحكم والمتشابه « أنه تعالى .لا أن كلفنا النظر 
وحشنا عليه » ونهانا عن التقليد ومنعنا منه » جعل القرآن بعضه محكيا 
وبعضه متشابها ليكون ذلك داعيا لنا الى البحث والنظر وصارفا عن الجهل 
والتقليد , ولأن ذلك يكون أدخل فى ياب الثواب ٠‏ هذا فضلا عرر.آنه 'تعالى 
أراد أن يكون القرآن فى أعلى طبقات الفصاحة والاعجاز ليكون علما دالا على 
صدق النبى بر ٠‏ واذا كان المحكم هو ما أحكم المرادا بظاهره ء والمتضابة 
هو مالم يحكم المراد بظاهره » بل يحتاج فى ذلك الى قريئة عقلية أو سمعية 

٠3١9 5١8 مسمد أبو زهرة : المذاهب الاسلامية . ص‎ )٠١( 
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نعرف. بها المزاك بالمتشابه ونحملة على اللدكم , والقزينة النعية إماً ان تكون 
فى آية أو اخری من آيات القرآن أو فى:سنبة الرتشيول ع من قول أو فعل . 
أو فى إجماع الأمة؟0) , اذا كان الأآمرّ كذلك » فإن الخوارج فیما يدو لا 
لم يهئموا. كثيرا بضبط المتشابه ولم يعملوا عقؤلهم فئ استخراي: القزائن من 
القرآن أو السنة أو الاجماع ء واكتفوا بظاهن النصسوط »ء وبالةات تلكا 
النتصوص التى, تتفق ف فى ظاهرها هع مذهيهم وتدعم ميادئه: وأصولهةء + '» 
ومما يەل | أأيضا على تمسك الخوارج بظامر ان" الدينى , ما ذهب 
اليه الأزارقة' حسث 'قالوا نه يجوز عل الأنبياء أن يرتكبول' ألكباثر والصغاثز “ 
ولا يخفى مافى هذا الرأى من تناقض وانحراف ٠‏ إذ نهم بينما يكفرؤن مر تكب 
الكبيرة ٠,‏ يحوزوئها عل الأنبياء ,. فيجوزون بالتالى. الحكم على الأنبياء بالكفر ٠‏ 


فالنبى .إذن قد يكفسر ثم يتوب12). ٠‏ وقب استندوا.فى ذلكم ان رظاهر الآية 
التى يقول فيها تعالى. : «إنا فتحَنا لكا فتحا مبيئا ٠‏ ليغفر لك الله ما 'تقدم 


هن ذنبك وما 'نآخر » ( الفتح :1( 

وفى قولهم هذا إنكار لعصية الأنبياء التى ثبتت عقلا وشرعا + وأما 
فيمًا .يتعلق؛ ياختصاض هذه الآية بنبينا محند بلي ( ليغفر لك إبتد. ما تقيدم 
من ذنبك وما تآخر » ؛ فإنا نحيل: فىالرد الى تفسير الاماع الأشنعرئ: فشر, الدين' 
الرازى حيث ذكزر فيها وجوها تنفى الكبائر عن الأنبياء وتثبت عصسمتهم 
عنها ٠‏ ومن هذه الوجوه » أن فتح مكة كان سببا لتطهير بيت الله تعالى من 
رجس الاوثان » وتطهير بيته صار سيبا لتطهسير عبده ٠‏ ومتها أن بالفتفح 
يحصل الحج ثم بالحج تحصل الغفرة ٠‏ ألا ترى الى دعأء النبى يله حيث 
قال فى الحج : ه اللهم اجعله حجا مبرورا , وسعيا مشكورا » وذنبا مغفورا ٠»‏ 
ومنها التعريف ٠‏ وتقديره إنا فتحنا لك ليغرف أنك مغفور ومعصومُ ٠‏ إل 
الناس كانوآ علموا بعد عام الفيل' أن مكة لا بآخذها" دو الل المشُخُوط عليه 
وإنما ندخلها وياخذما حبيب الله المنفوزله + واذا لم يكن للتبى يللم دنل ١‏ 
فماذا يغفر له ؛ يجيب الرازى بأن المراد هو ذئب المؤمنن , أو هو العصمة 
عن الكبائر » أما الصغائثر فإنها جائزة على الأنبياء والله يصونهم عن العجب ٠»‏ 





(؟١)‏ عبدالجبار : شرح الاأصول الخمسة , ص 9865 ٠ 50١‏ 
2059 محمد أبو زهرة : تاريخ الملداهب الاسلامية . ى ١‏ اص ٠ 8١‏ 


اأم - 


سمو 


أما قوله |تعالى : « وما تآخي م فهو أنه تعالى وعد النبي ملي .باه لاا لريب :يمع 
النبوة » فيصر المغنى هو أن الله يشفر للتبى اما بجوز أن يكون قم رقم فيه 
من ضغائر قبل النبوة بالعفو »> وبعك النيوة بالعصمة06” : 


ويلاحظ' أن الامام القرطبى فى تفسبيره لهذه الآيات > قذ وافق. الرلزئ' 
فى كل ما ذهب اليه , غير أنه راد غليه؛ بقوله إن عطاء الخزسائى قالى بان 
« ها تقدم.من ذنبائه » يعنن من ذنب أبويك آدم وحواء *« وما تأجر” » عن 
ذنوب أمتك . وقيل « ها تقارم » من لذب 2 بدر حين أخم النيى ,َنم بدعق 

ويقرل ١‏ اللهم إن تهلك هدم العضابة لا تعيد فى الأرض أبدا » ول برددما, 
كثيرا . فأوحى الله اليه :من أين نعلم أنى لو أعلكت هذه العصابة لا أعيكي 
أبد؛ , فكان هذا الذنب المتقسدم ٠‏ وأما «ما تآخر » فإثسارة الى ذنب يؤم 
تيل ۽ حين'قال النبي يم لعله العباش ولابن عمه أبى 'سفيان :1 اولاني E‏ 
من حصبباء الوادى ۾ فأخذه بيده ورم به به فى وجوه لمش كين وقال, : ( شاع 
الوجوه * حم ٠‏ لا ينصرون ) ٠‏ فاتهرٌم الْقوم عن آخ رهم فلم يبق العلد ٍ 
إلا امتلات عيناه رملا وحصياء ٠‏ ثم نادى فى :أصحابه فاجتمعؤا فقال. لهم : 
م لو لم أرمهم لم ينهزموا» ؛ فانزل الله عز وجل :: « وما رميت إذ رميت ولك 
الله ومى » ( الأنفال الله )4 ٠‏ فكان هذرا هي القنب المتاخن نس وقال ابؤاعل, 
الروذيارى : إن معنى الآية هو أنه لو كان لك ذنب قديم أن .حديث لغغر نام 
لكده1) ٠‏ 


فها نحن نرى كيف تمسك الخوارج بظاهر الآية التى ورد بها لفظة 
« ذنب » فانطلقوا منها الى القول بحواز ارتكاب الأنبياء للكباثر والصغائر من 
الذنوب وهو رای تفرد به 4 الخوادج ٠‏ 
أحكام خاطئة ٠ ٠‏ ذلك أن هيمون ب مرا مس فرق ابوه م اراد وو ِ 
قال بضلالة اشتقها من دين المحوس وى أنه أباح نکاح بنات الينات 
والأولاد من الأجداد . وبنات أولاد الاخوة والأخوات همبررا ذلك بأن آية 


ا ا ال ا ا 


050 الفخر الرازى : مفاتيح الغيب < التفسير الكبير » الى ¥ 4 
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القحزيم التن. وردث بالقرآن لم حزم ذلاذل5) ٠‏ يقول تعال : « حرهث عليكم 
أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبئات الأخ وبنات الأخَنْ 
وامهاتکم اللاتى ارضعنهم واخواتكم, من ن الرضاعة ء وامهات نسائكم ودبائبكم 
اللآى فى أخجورخم هن نسائكم اللاثى دخلتم بهن »> فإن لم تكونوا دخلتم بهن 
اقلا جنا عليكم « وحلائل, ابنانكم الذين من اصلابكم » وأن تجمعوة بن 
الأختين لاما قد سلف ٠‏ إن الله كان غفورا رحيما » ( النساء : 58 4 * 


' واحتتع ' ميتون. : الخارجئ. عق ها أباحة ' من أن الآية لم برة بها ذكر 
بيات البئات. ولا 'بنات- الثنين' ولا 'بنات أولاد 'الأخوة ء ولا: بدنسات اولاد 
الأخوات ٠‏ 


. وقد علق عبدالقاغر' البغدادى الأشعرى عل ذلك بقوله إن ميمون إن 

- طرد قاتشه ` فی اماك الامؤات لیات الآباء والأضداد ٠‏ انمخض فى 

االجوسية ٠‏ إن لم يجز تكاخ ' الجدات ' وقاس الجدأت على الأمهات » لزمه 
قياس بتات الأولاد على بنات الصنب * وان لم يطرد قياسة فى هذا الباب , 
تقض أعتلالة وحججته 3 ولهنا اعتبر عبد القامر البغدادى الميموئية من 
الخو ادج . خارجين عن فر ق الاسيلام وقال بأن, أمل السنة والأاشاعرة 
إيخكمون بكفرعم 10() ۰ 


ا فكز لا بخلو هن تناففن :' 

يؤدى الفكر اللنناقض فى المذهب الواحد الى نتائج أقل ما توصف به 
أنها سلبية تفقد المذهب مصداقيته وتزعزع الثقة به فى نظر الآخرين ٠‏ كما 
يؤدى الى انقسام أصحاب المذهب على أنفسهم فينقم بعضهم على بعض ويكفر 
بعضهم ' بعضا » ولا يعود ينجمعهم' جامع من رأى أو موقف واحد تجاه المسائل 
والمسكلاته التى نواجههم فكوا وعملا , هذا., فضلا عن أن التناقض يؤدى الى 
أن نكون: المعالجات المطرؤحة من جاتب أصحابه معالجات. هامشية يعتورها 
التغيير والتبديل فلا يقر لها قرار من حيث لا يوجد لها أطر مرجعية ثابتة , 





: الفخنسر الرازى‎ , ١5 ص‎ ٠ الاسفرايينى : التبصير فى الدين‎ )١11( 
°٠ ۱۲۹ الشهرستانى : الملل والتحل , ج ۱ص ۱۲۸ ۔‎ » ٥۷ اعتقادات » ص‎ 
٠ ۲۵١۷ ,ا ص‎ 58١ عبدالقاهر البغدادى : الفرق بين الفرق , ص‎ )١19( 


- 81- 


A 


تكون هلو .المعبا لات متناقضة بازاء مو قشہ ' ف [أسيك . مع أق, مشسكلة 


4 


n E m1 


م 


8 


ولستا فہالح- - ذ1 شلتا بان ذلك کله قد تمثل فی کر الخوارج أصدق 
تمثيل: “»؛ ذلاشر> أن :الفك' الخاربى ليس فكرا متسقا مع ننسه وإنبا هو قکر 
. مدناقض. فى فعظمه: * وقد أدئ ذلك الى أن تكون اقنول (>Y‏ وأسانيدها 
عندهم غير 'ثابتة ولا واحدة فی الاقف والأحلاءة؛ التشسابية »> وهو اما يخول 
لنا الول بأن تعاملهم ص الأحداث والواقف كان. يغلي عليه لسر 
والأدفاع والتهور اکر مما يغلب عليه التعقل والتانى والضبطء: ٠‏ وسوف 
نسوق هنا أمثلة عديدة نستدل بها على صحة ما نقول ٠‏ 


فمن أمثلة _تناقضماتهم فى أحسكاعهم ومواتفهم : أنهم .استجلوا أماء 
المشلمين من مخالفيهم رجالا ونساء وأطفالا » ولم ريستسحلوا أكل تمرة بسار 
مها ٠‏ ذلك أن الخوادج عندما اعتزاوا عليأ بعد التحكيم ونزلوا بحروراء 
لقوا فى طريقهم عبدالله بن خاب بن الآرث صاحب رسرل الله ب 
فاستتعرضوه'وقالوا له :“مل سمعت عن أبيك حديثا تحدثه عن رسول أله يلل 
تحدثناة , قال ١‏ نكم ٠‏ لسع أبى يحدث عن رسول الله أنه ستكون فتئة . 
القاعد فيها خير من القاثم'ء والقائم فيها اخير' من الاشى ء والماشى خي من. 
الساعي182) » فإن أدركت ذلك فكن عيبدالله المقول لا القاتل 'وكان قصسده 
رجوعهم عن الفتنة(؟1) ٠‏ فلما انتهى من كلامه قإموا اليه. . فضربوا عنقه وبقروا 
بطن امرأته وقتلوا ولده حيث كانت مل '. م لاهم نزلوا تحت نخل , 
فسقظت رطبة فأخذها أخدهم فقذف بها فى فمه , فقال له أحدهم : أ خذتها 
بغار حقها وبغير ثمنها , فلفظها هن كمه(0) * 


ومن تناقضاتهم . أيضا . أنهم تعيوا ثى العيادات وسسهروا في قراءة 
القرآن ٠‏ وجزع عبدالرحمن بن ملجم الخارجى ل بعد قتله علتى ‏ عند قطم 
لسانه . من فوات الذكر ٠‏ وقطم عبدالله بن جعفر حاكم الكوفة آلذاك يدى 
ابن ملجم ورجابه ٠‏ فلم يجزع ولم يتكلم وجعل يقرأ سورة العلق , فعولج 

٠ ٣۷١ ابن كثير : البداية والنهاية , مجلد 5 , لح 58؟, ص‎ )١8( 

(15)'ابن اتنيمية 5 منهاج السنة , بح © , س ١٠؟؟ ١ ٠‏ 

9455 ابن الجوزىئ-:' تلبيس ابليس ص‎ )2١( 


لام د 


على قطم لسانه فجزع. , قلما سثل عن سبب جزعه قال : أكره أن أكون فى 
الدنيا هواتا لا أذكر الله(1» ٠‏ يجزع على قطع لساته حرصا على ذكر الله » 
ويستحل قتل على رضى الله عنه ذى المناقب والمآثر العديدة ٠‏ 


وفى الوقت الذى كان فيه الخوارج يستحلون دماه المسلمين وأموالهم ء 
لم يستحلوا دماء أملل الذمة وأموالهم بل يراعون حقوقهم وذلك احتراما 
لذمتهم التى دخلوا بها فى أمان أهل الاسلام ٠‏ ويروى أن أحد الخوادرج 
أمسك" بسيفه فاخت يهزه » فم به خنزير لرجل من أعل الذمة » فضربه 
الخارجى بالسيف حتى شق جلده » فال له آخر : لم فعلت ذلك وهو لذمى . 
وقال الناس هذا فساد فى الأرض ١‏ فأسرع الخارجى الى صاحب الخنزير 

فأرضاه فى ثمنه9؟؟) ٠‏ 


ومما روى فى ذلك أيضا , من أنهم كانوا يستحلون دم المسلم المخالف 
لذهبهم ويحفظون دم الذمى ولا يريقونه » أن واصل بن عطاء زعيم المعتزلة 
كان يسير فى رفقة من صحابه , فأحسوا بالخواري فذعروا , فقال وامصصل 
لأصحابه وكان عالما يمذهب الخوارج : لا تكلموهم ودعمونى وإياعم ٠‏ ثم 
سأله الخوارج : ما أنت وما أصحابك ؟ فقال واصل : مشركون مستجيرون 
ليسمعوا كلام اله ٠‏ قال الخوارج : قد أجرناكم ٠‏ قال واصل : فعلمونا ٠‏ 
فجعل الخوارج يعلمونهم أحكامهم وأصول مذهبهم » وجعل واصل يقول 
قد قيلنا - فسر الخوارج منهم وقالوا لهم : امضوا مصاحبين » ها عليكم من 
بأس : - قال واصل وقد خاف غدرهم به : ليس ذلك لكم فإن الله يقول : 
« وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلقه مآمنه 4 
( التوبة : 5 ) فنظر الخوارج بعضهم لبعض وقالوا : هذا حق ٠‏ وأرسلوا متهم 
من أبلخ واصل وأصحابه مأمنهم9) ٠‏ 


وبهذا شهد عليهم الرسول بر بالمروق من الدين كما يمرق السهم 
من الرهية , إذ قال عليه السلام إنهم يقتلون أهل الاسلام ويتركون أصل 


سند س »س 


(١؟)‏ ابن الجوزى : المصدر السابق » ص ٠٩٥١ ٩٤‏ 
(YY)‏ ابن كثير : البداية والتهاية . مجلد 25 ى 8؟ , ص 51/5 . 
(59؟) المبرد : الكامل فى اللغة والأدب , ج ۲ ص 504 ٠‏ 


— AA —- 


الأرثان ء هذا من أغلام* ننوته عبليه السلام إد'انڈر. بذلك وغو مع _جبائيات 
النيب © :فكاق الأمن -كنا: + قال (54> . 


ومن أشنم تناقضات الأزارقة منهم » أنهم كفروا عليا رضى اد عنه ورُعموا أنه 
هو المساو اليه فى قوله تعالى : « ومن الناس هن يعجبنكء قوله فى الحياة 
الدثيا ويتمهد الله عل..مافى قليه وهو اند الخصام » (١‏ البقرة!:؛ 8 لم > ڍا 
فى . الوقت الذى.قالوا في إن صاحبهم .عبدالوحمن. بن ملجم قاتلى' عتى. كان 
على حق ..وأنه_يضدق فيه_قول الله تعالى, : « ومن الئاس من. بشرى. تقيبيسبه 
ابتغاء عر اة الله .» والله دؤوف بالعياج » ( البقرة : ۲¥ ) يقصدون بلك 
أن ابن ملجم قل عليا ايتغاء_مرضباة الم وله الجنا» . 


وقد راح الخوارج يزعون ويفخرون پان ملجم هذا » فهاه عمران بن 
حطان » مفتى الخوارج وزاهدها وشاعرها الأكير يقول.فى _الضربة القاتلة 
التي ونجهها ابن ملجم لعل فقتله هأ » ويبشره برضوان الله : 


يافشرنة من تقى؟ ما أراد يهسسل ` 

“إل ليبلغ: من .ذى العرش : زضسوانا 
“فى لاذكشترة بوما' ١‏ فاحشلئية 

أوافى البرية عند الل ميسزانا 
“!كزع بقنوم طون الطدين أقبرهم ' 

لم بخلطوا دينهم بغيا وعدوانان؟5) 


و نحن نرئ أن: الخوايج قد وقعوا بهذا فى خطأ فاد ارجم الى جهلهم 
بأسيابي نزول الآباشن ,2 ۽ وضعفهم فى اعمال القياس , ٠‏ لقد كان قیاسهم خاطئا 
فیا بخص توله تعالی : « ون الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ٠٠١‏ » 
وانها ننطبق على علتى باعتباره كافرا أو منافقا يحل قتله ٠“‏ ذلك أن سبب 
نزول الاآيه هو أنها نزلت فى الأاختس بن شريق الثقفى وهو حليف بنى 
زهرة » وقد أقبل الى النيى ي بالمدينة فأظهر له الاسلام » وأعجب النبى بل 
ذلك منه . وقال الأخنس إنما جلت أريد الاسلام وال يعلم أنى لصادق ٠‏ 
(15) ابن حزم : الفصل هم ج » ص ١٤٤‏ ء 
(؟) ابن الجوزى : تلبيس ابليس ,2 صن 55 ٩٩ء‏ 
(CY‏ 'الشهزستانى ' : الملل والتحل > ی ٩‏ › ص ١١١‏ 02؟؟١أ.‏ 


سه A‏ ا 
وذلكہ قوله ويشول الله عل ماقي قلبه ثم خر هن عند رسو أ چ فمن 
بزرع لقوم من المسلمين وحلمثر ,» فاحرق الزرع وعقر . الحمزا » قات اف 
تعالى فيه هذه الآية , وكذلك قوله تعال : « وإذا توق سعى فى الأرض-ليفسد 
فيها ويهلك الحرث والتسل ۰ 'فاین هذا من علتى رضى الل عنه. ». وهل 
كان على منافقا » وهل أشسد فى الأرض وأملك: الحرث' والعسل "كا لاختسى ختسئ ١‏ 
[نه قياس خاطىء لا سند له عن 'عقل أو شرع ٠‏ 
أما فيما يخص قوله تعالى : « وهن الناس من يشرى نفسسه ابتفاء 
- مرضاة الله » وأنها اعتدهم تصدقر على. ابن ملجيم قاتل على ,. فهو جهل وخطأ 
فى القياس أيضبا , ذلك أن سبب نزول هدذه. الآية. فيما؛ روى عن ابن عباس 
+*وآأنس نن. مالك وغيرهمط ؛ أنها. نزلت فى صهيب بن سنان الرومى؛ حيتما أراد 
الهجرة من حكة الى المدينة فتبعه نفر من قريشى وطالبوه أن. يدلهم: على ماله 
وبيته بمكة ليأحذوه وإلا لم يخلوا. سبيله » فاخدوا ما معه من مال ودلهم. على 
ماله وبيته بمكة قأخلو( سبيله ٠‏ قلما بلغ ذلك رسول الله عله قال : : « ربح 
والله صهيب أو ربح_البيع آبا يجبي بحبى » فنزلت هذه الآية. ٠‏ وقيل الها فزلت 
فى كل. شار نفسبه فى طاعةٍ الله وجاهاد فی سبيله وأمر. بالمجروى” ونهي غن 
المنكر؟) ٠‏ 


فإن احتج الخوارم بالقول الثاتى فيمن نزلت فيه هذم. الآية » فنهقد 
أخطأوا حين اعتبروا أن قتالهم لعلتّى بن أبى طالب وقتله. غيلة » جهاد .فى 
سبيق الله وأ بالمعروف ونهى عن المتكرى »> وله ماله من سبق وفضل ومناقب 
ومآثر فى الاسلام ٠‏ ولئنٍ كان .على فى نظرهم قد أخطا فإن خطأ المسلم لا پبرر 
قتلك ء > لأن الالام لا يحل قتل مسلم إلا. بإحدى ثلائة : قتل التفس يفسيد. 
. حق والزاني المجسئ ٠‏ والمرته , ولي يكن علتى واحدا من هؤلاء والاسللام 
يعظم جريمة القتل فى قوله تعالى : « هن تل نفسا بقير نضى فكائما قتل 
الناس جميعا , وها هو رسول الله مَل يصرح بالتحريم فى قوله : « کل 
المسلم على المسلم خرام ؛ دقه وعرضنه وماله > ٠‏ 

(۲۷) آبو الحسن التیسابوری : أسیاب النزول 2 ص 59 . 


(TA)‏ أبو الحسن النتنسابورى : أسياب التزول , : ص ۹ ب ۲۰ ١‏ اين 
بيمية : منهاج الستة » ج ٤‏ »> ص ۲۴ ٠‏ 


عله 


ومن نناقضات الخوارج فى فكرهم , أنهم أخذوا على عثمان' رضى. الله 
عنه أنه أذى أصحاب رسول الله مَيلَمِ مثل عبدالله بن مسعود » وعمار بن ياسر , 
وأبى.ذر الغفارى , ثم نجدهم يبالغون فى الطعن على أصحاب. التبى مِلِته مثل 
طلحة بن عبيدالل , والزبير بن العوام . وعائشة أم المؤمئين وزوج الرسول › 
وعثمان بن عفان , وعلثى ابن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان » ويحكمون 
يكفرهم جميعا(5) ٠‏ فوقعوا بهذا فيما إستنكروه ورفضوه فكان خط أهم 
مضاعفا ٠‏ 


ومن تتاقضات النجدات أصحاب نجدة بن عاهر الحنفى ,2 قولهم بأن 
من كذب كذبة صغيرة أو ارتكب معصية صغيرة وأصر على ذلك فهو كافر 
مشرك » وكذلكأيضا فى الكبائر , أما من ارتكب الكبائر غير مصبر عليها فهو 
مسلم ٠‏ وذهبت النجدات أيضا الى أن أصحاب. الكيائى من الخوارج ليسوا 
کفارا » أما مرتكبوها من غيرهم فهم كفار(0) ٠‏ 

وذهب نجدة الى أن أصحات الحدود من مخالفيه , آى هن استسق أن 
يقام عليه حدود الزنا والسرقة والقذف والقتل من أصحابه , فلعل الله يعفو 
غنهم » وإن عذبهم الله ففى نار غير النار التى يعذب بها غيرعم من الكفار 
والمسلمين . ثم يدخلهم الجنة . فلا تجوز البراءة منهم(!؟) ٠‏ 

وكان أصحاب نجدة بن عامر , قد نقموا عليه بعض تصرفاته فاستتابوه 
افتاب ٠‏ ثم ندموا على استتابته وقالوا : لقد أخطاأنا ,2 وما كان لنا أن 
نستتيبه وهو الامام , وما كان له أن يتوب باستتابتنا إياه * فتابوا من ذلك 
وطلبوا هنه أن يتوب هن توبته ولا نابذوه » فتاب من نوبته ٠‏ ولكن ذلك لم 
يكفهم أيضا . فقال بعضهم إن هذا إقرار هنه ‏ أى من نجدة . بصحة أحد 
الذنبين : صحة ذنب تاب منه أولا » أو صحة توبة من غير ذنب » فكفروم 
ووثبوا عليه وقتلوه) ٠‏ 








ال 
)۹( الأشعرى : «قالات الاسلاميين , ج ۲ ص ١55‏ . 
ةا ابن حزم : الُصل » ح ٠ ٤‏ ص ١55‏ , الأشعرى : مقالات , ى ١‏ 
ص ۱۷٤‏ ۰ 
(١؟)‏ الشهرستانى : الملل والتحل , س ١ه‏ ص ۱۲۳ - ١١١‏ ° 
(۲) الشهرستائى : الملل والنحل , ح ١‏ , ص ٠0 1١5-1١١‏ 


ب ٩٩‏ سس 


٠‏ ومن تناقضات البيهسية منهم » أتباع أبى. بيهس ٠‏ قول طائفة منهم بأن 
الامام إذا قضي قضية جور وهو بخراسان أو بغيرها حيث كان 2 ففى ذلك 
الحين يكفر هو وجميع رعيته حيث كانوا من شرق الأرض وغربها ٠‏ وقالوا 
أيضا بأنه لو وقعت قطرة خمر فى يئر ماء بفلاة من الأرض » ذإن كل من ورد 
على ذلك البثر فششرب منه وهو لا يدرى ما وقم فيه » فهو كار بالل تعالى , 
قالوا إلا أن اث يوفق المؤمن لاجتنابه92) ٠‏ 


ومعنى هذا أنهم يكفرون العبد يذنب غيره » وينسون أو يتناسون قول 
الله تعالى : « ولا تزد وازدة ؤزر أخرى » ( فاطر : 18 ) وقوله سيحانه : ه كل 
نفس بها كسست رهيئة » ( اللدثر : 58 ) ٠‏ 


ومن تناقضات الشبيبية نهم : أتباع شبيب بن يزيد الشيبانى » آنهم 
أنكروا على عانشة أم المؤمنيل خروجيا عى رأس حيش لتحارب عليا رفى الله 
عنه فى موقعة الجمل » ركان كل واحف من رجالها محرم ليا لأنها أم جميم 
الؤمئين بنص القرآن : وزعموا أنها بذلك قد كفرت »2 مستندين فى ذلك الى 
قوله تعالى : « وقرن فى بيوتكن » ( الأحزاب : ؟7 ) وأنها قد خالغت حكم 
الله تعال . ٠‏ .لکن هؤلاء الخوارج ناقضوا آ تفس لاتم أجلوا وأياحوا لغزالة 


أم شيبب خروجيا مع نسياء الخوارج ضمن حيضشضص ولدها شبيب لقتال 
جيوش الحجاج ولم يحكنوا يكفرها مثلما حكموا بكثر عائشة أم المؤمنين ٠‏ 
فإن قال الشبيبية بان نساء الخوارج کان معهن آزواجهن أو بنسوهن 
"أو إخوتهن , فقد كان مع عائشة أخوها عبدالرحمن وابن اختها عبدالله بن 
الزبير » وكل واحد منهم محرم لها » وجميع المسلميل بنوها وكل واحد محرم 
لها » لکن الخوارج لم بحيزدا لها ما أجازوه لأم شبيب ونساء الخواورج9) ٠‏ 


والأدهى من ذلك وأمر . هو أن الشبيبية قبلوا أن يكونو! أتباعا لغزالة 
أم شبيب ولامرأته جهيزة بعد أن قتله جيش الحجاج ؛ وجوزوا إمامتها 
ولم يكفروها وتغافلوا عن نلك الآية الكريمة التى احتجوا بها على عائشة 


| ۽ الع همرستانى : الما‎ fo ص‎ ٤ این حزم : الفصبل » ىاج‎ (SY) 
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وبرروا بها استتكارهم لخروجها الى القتال 2 كما برروا. بها حكمهم عليها 
“بالكفي هى هن كان معهة فى تلك الموقعة(0) ٠‏ 


ومن تناقضات الفكر الخازجى » ما ذهيت اليه الحفضية اتباغ تخقص 
لبن بي المقدام ' وهى من فرق الاباضسية ٠‏ نقد ذهبت الى أن 'القرق> س 
الشرك والايمان معرفة الله تما وحدها., فسن عرفة ثم . كقر_بما' سواه. هن 
رسول أو حثة أو نار , أو عمل بجميع الحرمات. هن 'قتق . النئفس وامسب 4 حلال 
الزنا وسائ المحرمات » فهو كافر برىء من الشرك والايمان معرقة الله 
وحده وأن من عرفه فق برىة من من الشرك وإن كربخا" سواه »فهذ تناقض 
ظاهر(۲) ۰ 


ومن دلائل تناقض الفكر الخارجى » ما روى من أن عبيدة بن هلال 
اليشكڑى الخارجى ' 4 اتهم* باقزآھ حداد ¢ رأوة مزارا يدخل- -ذاده بغير إذنه .2 
'فأتوا الى أعبرهم قطرى فن الفجاءة ففذكروا له ذلك فقال لهم قطري إنر عبيدة 
من. الدين بحيث علمتم » ومن الجهاد يحيث رأيتهم > فقالوا : إنا لا نقسره 
على الفاحشة 4 فقال اإنصرثوا ٠‏ 8 بعث قطرى الى عبيدة فاخبره بما كان , 
فقال عبيدة : لقد بهتونى يا أمير المؤمنين كم ترى ٠‏ قال قطرى : إتتى “جامع 
بيتك وبينهم » ؛ فلا تخضع خضوع المذنب ولا 'تتطاول تطازق البرى« » فجمح 
بيثهم قتكليوا ٠‏ فام عبيدة.فتق قول اله تحالى : « إن الذين .جاءوا بالافك 
عصبة منكع. لا تحسسيوه. شرا لكم » بل. هو خسير لكم. > لكل امرى) هنهم 
ما اكتتسب هن_الاثم . والذى تولى کبره هنهم له عذاب عظسيم (ees‏ » 
( النور : ١١‏ ( فلما سمعوها بكوا وقاموا الى عبيدة بعاتقشونه وقالوا 
استقفر لنا ٠‏ 

وبذلك أبعدهم عبيدة بتلاوة الآيات عن أن ينظروا فى قضية الاتهام : 
أهى_صادقة فيستحق العقاب أم هى كاذبة فيكونوا قد بهتوه ٠‏ لم يقكروا 
فى هذا إزاء ظواعر النص القرآنى من غير أن يطبقوه وبذلك أصذروا 
الحكم بالبراءة من الفااحشة هن غير دليل ٠‏ بعد أن اتهنوه بها أيضا من غير 
دليل » وانتقلوا من النقيض الى النقيض هن غير سبب قوى يقتطى ذلك العدول 
السريع عن رأى الى نقيضه9) ٠‏ 
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كانت' هذه أمثلة ذات. دلالات قاطعة على ثناقضات الفكر. الخارجى': 
ولعل آهم ما يستخلص منها ء هو آنه لا تكاد تخلو فرقة من قرقينن من..أقؤال 
وأحكام متناقضة مع نفسها , فضلا عن التناقض بين كل فرقة واخرى فى 
بغض الآراء والأقكار > وهو 8 جعل, التناقض سمة بارزة من سمات فكر 
الخوارج ` ولم يقتصر الأمر على هذا ء بل إننا نلحظ بوضوح درجات كبيرة 

من الغْلو والتطرف فى هذا الفكر وأ اختلفت هدم الدرجات قلة وكثرة وشدة 
وضعفا بين فرقهم المختلفة ` وهو ما ستوضحه فيما يلى ٠‏ 


: فثر متطرف‎ ٤ 

لم يكن فكر الخوارج فكرا متناقغا فحسب , بل كان أيضا فكزاء 
متطرفا فيه من الغلو والتطرف ما بيعد:'سمة باززة من؟ سنماته الرئيستية” * 
ومعلوم آن التطسسر ف فى الافكار والآراء والأحكام ء ,يؤدى الى"'التط_رف 
والجنوح. فی الفعل, والسلوك والتوجهات العملية قى المواقف المختلفة م 
ولا غرابة فى ذلك. من حيث إن الفتل والسلوك يعتبر ترجمة صادقة 'وتعبيرا 
واقعيا. عن | طبيعة الفكر والمعتقد الذى. بعد أهم منطلقات السلوك الانسانى 
ومنايعه .إارئيسية 


وليسم هذم قاعدة عامة فى جميع | البشر بطبيعة الحالء ۽ لكننا نقص4ه 
بذلك نه كلما کان مناك ممتقد أو 6 يتسم بالغلو والتطزق”' 1 فإن نا أن 
نتوقع شّ صاحيه أفعالا وسلوكيات متطرفة أيضا تخالف المعتاد مما درج 
عليه الناس فى مواقفهم ومواحهاتهم الحياتية المتلاحقة, ٠‏ وهمكذا كان الخوارج 
الغلاة متطرفين فى الفكر والعقيدة » متطرفين فى الفعل, وإلسلولد وميسوف 
نسوق هنا أمثلة نثبت بها صحة ما" تقول ٠»‏ 

قمن مظاهر تطرف فكر الأزاّقة , أنهم كفروا جميع المسلمين ما عدا 
:صا بهم وأتباعهم » ومن ثم حرم نافع على أتباعة وأصحابه أن بحيبوا أحدا 
من غير هم .من المسلمين الى الصلاة إذا دعاعم اليها » كما حرم أكل ذباتسهم 
والتزاوج معهم وموارئتهم ٠‏ ولم يقتصر حكمهم بالكفر على عامة الممسامين 
الذين يخالفون مذهبهم » وإنما تجاوزوا هذا الحد الى حيث كفروا عثمان بن 
عفان وعائشة وطلحة والزبير وعبدالله بن عباس رضى الل عنهم » كما كفروا 
عليا ومعاوية وعمرو بن العاص والحكمين وكل من رضى بالتحكيم + وحكموا 


بخلودهم جميعا فى النار » وهم؛ جميعا من المؤمنين وصحابة رسول الله وفيهم 
المبشرون: بالحنة52) ٠‏ 


وقد بنى الخوارج على هبدأ التكفير عندهم , احكاما غاية فى الغلو 
والتطرف » فقد ذهب الأزارقة الى أن الدار دار كفر + يقصدون بذلك دار 
مخالفيهم والمجتمع الاسلامى الذى يعيشون فى رحايه ء إلا من أظهر: إيمانه 
وفقا لذهيهم « وقد اعتبروا مخالفيهم من اللسلمين مثل کفار العرب ومن ثم 
لا يقبلون منهم إلا الاسلام بمنظور مذهبهم الخارجى أو السيف والقتل , 
وكذلك كان حكمهم على القاعدين عن الهجسرة: اليهُم والقتالَ مهم ضد 
مخالفيهم ٠‏ وهم ستحلون أمانات من خالفهم بدعورى أن الله أحل لهم أموالهم 
كما آحل لهم دماءعم باعتبارهمر مشر کن . 

وقد وافقت الصلتئية أتباع صلت بن عثمان ( أو عثمان بن أبى المنلث »> 
أو صلت بن أبى الصلت ) وهى شعبة- من العجاردة ؛ وافقت الأزارقة فى: 
تكفر مخالفيهم واستباحة دما نهم واستحلال أموالهم فى كل الأحوال(9؟) م , 


وحكم حؤلاه وأولتك بأن أطفال المشركين مشركون كآبائهم وهم معهم فى 
النار ٠‏ كما ذهبوا الى أن هن ارتكبه كبيرة من الكبائر فقد كفر كفر ملة وخر 
به عن الأسلام » ويكون مخلدا فى الثار مع سائر الكفار » واستدلوا على ذلك 
بكفر إبليس فقالوا بان إبليس ارتكب كبيرة حيث أمرم الله بالسجود لآدم 
عليه السلام فاعتنم وهو عارف بوحدانية الله 'تعالى(10) ٠‏ 

وقد. شاركت العجاردة من الخوارج ٠‏ الفرق الخارحية الساقة فى 
موقفها من أطفال المشركين ومرتكب الكبيرة ٠‏ 


وسوف نتناول بالتقصيل سان هيررات الخوارج وأسانيدهم فى 8 
التكفير هذا الذى اعتنقوه ثم لنتقد هذا المبدا بمنظور الفكر الاسلامى عقلا 
ومنطقا وشرعا » وذلك فى الغصل التالى ٠‏ 


وقد بلغ الفكر المتطرف عند العحاردة مدى بعيدا حيث زعموا أن 
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و سورة بوسفه + ليست من القرآن لأنيا قصة فى شرح العشق والعاشق 
والمعشوق » وآن مثل هذا لا يجوز آن يكون كلام الله تمالى(ا٤) ٠‏ 


ويتخذ التطرف فى هذا الرأى للعحاردة مظاهر أو شناعات نذكرها ونبين 
خطا المجاردة فيما ذهبوا اليه : 


رأول هذه الشناعات , هو أن إنكار أن تكون سورة يوسف من القرآن , 
حروج على كناب الله تعالى وكقر بة()) » لأن من .ينك بعض القرآن كالذى 
ينكره كله . وسورة يوسف قد ثبت فشيلها يما رواه أبى بن كعب عن رسول 
الله مار قال : ه علموا أرقاءكم سورة يوسف فإنه أيما مسلم ثلاها وعلمها 
أهله وما ملكت يمينه . هون الله عليه سكرات الموت ؛ وأعطاه القوة أن 
لا يتحسد مسلما » ۰ 


والثانية . هو أن فى إنكارهم أن تلون هذه السورة من القرآن ء 
تكذيب لرسول الله مَل يفيد أنه ادعى أنها من القرآن وليسست سه 2 وفي هاا 
تكذايب من نانب العجاردة للرسول » وكذب من الرسول. » وحاشاه أن 
يكذب عل الله » وقى هذا وذاك ما فبه من شناعة » وهو هو يام من هو فى مسساف. 
الأنبياء والرسل ؛ وهو الذى قال فيه نعالى مؤيدا صدقه : « وها ينطق عن 
الهوى ٠‏ إن هو إلا وحى يوحى » ( النجم : ؟ , : ) + هذا فضلا عن آن النبى 
َل كان ينقب عند العرب قبل البعثة وبعدها بأنه .« الصادق الأمين » ٠‏ 


والثالثة : هو أنه لم يقل أحد من علماء المسلمين على الختلاف تخصصاتهم 
ومذاهبهم » ما قال العجاردة » ولم يدع أحد من القصاصين والأدباء والشعراء 
والبلغاء العرب أنه واضع هذه السورة ومؤلفها » فهى لمن إذن ؟٠‏ بل إن آحد! 
من أعداء الاسلام القدماء والمحدثين لم يقل بمثل هذا القول ٠‏ ولو كان هناك 
أدنى شك في أن هذه السورة من القرآن 2 لسارع هؤلاء الأعداء الى اعتناق 
هذا الرأى وترديده لاظهاره وإحالته الى يقين تفرح به قلوبهم وتلهج به 
السنتهم قدحا وتشكيكا فى القرآن خصوصا وأن منهم من حاول قديما وحديثا 
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الغ يف وی کا ومد آباتها ١1١‏ آية ٠‏ 


سكا 


التشسسكيك فى. القسرآن متوهما فبه التناقض أو التعارض أو التكرار 
أو القصور ٠‏ 


والشناعة الرابعة » هو أن إنكار هذه السورة بعنى استبعادها من 
حساب سور القرآن وآياته ومعلوم أن عدد سور القرآن وآياته معسروفة 
وموثقة منذ عصر النبوة وحتى وقتنا هذا » فاستبعادها بخل بما ثبت وتوثق 
حيث .بقلل عدد السور وعدد الآيات , وهو مالم يقل به أو يدعيه أحد من 
قبل ولا من بعد ٠‏ ۰ 


ومن جهة أخرى ٠‏ فإن العلماء والفقياء المتخصصين فى دراسة القرآن 
وعاومه ٠‏ مجمعون على أن سورة ,بوسف مكية أى نزلت على الرسول لَه بمكة 
وأن آياتها مائة واحدى عشيرة آبه قص الله فبها قصة يوسف عليه السلام فى 
ثمان وتسعين آبة . وقدم لها بتلات آيات ذكر فيها هذا الوحى الذى أنزل على 
محمد لر . فسماه فى الآبة الأولى كتابا مبيئا » وفي الثانية قرآنا عربييا 
إشارة .ال أن من حقة آن حفظ فى السطور والصسدور معاء ثم ذكر فى الآية 
الثالثة ما اشتمل عليه من أحسن القصص »> وذكر النبى بأنه لم يكن يعلمه 
قبل ننزل الوحى به عليه » وذلك بدل على آنه من عند الله - 

وقد تمت القصة والسورة يتذككيد ما بدئت به , والكشف عن 


مقاصدها ومرامیها یغاباتها ٠»‏ فوحه الله نظر نبيه في عشر آبات الى أن همذء 
القصة من أنباء الغيب , لم يكن الرب ول عَم يعلمها ويعلم حقائقها ودقائقها 
قبل "أن ينزل غليه الوحى بها » وآته لم يكن عند اخوة يوسف حين أجمعرا 
أمرهم ودبروا الشير لأخيهم من أبيهم » ثم أخبر بأن العناد والحشد يحمل 
أكثر الئاس على الكفر > وآن حرصه عليه الصلاة والسبلام على إيمان كثر عم 
لا بجديه , وعزاه عن ذلك بأنه لا يطلب أجرا وإلما حمل إليهم القسرآن 
هدى وذكر للناس أجمعين ٠‏ وأشاز فى ختام السورة الى الرسل الذدين ذكر 
له قصصسهم ومؤاقى أقرامهم منهم وانتصارهم فى النياية على الكافرين 
والمجرمين ٠‏ وأكد أن فى قصص هؤلاء الأنبياء عبرا لأصحاب العقول » وأن' 
هذا القرآن الذى تحدث بهذه القصص وغيرها ما كان حديثا يختلق وينسب! 
الى الله كذبا ٠‏ وأنما هو الحق والصدق » والكتاب المصدق لا بين يديه من 
الكتب السماوية » والهدى والرحمة لقوم يفكرون ويعتبرون ويؤمنون 10 ' 
-() إنظر » المندتب فى تفسير القرآن الكريم ( لجئة القرآن والسنة 
بالمجلس الأعلى للشئون الاسلامية )» ص ۲۲١‏ ء ط ١١‏ ء القاحرة ١۹۸١م ٠‏ 





د ۹۷ ب 


ويقول أب الحسن النيسابورى فى سيببه نزول هذه السورة.ى هو أن 
القرآن أنزل على رسول الله ر فتلاه على المؤمنين زمانا ء ٠‏ فقالوا : يا رسول 
الله لو قصصت : فانزل الله تعألى : « ] السسر, » تلك آيات الكناب اللمسبين ٠.‏ 
١‏ يوستف : )١‏ الى قوله تعالى : « لعن تقض عليك اسن القصص ٠‏ 
( يوسفك : 8 ) قتلاه عليهم زمانا » » فقالوا : يل رسول الله لوا حدتعنا 2 فأآنزل 
الله تعالى : « الله أنزل أحسين الحديث كتانة متشيابها +٠٠‏ » (الزمر : ١‏ ) 
قال » كل ذلك ليؤمنوا بالقرآن ولا يملونه0)) ۰ 


ومن مظاحر أى دلائل الغلو والتطرف فى فكر الخوارج » تكفير بعضهم 
يغضا. 2 ومن أمثلة ذلك ما قغله ثتعلبة بن مشسطان. ( آى ابن عامر ) وهو. رأسن 
فرقة التغلبية هن الخوازج » وكان يقر بإمامة عبدالكريم بن عجرد الى أن 
خالفة تعلبة فن حكم الأطفال , فصار عبدالكريم فى نظر الثعلبية كافرا ٠‏ 


وكان سيب الخلا بين التعلبنية والعجاردة أن .رجلا من العجارجة خطب 
بنت ثعلبة فقال له : أظهر ثنا مهسبرها وقدره.؛ فبعث الخاطب الى أم البنتِ 
وقال : عرفينى بأمرها حل بلقت عله كينت وجل بيت ااام »إن اي 
بالغة وللاسلام قابلة على الشرط , لم أبال كم كان مهرها , » فقالت الأم : 
مسلمة ٠‏ فلم بلغ هذا الخبر الى تعلبة اختار أن يعبرا من اطفال البمسلمين 
وقال إننا على ولايتهم صغارا وكبارا الى. أن دہ ببين لنا منهم إنكار الحق ٠‏ وخالف 
فى هذا عبدالكريم بن عجرد , وبسبب هذا الخشلاف تبرأ كل" منهما عن 
صاحيه وصار يكفر كل منهمة الآخزده؛» ٠‏ 


وذهبت المارمية: من الخوارج أصحاب مكرم بن عيدالله العجل ٠‏ الى أن 
تارك الصلاة كافر > لا من أجل ترك الصلاة ولكن من أجل جهله بالله تعإلى » 
وقال ذلك فى كل كبيرة يرتكبهسا الانستان وقال إنما يكفسر 
مر تكب الكبيرة لا لارتكابه إباها ولكن من أجل جهله بال تعالى 
لأن العارف بوحدانية اله تعالى وأنه المطلع على سره وعلانيته » المجازى عل 
طاعته ومعصسته: »> لا يتصور منه الاقدام على المعصية والاجحتراء على المخالفة 
مالم يغفل عن هذه المعرفة ولا يبالى بالتكليف منه وعن هذا قال التى عليه 
السلام : لا: يزنى. الزائى حين يزنى وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين 
سرق وهو مؤمن ©43(6) ٠‏ 

(55» 5 الحسن النيسابورى : أسباب النؤول , ٠‏ ص NYE‏ ماه 

)6 الاسقراندينى : التبصير, فى الدين. ص 95 + 

ع الشهرستانى : الملل والئحل , ج 1١‏ اص ؟؟١ ٠‏ 

( م ۷ -الخوارج ) 


A‏ س 


ونحن نرى فى رأ هؤلاء خاط فى المغاعيم والأحكام ٠‏ هَن يث أن 
المعرفة بالل والايمان به والاعتقاد بأحكامه أوامر ونواه شئء + ومشالفتة قى 
دائرة الكفر ٠‏ وسسدرف نناقشس رأى الخوارج تفصيلا فى تكفسيرهم أو لكب 
الكبيرة فى الفصل التالى حن تعرض لنقد أهم مبادثهم. ٠‏ 

ورغم أن الاباضية كانوا أكثر فرق الخوارج اعتدالا وأقلهم تشدذا 
أديسة « کان قول بان فى هده الأمة شاهدين عليها 0 يزعم أنه أحدهيا » 
والآخر لا بدرى من هواء ولا متى يظهر , ولا يدرى لعلة كان قبله ٠‏ وصور 
فى هذا يخالف القرآن الذى نص على أن محمدا بِقَع هو الشاعد على هذه 
الأمة , وذلك فى قوله تعالى : « فكيف إذا' جئنا من كل آمة بشهيد وحثنا بك 
عل هؤلاء شسهيدا » ( النساء : ١4)ع)/‏ وفولكه تعالى : « با أيهسا الثبى إذا 
أرسلئان شاهدا وميثيرا ولذيرا » ( الأحزاب : 59 ) * 


وقال زيد اشا بأن من كان من اليهود والتصارى يقول لا إله إلا الله 
محمد رسول ال الى العرب فقط لا إلينا . كما تقول العيسوية من اليهود ؛ 
قهم مؤمئون أولياء الله تعالى , وإن ماتوا على التزام شرائع اليهود والنصارى . 
وقال بأن دين الاسلام سينسخ بنبى من العجم يأتى بدين الصابئين وبقرآن 
آخر ينزل عليه جملة وإحدة ؛ وقد ذكر الشهرستانى أن هذه الأقوال تنسب 


الى اليزيدية وهى شعبة من الاباضية)2 ٠‏ 


ومن اليسير ملاحئلة الثلو والتطرف فى هذه الآراء , ومشاافتها الصر بحة 
للقرآن والسنة + فقولهم بأن محمد! يل 'رسول الله الى العرب فقط + يخالف 
ما أثبته القرآن والسنة ؛ وما اثبته العلياء الئقاة من أنه مبعوث من الله تعاللى 
الى الناس كافة وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين , وذلك فى قو4 تعالى : 
روما أرسلناك إلا رحمة للعالين » ( الأنبياء : /ا ٠١‏ ) وقوله : « 0ن 
إلا كافة امناس شيرا ونذيرا » ( سبأ : 58 ) وقوله : « ما كان محمد آبا احد 
هن وحالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين » ( الأحزاب : ٤٠‏ ) وقوله بل : ٠‏ 


سیر ا ا 


(219) الشهرستانى : الملل والنحل . ى ١‏ ء ص ٠ ١*5‏ 


ل ۹ س 


« إنما بعثت, للناس كاقة » ٠‏ وما دام. الأمر .كذلك , إن القول, بنسخ القرآن 
بقرآن. آخ أو رسالة سماوية أخرى , قول لاهو البطلان'.؛. غير. أن.الإياضية 
كفروا كل من قال بشىء من هذم المقالات'ء ويتبرؤون:منه .وسيتحلون 
دمه وماله ٠‏ 


وقالت طائفة من أص حاب الحسرث الاباقى ٠‏ بأن من زنا أو سرق 
أو قذف المحصنات » فإنه يقام عليه الحد »ثم يستتاب ميا فعلُ / فإن تاب 


ترك + وإن أبى التوبة كان هرتدا فيقتل ٠‏ ويقول الامام ابن حزم :. وشاهدنا 
الاياضية عندنا بالآندلس يحرمون طعام أهل الكتاب.. مخالفين بذلك نص 
القرآن الذى يحل هذا الطعام فى قوله تعالى : « وطعام الذين اوتوا الكتاب 
حل لكم وطعامكم حل لهم » ٠‏ ويوجبون القضاء على من نام نهارا فى رمضان 
فاحتلم 2 ويتيممون وهم على الآبار التى شربون منها , إلا قليلآً مهم 48)” ۰ 


وذهب أبو اسماعيل اليطيحى وأصحابه , وهو من الأزارقة أصلا إلا آنه 
غلا عن' سائر الأازارقة وزاد عليهم فال بأنه لا صلاة واحبة إلا: و كعقر واحدة 
بالقداة » وركعة أخرى بالعشى فقط , ويرون.جواز الحج الى البيت الجر ام 
فى جميم شهور السنة : ولا يرون أخذ الجزية هن المجوس ء ويكفرون” من 
خطب قى العيدين الفطر والأضحى50)) * 


لعل فيما ذكرناه هن دلائل ٠‏ يثبت كيف أن التطرف والغلو. كان سبة 
بارزة من سمات الفكر الخارجى , من'حيث وجدنا أنه لا تخلو فرقة من فرقهم 
هن أقوال وأحكام شنيعة تخالف مقتضى العقل السليم من جهة. » ومقتضيات 
القرآن والسنة وأحكام الشريعة من جهة أخرى ٠‏ ولا غرابة إذن أن تنجد 
جمهور علماء الاسلام على اختلاف فرقهم ومذاهبهم يحملون على الخشوإابج 
ويتحمسون لنقدهم وفضح شناعاتهم وأباطيلهم » وهو ما ستراه بصبورة 
اوضح فى الفصل التالى من هذا البحث ٠‏ 


انيا - العامل الديتى : 
لا شك فى أن العقيدة الديئية الراسخة فى نفوس المؤمنين بها ». يدل 
دائما منطلقا أساسيا أو عاملا فاعلا ذا أولوية فى التأثير على توجهاتهم العملية 


(8:) ابن حزم : الفصل , ح ؛ , صن 144 * 
(55) المصدر السابق . نفس الصفحة ٠‏ 


۰ 
عم ما 


وأنماطل سب لوكهم وتصرفاتهم فى مواجهة الاقف المختلفة التى تعترض 
حياتهم فى جائبيها الدينى والعملى وفى علاقاتهم ومعاملاتهم مع الآخرين ٠‏ 
واذا كان الأعر كذلك .. فما بالنا بالمؤمئين المتشددين خصوصا أولئك الذدين 
يتمسكون بحرفيات النصوص الدينية ويأخذون بظلواهرها فيخلطون 
ولا يفرقون بين الحكم من الآيات وبين المنشابه منها ولا يعملون عقولهم فى 
فهم النمى ومعرقة مقاصده ومراميه » إن لنا أن نتوقع من هؤلاء المتشددين 
ضروبا من الافعال وردود الأفعال وأنماطا من السلوك تتسم بالفوة التى 
تصسل أحيانا الى حد العئف الذس يبحمل من الفسك أو رد القمل نوعا من 
التسادم مم الآخرين الذين بمثلون طرفا عقابلا فى حم ذا الوقف أو ذاك ٠‏ 
وعكذا كان حال الخوارج فى عقيدتهم وإيبانهم الشديد وممارستهم العملية 
ومواجياتهم للمواقف وعلاقاتهم مع المخالفين لمذعبهم من المسلمين المعتدلين ٠‏ 


ولقد كانت غدرة التوادج الشد.دة عل الدين بالسورة التى آل اليها فى 
مذهبهم » تجعل ممارسنيم الفعلية والقولية لا تكون عجرد ردود أفعال ٠‏ 
بل كثيرا ما تصنح سى المواقف والأحداث وتوجهها وتضيط إيقاعها كيفما 
يشاؤون مالم يجدوا شى مقابلهم قوة رادعة تعيد هذه التوجهات الى جادة 
الصواب ٠‏ واذة كانت الغيرة على الدين أمرا. مطلويا ومستسبا . ذإن الغيرة 
الثى لا يحكمها منطق العقل ولا' ضبطها نهم صحيح لهذا الدين يجسل 
صاحبه يتراءم مم الموقف ويتفاعل معه بصورة معقولة ومقبولة » إنمأ هى 
رة وعناء توقع صاحبها أحيانا وتورده موارد الضرر والتهلكة » والمؤمن الحق 
کس فطن » وأقن تأديات هذه الفطئة والكياسة ألا توردائه مورد المفلاك 
بل تلزمانه. التصرق الحكيم المفقول الى يدفع عنه وعن إخوانه المسلمين 
الفرر قبل أن يجلب لتقسه وايم المنفمة ٠‏ ودفع الضرر يمنظور الانسسلام 
السحيمح مقدم علي جلب المنفعة ٠‏ لكن الخوارج لم يعبأوا فى توجهاتهم 
ومواجهاتهم مح المسلمين بشىء من ذلك كله » ومن ثم فإن إيمانهم العميسق 
وغيرتهم الرعئاء على الدين قد سعلهم ينحرفون عن جادة الصواب ٠‏ 

وفيما يخص العامل الدينى ٠‏ فإنه كانت هناك عدة مقومات أدت الى 


كون هذا ,اناد عاملا فاعلا ومؤثرا فى توجهات الخوارج النظرية والعملية 
بالايجاب حينا وبالسلب قى معظع الأحيان + وقد تمثلت هذه المقومات فى 


دب ءل س 


ثلاثة هى : إيمانهع العميق. » وروحهم الثائرة » وفقههم القاصر , فلنعرض لكل 
مقرم منها . يشىء من التفصيل :. 

: إبمان عميق‎ ١ 

لا يستطيع باحث منصف أو ناظطر محقق » أن يشكك في قوة إيمان 
الخرارج وتقواهم واخلاصهم فى العبادة وحبهم للاسلام وجهادهم قی سبیل 
الله بمفهوم خاص لهذا الجهاة عندهم إعلاء لكلمة الله ٠‏ لكنهم فهموا 
الاسلام والجهاد فى سبيل الله فهما يغلب عليه الخطا والتشدد والتطرف 
دحيث اعتبروا أنفسهم أنهم وحدهم الأمنون تا وأن هن سواهم من السلمين 
لا يبلغ درجتهم في الايمان والجهاد » ومن هنا كانت توجهاتهم السياسية 
مبالغا فيها الى حد ضارت معه هذه التوجهات أطماعءا أو طموحات يسسعون 
الى ينوغها بكل ما أونوا من قوة ٠‏ 


وعلى هذا فقد صح الرأى القائل بأن « الخوارج كانوا مسلمين حقيقة , 
يسعون لخير الاسلام ومجده ولكنهم فى سعيهم ضلوا الطريق دون أن يدركوة 
أنهم ضلوا » فواصوا السين فى طريق الضلال وأوغلوا فيه ٠٠‏ واذا لم يكن 
الخوارج أعداء للاسلام والمسلمين بظريق مباشر » فقد آل أمرهم ليصيسوا 
أعداء خطر ین على الأسلام والمسلمين . فقد ايتدعو! فى الاسلام ها ليس هنه » 
وأسرفوا فى التنكيل بالمسلمين ٠‏ وأزهقوا آلاف الارواح » وقضوا ياليتم 
والترمل والثكل على آلاف الأطفال والزوجات والأميات » ثم شغلوا جيوش 
الدولة الاسلامية فأوققوا نشاطها ٠‏ وأناحوا لجيوش الأعداء أن تهدد العالم 
الاسلامى وآن تزحف على أطرافه(:25 ٠‏ 


صحيم أن الخواريح كانوا أقرياء فى إيمانهم متشددين فى عبادتهم , 
وهن ذلك ما روئ من أن ابن عباس عندما ذهب ليناقشهم أسباب خروجهم 
على أمير المؤعنين على رضى الله عنه , رأى منهم جباما قررحة لطول السجوه فى 
الصلوات » وأيادى وركيا كثفنات الابل ( أى غاظة أيديهم وركبهم من كثرة 
السحود كغلظة المواضع التى تمس الأرض من جسم البعير عندما يبرك ) وهم 
مشمرون للعبادة(01) ,+ وقد سسيق أن ذكرنا وصفب آبى حمزم الخارجى 





(00) ده أحمد شلبى : الدولة الأموية , ص 556 ٠‏ 
)5١(‏ ابن عبدربه : العقد الفريد , س ؟ , ص ۲۸۹٩‏ ۰ 


= ا 


لاشحابة .ب شبات وال مكتهلؤن فى شبابهم ‏ غضنيضة عن الشر أعينهم , 
ثقيلة عن الباطل أرجلهم » أنضاء عبادة وأطلاح شهر ٠٠‏ متحنية أصلابهم فى 
جوف الليل على أجزاء القرآن ٠٠١‏ الخ » ٠‏ كل ذلك وغيره مما قيل في ايمان 
الخوارج صحيح لا مرية فيه » لكنه أثر سلبيا فى فهمهم لحقيقة الاسلام 
ومقتطتيات' احكام شريعتة فلم روا اللاسلام صورة إلا صورته فی نفوسهم 
افترجوه أبذلك” عن جک الاعتدال ال حيث التحاوز ومن الحب للسبسلمينٍ 
باعتبازشم رانا لهم الى حيث بغضهم د كرامتهم ومن استخدام آليات النظر 
ذالحواز 5 خیب ' آليات ؛ الحرب والقتال »> موقنين بأنهم و حدم على العلريق 


. بقد كان الخوازي يعتسارون أنفسهم وحدهم المسسلمين الحقيقين 
ومخالفيهم كفارا و مشر کین أو خاطتين ؛ ولا يطلفون إسم ٠‏ المسلم » على غير 
أ فسهم + مسحييح أ نهم غند غيرهم « خوارج » لكنهم عند أ فسهم « المسلبون » 
أه م للؤمنون 4 *. ويلقبون رئيسهم بلقب « أمير المؤمنين ه وكما اعتزل النبى 
أهل: مكف ياعتبارهم مشركين , كذلك اعتزل الخوارج جمهور المسليين 

الام فی نظ رهم هر ل الضلالة ؛ ومن نم هاجروا من دار الكفر أى مستمسع 
خالشيهم . ١ل‏ دار الهجرة أو دار السسسلام > وهو الاسم الذى دسمون به 
اشر التي یمون بها والتئى كانت تتغير كثيرا تبعا للظروف والاحوال ٠‏ 


وكات الاثمان العميق والتفوى لدى الخوارج » من بين أمم منطلقاتهم 

فى العمل والسلوك 4 وکن القول مع « م« فلهوزن » بان التقوى 5 ى الاسلام 

ذات اتجاه سياسى عام : والأمر كذلك إلى أعلى درجة لدی الخوارج ¢ فالله 

يطلمبا من المؤمئين_ ألا يسكتوا اذا رأوا منكرا على الأرض فهم لا يقصرون 

. على أنفسهمفعل .التخير وترك الشى ٠‏ بل عليهم أيضا أن يعملوا حتى يكون 

الامو ءكذلك فى كل مكان وعند سائر الناس “ أعنى أن عليهم الآمر: بالمعروف 

: والنيى عئ. المدكر. و تشير المبكن واجب على كل مسلم بلسانه وده , 

ْ وهذا المبدأ'مبدأ اسلامى عام , ولكن تحقيقه بمناسبة وغير مناسية كان علامة 

ي.دالة على الخوادج الذين كانوا يمثلون حزبا ثوريا اسلاميا يعتصم 
بالتقرى »(05) ٠‏ 


س ن ا مس مف م أ 


(؟ه) فلهوزنٌ : الخوارج"والشيعة , ص ٩١‏ من الترجمة العربية ٠‏ 


aS 


وميا بحسي للخوارج أنهم كانو!. يعظمون الثرآن ويأخذون اتفسهم 
ويطالبون غيرهم باتياعه لكنهم خرجسوا عن السئة والجماعة فى كير من 
آرائهم ومبادثهم ٠‏ وفى ذلك يقول امن نيمية : « وأسل مذهيهم تعظيم القرآن 
وطلب اتباعه » لكن خرجوا عن السنة والجماعة ٠‏ فهم لا يرون اتباع 
السنة التى: يظنون أنها تخالف القِرآن كالرجم ( للزانى ) ونصاب السرقة 
( التى توجب الحد ) وغيز ذلك نضلتُوا ٠ ©050٠‏ ومن دلائل تعظيمهم القرآن 
ما رواء مسلم فى صحيحه من أن علينًا رقى الله عه مبمع رسول الله يكلم 
يقول : « يخزج من أمتى قوم يقرأون القسرآن + ليس قراءتكم الى قراءتهم 
بشىء , ولا سلاتكم الى صلاتهم بشىء ؛ ولا صسيامكم إلى صيامهم بشىء , 
يقرأون: القرآن يحسيون أنه لهم وهو عليهم + لا تجاوز قراءتهم تراقيهم ؛ 
:يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم'هن الرمية ٠٠٠‏ 42(6 , وهناك روايات 
متعددة بألفاظ متقارية لهذا الحديث تحمل نفس الدلالة والمعنى ٠‏ 


غير أن تعظيم الخوارج للقرآن جعلهم يتمسسكون بظلواهر الآيات: 
ويتشددون فى فهمها على ظاهرها مما جعلهم « ضدا » لكل المذاهب والفرق 
الدينية الاسلامية الأخرى ٠‏ بل ان ذلك أدى بهم الى أن 'يمرقوا من الدين كما 
يُمرق السهم من الرمية حشيما ورد به الحديث التبوئ الشريف ٠‏ 


لقد کان التسار الخارجى يدعو الى العود الى الكلمة الأصيلة للدين 
معبرا عنها فى المقدس ( القرآن ) الذى آتى به دون تاويل وترخص ؛ بل 
يتشدد فى الفهم, لا شيل المساومة » ولهذا يدعو الى الطاعة العمياء لما ورد فى 
هذا الكتاب أو م أتى به صاحب هذا الدين من قواعد وأسكام وطرائق 
وسىلوك ` » وهم يتشددون فى التمسك . بعمود الدين ضنا جميع التديارات 
والفرق والاحزاب التى تبدو لھم قد حادت عنه أو تاولت فيه » ولذا كان 
مذ هبهم: « ضد » كل المذاهب الأخرى »(00) ٠‏ 





(09) ابن 'نيمية : الفرقان بين الحق والباطل » ص ۱۷۰ ۰ 

٠ ۳۷۹ ۲۸ء ص‎  , ابن كثير : البداية والنهاية » مجلد ؛‎ )٥٤( 

.(9۵) د۰ عبدالرحمن. بدوى : صى ١4‏ من تصديره لكتاب ابوس 
فلهوزن « الخوارج والشيعة » ٠‏ 


Neg 05‏ لقنت 


نوذأ كاي تائم الان ر مظهز من“ + ا اخ الاجان”+ فاح الفهيم 
الح اش بلقرآن وااو( خكامة ا يعشرا ضزودة بحن "ضراوزة'غبحة. هذ الألثنان 
مخ حلث: يمثل: .ضائطا'مؤضنوفيا 'لا: يمكن' أن. يكون' ليدأ الايمان من فباليانط 
نئدو آثارهة فى القجل والسلوك وها يضهر عن المؤمن من آراء وأحكام ٠‏ 'ولا 
أن كانتب هذم؛ الغبروركا قو إنجضتا عبد ,الخوادرج لغياب وعيهم. بها فقه. أدى 
الاينان .العليق] والشديد للمدى الخوازي ال خلق نوع من اللسباسية المفزطة 
تجامزمن. ير تكب من المسلمين, ذنب! أو معصية صغيرة كانت أم كبيرة + وأفوزت 
ذم الحيناسنية: نوع من الشبعور العذائئ. نجى أمل, الذنؤب من المبلمين ظهرت 
آثارمر تباعل. ول بس تصاعدى فى علاقات الخوارج بمخالفيهم.وآرائهم فيهم 
.حك :بحكموا_عليهم بالكفر والخلود فی النار. ۽ كما استصلر! دماءهم' وأموالهم ٠‏ 
رولكن ,كاز الم تزلة ب بعد ذلا ب قد وافقول الجبواوج فى أن. مريكب إلكبيهة 
مخلد فى. النار اذالم يتيب عن معصيته. + إلا أنهم لم يعتبرروه كافر ا. كالخوارج.ء 
بل اعتبروه لا مؤمنا إطلاق ولا کافر! بإطلاق » بل فاسقا ٠‏ 


., والي قريب من ١‏ هذ! , أشار الإمام اين تي تيبية حين قال بان الخسوإرج 

انوا قد توا فى تفر امل الذنوب هڼ امل القيلة وقالوا اهي غاد 
مخلدون. في انار : فخاښے الناسي فى, ذلك > وخاضی ف ذلك القبرية عد 
موت الحسن البصرى » ققال عمرو بن عبيد واصحابه ( المعتزلة ) إن أهل 
. الذأنوك: والمثامى لا/حع مسَْلنؤْن ولا كقار ؛ “بل لَه منزلة “بين المنزلثين » وعم 
«مخلدون في؛ النانا” ٠‏ فؤافتكئ( اللخسؤاري على أنهم 'مخلدون فئ الثار وعلى آنه 
ليمن: معهم من' الاسلام. والاابمان'شىءء ولكن لم بسموحم. كفارد-٠‏ فال معتزلة 
وأافقؤا النواراج حل حكمهي على مؤلاء فى الآنخرة دون الدثياء؛ فلم يستخحلوا 
مرل. دما ثولم .وأهوالفين ما .استحلته' الخوارے 6306© ٠٠١‏ 


و .برجم ابن شيمية مغالاة الخوارج فى حكمهم پالکفر عل هر تکبی. |الذئوب 
والمعامصى من المسلمين ؛ الى سوء فهمهم للقرآن وأخذعم بظاهر الآيات ٠‏ وفى 
ذلك يقول بان بدعة الخوارج هذه إنما هى من سوء فهمهم للقسرآن لم 
يقصدوا عمارهبته لكن فهموا منه مالم يدل عليه » فظبوإ أنه يوجب تكفيا 
ملع لبج سس شك سس سيمل 


7 ابن تيمية": الفرقان دن الحقٌ والباطل » ص ٠'١‏ القاهرة 
۱۹۸۱ 
f‏ 


۸6 


تاثا الكائوب: إن كان المؤمن هو البر التق * قالوا": فى لم ين برا طنأ 
فهو كاقر وهو مخلد فى النار ٠‏ ثم قالؤا :"وعشماق قعل ومن والاهنا سوا 
بمؤمنين لأنهم حكمسوا بغير ماء ٠‏ أنزل الل ٠‏ قكانت يدعتهم لها مقدمتان : 
.إحداهما, : آن من خالفب القرآن بعمل أو برأى أخط فيه ؛ فهو كاقن : 
والثانية : أن عثمان وعليتًا ومن والاعيا کا نوا كذلك 00 


ويعلق ابن 'تيمية على ذلك' بقوله-: ١‏ ولهذا يجب الاستراز عن تكفير 
المتسلمين بائذ نواب والخطايا فإنه أول: بدعة ظهرت فى الالام“ فكفر الخوارج 
الممنلميل وانتاتخلواه دماءهم وأمو والهم' ٠‏ وقك ثبت عن الكبى .+ متنا الأحادمك 
الضحيحة فى ذم الخوارج وقتالهم ۷(4ه) + 


؟ س دوج ثاثرة : 
لم ان الايمان. العميق والتفسسدد ی العبادة هع کل ما تعيز به 
الع وتسور ورفض عبر عن 3 ثاثرة تابى الاذعان 1 التعسواذم مم 


ولا بمكن. لاحث أن إزعم-أن الايمان العميق والتشدد فن العبااة 'يدتجان ' 
داثما حماسا دينيل يلم 'حد التهور والاندفاع فى الفعق والسكوك والمعاملة + 
دليل ذلك أننا نجد هذا الإيمان العميق لدي السلف الأوائل. والصحابة 
والتابعين وأهل السبنة والجماعة وجماعة الزعام والصوفية ولم يذكر عن أحد ٠‏ 
هن هؤلاء نهورا واندفاعا فى قول أو فعل أم خلق , بل يؤثر عنهم جميعا 
الحكمة والتعقل والرقة فى المباملات ٠‏ وفي هذا ما يجعلنا نبحث بالضرورة 
عن عوامل أخري 'توفوت ة فى الخوارج وتفاعلث مع ايمانهم. وتقواهم فأفرزت 
ذا التهور والاندفاع فی مواجهاتهم وتوجهاتهم النظرية والعملية ٠‏ 


ولعل هن هذه العوامل » أن الخوارج تميزوا بحب الفداء والرغبة فى 
الموت والاستهدافي للمخاطر من غير داع قوى يدفيع الى ذلك , وريما كان 
منشنؤه هوسا عند بعضهم واضطرابا فى أعصابهم لا مجرد الشجاعة ٠‏ وإنهم 
ليشبهون قى ذلك النصارى الذين كانوا تحت حكم العرب بالاندلس إبان 








(۵۷) ابن تيمية ؛ المصدر السابق » ص ٠ ۲١‏ 


A۰7 -‏ ت 


ازدهارما بالحضارة العر بية فقد أصاب فريقا هنهم هوس حعلهم يقدمون 
على_أسياب الموت وراء عصبية جامحة50) ٠‏ 


ونحد لدى ابن خلدون ما يمكن اعتباره عاملا آخر نفسر به شتجاعة 
الخوارج وحماسهم وتهورهم واندفاعهم » زهو أنهم فى الأصل من أهل البدو 
وسكان الصحراء ٠‏ إذ ينحدر معظمهم هن القبائل الربعية ٠‏ وأهل البيدو 
فيما يقبول ابن خلدون ‏ أقرب الى القسجاعة من أهل الحضر ؛ وذلك 
لتفردهم عن المجتمع وتوحشسهم في الضواحى والبادية وبعدهم عن الحامية 
التى تحرسهم » وانتباذعم عن الأسوار التى تحوطهم والأبواب التي تجميهم 
فهم ,يقومون بالمداقعة عن أنفسهم لا يكلوتها الى سواهم ولا يثقون فيها 
بخيرهم » فهم دائما بحملون السلاح ٠۰‏ وبتفردون فى القفار والسداء مدلين 
بياسهم وائثقين بأنفسهم » قد صار لهم الباس خلا أ والشسجاعة سجية , 
ترجعون اليها متى دعاهم داع أو استتفر هم صارخ (Ve‏ * 


واستكمالا لهذا العامل نقول هم الشيخ محمد أبو زهرة بأن الخوارج 
كان اكترهم من عرب البادية وقليل منهم من كان من عرب القرى » وهؤلاء 
كانوا فى فقر شديد قبيل الاسلام » ولما جاء الاسلام لم تزد حالهم المادية 
بحسنا لأنهم استمروا فى باديتهم بلأوانها وشدتها وصعوية الحياة قيها , 
وأصاب الاشلام. شغاف قلوبهم مع سذاجة فى التفكير , وضيق فى التصور ء 
وبعد عن العلوم.» فتكون من مجموع ذلك نفوس مؤمئة متعصبة لضيق نطاق 
العقول , ومتهورة مندفعة لأنها نابعة من. الصحراء.» وزاهدة لأنها لم تجد ٠‏ 
ولقد كانت المعيشة التى يعيشونها فى بيدائهم دافعة لهم على الخقسوئة 
والقسوة والعنف , ولو أنهم عاشوا عيشة رافهة فاكهة قى تعيم أو فى نوع 
مه » لخفف ذلك من عنفهم » وألان صلابتهم » ورطب شدتهم000© ٠‏ 


والرأى عندنا هو أن هناك عاملا قويا آخر يرتبط ارتباطا وثيقا بالعامل 
الديني » وهو أن الخوارج كانوا يؤمنون إيمانا راسخا بقضل الجهاد في 
سبيل الله وفقا لفهمهم الخاص ومنظورهم الخاص لهذا الجهاد 





(6) محمد أبو زعرة : المذاهب الإسلامية ؛ ص 9/8 ب ٠.٩٩‏ 
ركم) إبن خلدون : المقدمة ‏ ص 88م 0 86 ٠‏ 
(0) محمف آبو زهرة : المذاهب الاسلامية ‏ ص ٠ ٠١١‏ 


ب “5*7 سه 


استمسكوا بظاهر قول الله تعالى : « إن الله المنترى من الَؤمثِين الفنهم 
وأموالهم بآن لهم الجنة » يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويلقتلون وعدا علي 
حقا فى التوراة والانجيل والقرآن » ومن آوفی بعهده من إللهأء فاستبشروا 
ببيعكم الذى بابعتم به وذتلك هو الفوز العظيم » ( التوبة ١١١‏ )الى غير 
ذلك من الآيات والأحاديث النسوية الشرينة التى تحضى على الجهاد وتؤائد 
قيمته وفضله<1) ٠‏ ولذلك وجدنا الخوارج يقدمون عل قتال مخالفيهم من 
المسلمين حكاما وشعوبا » بآقدام ثاينة › وقلوب والقة ء ونغوس قوية 
مستميتة » دونما تسب للقثل والموت أي خوف منه » فهم « الشراة ٠‏ وهم 
المبشرون بالجنة حسبسا كانوا يعتقدون ولم يهتم الخوارج بعد ذلك با إذا 
كانوا يقاتلون مسلمين ویقتلون مسلمین » لآن هلاه فی نظرهم لیسوا مؤمتین 
على الحقيقة ٠‏ 


'وإذا كنا نسلم يأن الخوارج كانوا متدينين حقا , إلا أن تددينهم كان من 
النوع الحماسى الذئ يقود صاحبه الى الهرس والبعد عن جادة الصدواب ٠‏ وقد 
كان الامام علتى في مناتشاته مهم ب بعد مفارقتهم له وخروجهم عليه ب 
يلزمهم الحجة دائما.ء ولكتهم كانت قد شاقت عقولهم عن تبول الحق.› 
فظلوا يثيرون الفتن ويمعنون فى .تكقير من عداهم من المسلميل من غير قثيمت 
فى الأمر أو نثلر الى العواقب ٠.‏ وقد حال تهورهم واندفاعهم بينهم دبين, فهم 
العين 4 واستئياط أحكامه على وجه می( . 


وكان من نتيجة ذلك كله » أن سيف الخوارج كان أول سيف سل على 
الخلاف فى القواعد الدينية » كما كان قتالهم من أعظم القتال ٠‏ وهم الذذين 
ابتدعوا أقوالا خالفوا فيها الصحابة وقاتلوا عليها , وهم الذين تواترت 
النصوص بذكرهم كقوله بتر : « تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين» 
تقتلهم أولى الطائفتين بالحق ٠ ٠»‏ وقد وقع ذلك بالفمل حين قاتلهم على 
رفى الله عنه وکاد يقضي عليهم قضاء مبرما ٠‏ 

)5١(‏ انظر صحيح البخارى , لى ٤‏ » باب فضل الجهاد والسي ء 
ص لا١‏ ۲۰ ۰ 

:0 دء أبو الوفا التفتازانى : علم الكلام وبعض مشكلاته 2 ص 54 - 


. 5. القاهرة ۹م‎ «o 
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NA — 


بالرغم من انه أن لكل فرقة من فرق الخوارج بعض الآراء الفقهية 
والدينية ء فإنه لم يؤثر عن الخوارج فى مجملهم فقه واسع متعمق , اللهم 
إلا فقه الاباضية منهم , فيو فقه دقيق عميق يقارب فقه المذاهب الأربعة في 
أكثر الأحوال040 ٠‏ 


ورغم أن الخوارج كانوا يحفظون القرآن ويجيدون قراءته وتلاوته , 
ولهم إلام بالسينة النبويه الشريقة , قإنهم كثيرا ما فهموا الآيات. فهما ظاهريا 
مغلوطا وهو ما أدى الى أن يكون الفتقه الخارجى قاصرا بوجه عام وبغض 
النظر عن يعض الآراء والاأحكام الفقهية الصصيحة التى انفرد بها قليل من 
رجالهم وزعمائهم ٠‏ 

| وللدلالة على قصور الفقه الخارجى نسوق تعض الأمثلة ولوضح خطأ 
آراتهم في بعس المسائل اليامة بمنظرر الاسلام الصحيح . 

ولنبدة يبمسالة الجهاد فيٰ, سبيل اله وفهم الخوارج له ؛ وكيف أنه كان 
فهما خاطئا أو قاصرا عن ادراك سقيقته وأبعاده وشرائطة.٠‏ لقد. كان الجهاد 
فى سبيل الك هو الاطار المرجعى العام والمنطلق الاسابى لكل توجهات 
الخوارج العمليةءء تلك التى تمثلت في كل ما خاضره من معارك وما أحدثوه 
من فتن وتشر ب ودمار وترو يسم ٠‏ وما ددروه من مڙامراته واغتبسالات 1 
إلا أنهم فهموا هذا المطلب الدينى فهما خاصا بهم هو أقرب الى الغسلو 
الخاطىء منه الى الفهم الصحيح الصائب الذى يتسق مع حقيقة الامسلام 
ومطاليه ٠ 1 ٠‏ 

لقد أعتبر الخوادج قتالهم للأئمة والمسلين فى غصرهم جهادا كي 
سبيل الله ١‏ واعتبروا أنفسهم « الشراة  »‏ كما ذكرنا قبسلا إعمالا من 
جانبهم لقوله تعالى : « إن الله اشمترى من المؤمتين انفسهم واموائهم بأن لهسم 
الجنة +.+ » (التوية : ٠ ) ١١١‏ واذا كان الاسلام يعلى من شأن الجهساد 
فى سبيل الله , إعلاء لكلمة الله » وتمكينا لهدايته فى الأرض » وت ر كيزا لين 
الحق ودعما له + ومن ثم كان الجهاد أفضل من تطوع الحج والعمرة *اتظوع 
الصلاة والصيام ٤‏ فان الخوارج نهموا الجهاد فهما خاصا من حيث ابروا 





(1) محمد أبر زهرة : المد اهب الإسلامية ص +86 ء 


س ۹ دس 


أتنفسهم و حاد هم الاؤمني. , وأن ن سسوأهي من المسليين لبسوة مسلمين 
ولا مؤمنن 4 فأو جبوا قتالهم واسسمتباحوا دماءهم وأموالهم € واعشسروا ذلك 
جيادا فى سبيل الله * 


وقد غفل الخوارج أو تغافلوا عن أن الجهاد فى س..بيل الله قد شرع 
أولا للرسول عَكدَرِ فى مكة على أن يكون -جهادا بالقرآن والحجة والبرهان ٠‏ فليا 
اشته. أذى المشركين من قريش للرسول وصحايبته , وتتابع الاضشطيهاد حتى 
وصل قمته بتدبير مؤامرة لانمتيال الرسول الكريم أمره الله باليجرة من مكة 
الى المدينة ء وأمر هر أصحابه بالهحرة بعد ثلاث نشرة ستة من البعثة » وني 
المدينة تقرر الاذن بالقتال حين أطبق عليهم الأعداء » واضطر المسلمون الى 
حمل السلاح دفاعا عن النفس وتأممنا للدعوة ٠‏ وكانت أول آية نؤزلت فى 
هذا » تول الله تعالى : « آذن للذبن يقاتلون أنهم ظلموا , وإن الله على نمرهم 
نقدير » الذين أخرجوا من دبارهى بثير حق إلا آن يقولوا : وبا انه واولا دقع 
الناس بعشهم ببعفى لهدمت صوامع وبيع وصلوات وساجد يذكر فيها اسم 
الله كثيرا » وليتصرن الله من بنصره إن الله لقوى عزيز + الدين إن مكلام في 
الأرض آقامرا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالعروف ونهوا عن المشسكر ونه 
عاقية الأمور » ( الحج :5959 ١:5؟) ٠‏ 


وقي هذه الآبة تعليل للاذن بالقتال بأمرر ثلاثة : 


أحدها : أن المسلمين قد ظُلموا بالاعتداء عليهم وإخراجهم من دبارعم 
بغير حق إلا أن يدينوا دين الحق ويقولوا : ربنا الله ٠‏ 

والثانى : انه تعالى أذن للمسلمين بالدفاع وإلا لهدمت جميع المعابد 
التى يذكر فيها اسم الله كثيرا بسبب ظلم الكافرين ٠‏ 


والثالثك : هو أن, غاية النصر والتمكين فى الأرض والحكم > هى إقامة 
الصلاة وإيتاء ال زكاة والأمر بالمعروف والتهي عن المنكر(ه) “ : 


وفى السنة الثانية هن الهجرة » فرض الله القتال وأوجبه بقوله تعالى : 
» کتې عليكم الفتال وهو كره لكم ٠‏ وعسى أن تكرهموا شيثا وهر خب کم 
وعسی آن نحبوا شیا وعو شر لکم وال يعلم وانتم لا تعلمون » 
( البقرة : 5١؟‏ ) ٠‏ 


ال ال د ا ت و 


(55) السيد سابق : فقه السنة ,2 مجلد ١‏ م ص ٩١١ 55١‏ ° 


a 1۰ - 


وإذا كان الجهاد فئ سبيل الله بالقتال وحد السيف قد شرع دفاعا عن 
النفس: والعرض والمال ,, واسترداد الحق مسلوب ؛ وإعلاء لكلمة الل ه ونشرا 
للدين الحق » وهذ! لا يكون إلا ضد الكافرين المعتدين أو البغاة أو المحاربة , 
فإنه لا يكون جهاد! حقيقيا إلا اذ قصد به وجه الله » وأريد. به إعلاء کلمته 
ورفع راية الحق ومطاردة الباطل » فإذا أريد بالجهاد شىء دون ذلك من 
حظوظ. الدنيا. كالطمع فى رياسة أو الحظلوة بنصب أو اللفبر بغنيمة 
أو لاظهار شجاعة أو نيل شهرة أو ليذكر بين الناس » فإنه لا يكون حهادا 
في سبيل الله . 

وإذا كان ذلك كذلك , فكيف برر الخوارج لأنفسهم قتال المسلمين 
وإتمتهم إلا أن يكونوا أى .الخوارج - قد فهموا نصوص الجهاد قهما خاصا 

بهم يجالفون به حقيقة. الأمن هن, جهة , وما فهمة جمهوز العلماة والفقهاء من 
هذه التصوص » من جهة أخرئ , وما شهد به التاريخ من محاربتهم للبسلمين 
الذين يقيمون شريعة الله واحكامها من جهة ثالثة 2 فلم يكن قتال الخوارج 
للمسلمين قتالا لكفار معتدين , ولا استردادا لحقوق سلبت منهم ', ولا ذفاعا 
عن أموالهم وأنفسهم وأعراضهم من عدو استبياحها وراح يعيل على سلبها 
ونهبها » وإنما کان قتالهم نتيجة لقصور فى فهم مقاصد الآيات والاحاديث 
النبوية التى جاءت تحث على الجهاد فى سبيل الل ٠‏ 


ومن أعثلة القصور فى الفقه الخارجي أيضا ٠‏ ما تضمنثه الرسائل 
المتبادلة بين زعيمين من زعماء الخوارج اختلفا فى بعض الأحكام » كل منهما 
فهم الآيات المتصلة بالمسائل. التى وردت بشانها هذه الأحكام » فهنا خاصا 
به » وسوف نرى كيف أن فقه الأزارقة بزعامة نافع بن الازرق كان فقها 
ظاعريا قاصرا لا يخلو من غلو » على حين كان فقه نجدة بن عام زعيم 
النجدات فيما بعد , أكثر اعتدالا وأقرب الى الصواب ‏ فى هذا الموضع س 
بمنظور الاسلام الصحيح ٠‏ 


ذلك أن نجدة بن عامر عندما سمع ببعض آراء نافع بن الأزرق واحكامه , 
سارع بالكتابة اليه ببين له خطأه ومخالفته للكتاپ والسنة فيما ذهب اليه 
من آراء وأحكام » وكانت هذه الآراء فى مسائل ثلاثة : اولها : تكقير تافلح 
للقعدة من المسلمين عن الخروج معه والقتال فى صفوفه ٠‏ والثانية : 


نم ۹١ا‏ هس 


استحلال نافع قتل' أطفال المشركينُ ٠‏ والثالئة : اسستحلال نافع أمانات 
مخالفيه من المسلمين لأنهم مشركون فى نظره - 


وإذا كنا قد أشرنا الى رسالة نجدة بن عامر الى نافع بن الازرق » فى 
موضنع سابق , فإننا نذكر هنا أهم ما تضمنته هذه الرسالة » ثم نثني على 
ذلك بذكر رد نافم على نجدة , ليتضنح للقارىء بنظرة مقارنة . مدى قصور 
فقه الأزارقة وتجاوزم للمقاصاده الحقيقية للنتصوص القرآئية ومضاعينها 
ومراميها » فضلا عن تهاقت وضعف قياسانه الفتهية التى !عتيرها أساما 
لأحكامه الخاطنة ٠‏ 


ففيما بخص المسألة الأولى , وهي تكضر نافع للقعدة من المسلمين عن 
القتال معه ؛ قال نسدة فى رسالته لنافع : ١‏ أن الله قد عدر قعلاة المسلمن 
وضعفتهم مث قال جل ثناؤه رقوله الحق ووعده الصدق : « ليس علق 
الفمعفاء ولا على المرفى ذلا على اللرين لا يدون ما ينفقون حرج إذا تصسحوا 
لل ورسوله » ١‏ التوية : ١9غ) ١‏ ثم سسماهم الله أحسن الأسماء فتال. : ها عسل 
الحساين هن سبيل » (التوبة : 81) ٠‏ وقال الله تعالى في التأمدة شيرا : 
وفضل من جاهد عليهم.؛ ولا يدقع مئزلة أكثر الناس عملا» منزلة من هسو 
دونه » أومأ سمعت قوله تعال : « لا يستوى القاعدون من الۆمنن غر اول 
الشود واكجاهدون م ئی سبيل الله بآموالهم وأنضسهوم »> فضل ابت المحاهدين 
بأموالهم واتفسهم على القساعدين دوحة , وكلا وعد الله الحسئثى 
(ءنساء :ع8 ٠*٠)‏ 


وقيما يخس المسألة الثانية ء وهى استباسة فافع قتل الأطفال . قال 
نجدة فى خطابه , ان رسول الله عل قل نهى عن قتلهم ٠‏ فعن ابن عمر قال : 
وجدت امرأة مقتولة فى يعض تلك الغازى ٠‏ فنهى رسول الله بل عن قتل 
النساء والصسيان ٠‏ وفى رواية آنه قال : امتلوا المشس كيني واسسمتحيوا شرحهم 
( والشرخ الصغار الذين لم يدركوا بعك ) ٠‏ وقال تعالى : « ولا ۆر وازرة وزد 
آخری » ( فاطر : ۱۸ »> الأنعام : 13 ) فلا بحب قتل الأطلفال بشرك آبائهم 
وذنوب آبانهم ۰ 


وفيما يتعلق بالمسألة الثالثة , وهى استحلال نافع آمانات المسلمين : 
قال نجدة لنافع انك رأبت ألا تؤدى الأمانة الى من خالغفك , والله يأمي أن 


۲ 


تؤدى الأمانات الى هلها » وذلك فى قوله تعالى : « إن الله يامركم أن نؤدوا 
الأمانات الى أهلها » ( التساء : هع ٠‏ 

وفى نهابة خطابه قال نحدة لنافع : فائق الله وانظر لنفسك » واتق 
یوما لا يجزى والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شميئا + فان الله 
بالمرصاد وحكمه العدل وقوله الفصل والسلام » ٠‏ 


وقد رد نافع بن الأزرق على نجدة بن عامر بكتاب. حاول فيه نقض آراء 
نجدة وقياساته , وذكر له فيه مبرراته وأساتيد. الشرعية فيما ذهب اليه من 
آراء تخصوصس تلك المساتل »> معتمد| على فهم خاطىء لآيات القرآن وشیء من 
الاجتهاد الخاطىء قياسا واستنباطا ٠‏ 

وكان مما, رد يه نافع على نجدة فى المسالة الأولى الخاصة بالقعدة أن 
قال له ان هؤلاء القعدة. ليسوا كمن ذكرت مين كان تعهد رسول الله ء لأنهم 
كانوا بمكة مقهورين محص ورين لا بحدون الى الهروب سميلا » ولا الى 
الاتصال طريقا » أما هولاء العقدة من قومنا فيانهم قد فقهوا فی الدين وقرأوا 
القرآن » والطريق لهم نهج واضح , ٠‏ وقد عرفت ما قاله الله فيمن كان مثلهم 
إذ.فالوا د « كنا مسستةمعفين فى الأارض » فقيل لهم « ألم تكن آرض الله. واسعة 
فتهاحروا فيها » ( النسساء : ٩۷‏ ) > وقال الله ۽ قيهم أيضسا « شرح المخلفون 
بمقعدهم خلاف رسول الله » ( التوية : 5١‏ ) فشبر بتعذيرهم وأنهم كذبوا 
الله ورسوله , وقال الله فيهم أيضا : « سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم » 
( التوبة : ۰ ) فانظر الى أسمائهم وصفاتهم ٠‏ 

وفى مسألة فتل الأطفال رد نافع على نحدة قائلا : أما آمر الأطفال > فإن 
تبى الله حا عليه السلام كان أعلم با بجدة منى ومد تقال و وب لا دو 
على الأدرض هن الكافرين ديارا » إنك إن تذرهم يفضملوا عبادك ولا يلدوا 
إلا فاجرا كفارا » ( نوح : 55 ۲۷ ). فسماهم بالكفر وهم أطفال وقبل أن 
پولدوا » فكيف كان ذلك فى قوم نوح ولا نقوله فى قومنا » والله يقول : 
« أكفاركم خير من أولنكم آم لكم براءة فى الؤزبر وهؤلاء كمشركى العسرب 
لا نقبل هنهم جزية ٠‏ وليس بينئا وبينهم إلا السيف أو الاسلام ٠‏ 


واستطرد نافع قائلا فيما يخص المسألة الثالثة : « وآها اسمستحلال 
أمانات من خالمنا , فإن الله عز وجل أحل لنا أموالهم كما آحل لنا دمائهم , 


ب ١١7”‏ د 
قدطاؤهم حلال طلق. , وآموالهم فیء للبمسلمين من 


واحتتم نافع رسالته بقوله : « قاتق الله وراجم نفسك فإنة لا عنذر 
.لك إلا. بالتوبة ولن د يسعك خذلائنا والقعحود عنا وترك ما تهجنئاه لك هن طر بقنا 
ومقالتئل , والسلام »(11) ء 


وإذا كان لنا حق التعليق" عل هاتين' الرسالثين التيادلتين ب بن قطبين 
من أقطاب الخوارج فإنا تقول ان كلا متهما حاول الاستدلال" عل صيحة آرائه 
وأحكامه بالرجوع الى القرآن والسنة » وهو ما يؤكد أن هذين المصسدرين 
اللتشريم الاسلامي انا مر جين أسأستيِينُ ا ذهب اليه الخوارج هن آراء كانت 
منطلقا لتوجهاتهم الذينية والسياسية » ولك على طريقتهم فى .فهم النصوص 
والقياس غليها ٠‏ 


ولايشوغ لاحد آن ينطلق من ذلك ال القول بان القراآن' فى الم شالة 
الواحدة يعارض بعضه بعضا » وإنما احق هو أن كلا من مناين ألخارجيين قد 
اجتهيد' في فهم النتصوص الديئية واو لیا و بها وعليها ليؤيد رأيه الذى 
يعتنقه » والمجتهد. قد يصيب وقد. يخطىة ٠.‏ 


وإذا دققئا النظر فى احتجاج كل منهما » وجدنا أن حجج نجدة بن عامر 

وما ساقه من استشهاد بآيات قرآنية وأخاديث نبوية هى الأحق. والأجدر 
بالاعتقاد لأنها أولا تعتمد على بقياسات صحيحة : ونصوصها لا تحتمل تأويلا., 
كما أنها ‏ ثانيا ‏ تتفق مع الاسلام الصجيح نصا وروحا فضسلا عنآنها 
ب ثالثا ‏ تتسق ومنطق العقل بيواء فيم! يختص بالذدين قمدوا عن الخروج 
مع لاقع لناوءة خلفاء المسلمين. وأولهم . عاتى. بن أبى طالب ٠‏ أق فيما ,بخص 
استحلال نافع لقتل أطفال المشركين ء وكذلك فيما ذكره نسعدة:من إن الاسلام 
يأمر بتأدية الأمانات الى أهلها . وكان الرسول علد يؤدى الأمانات. الى الكفار 


سد مم 


, 59 انظر نص الرسالتين عند ابن عبدربه : العقد القريد , لح‎ OY 
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( م ۸ د الخىارج ) , 


س 1١5‏ د 


والمشركين من أهل مكة ء فما بالنا بناقع: يشتسل "آمانات السلمينٌ من 'مخالثيه 
فى اللذهب ٠‏ 


آما ودود اهم قى هذه (السائل وة عليها › ھی ,ردو د ور جج٠‏ تعتيد 

عل تأرف فى هن مضامین ابات ٠‏ وخار و لوسم فى تطبيقها ٠.‏ رطا الى 

عر فة اساب التزول أو جهل بها ٠‏ كما أن هدد الردرد والحجج تقوم 
لي أقيسة مغالطة لانيا هن و القياس عع الفارق, ٣‏ و وبيان, ذلك عو 


0 


إنه في مسألة القعدة ٠‏ اعتبر نافع أن من تعد من المسلمين عن مناصرنه 
اقتال a‏ فك مخائفيه ' 4 يمأ ثلو عن عام ی السهاد ف ي سنبیل ایل والبخروج 
جع رسو ائله 1 1 لقتال اشر ذيبن . و رضح الأخطاء في ذر۱ ,لکیاس عو أن 
الرسول ييل كان على -حق في كل ها يقول ويفعل ٠‏ قدينه هر الدذين الحان 2 
وأقواله وآفعاله وحی من اله تعال › فلا يآتيها. الباطل من . بين يد یها, دلا من 
خلفها - والآيات التي مزلت فى سق من قعد وتخلفب عن. نصرته لا تنطبق عل 
سواهم من أمثال من شالف نافم » ٠‏ لآن أكل م قال هو أن مذهب أناقع أوآراءه 
مجرد اجتهاد ستيل الصواب والخطأ : بل إن جمهون غلماء » المسْنْلمين وفقائهم 
عل اختلافه مذإهبهم قد خطناو! نافع. وأصبحابه الأزارقة: فى معظنسم 
ما ذهبوا الية ٠‏ 


فى مسألة استحلال نافع لقتل اطغال المشركين واستدلاله عق. ضحة 
رابه بدعاء توح عليه السبلام على الكافرين وابنائهم » فهو استدلال. طنى 
لا برهاني وعو لا يفيد اليقين ؛ فإلى جانب ما ذكره نجدة لبيان خطأ ناقع فى 
هذا الحكم + نقول بأن مجرد الدعاء الى الله بشى» لا يعنى أسقية ما يدعن اليه 
الداعى بالضرورة , كما لا يفيد وجوب اسستجابة الله لهذا الدماء ''وإلا'فكييك 
نفسر وجود الكفار واللشركين عى الارض فی كل عصر وزمان رعم ذعاء نوج 
بإعلاك الكافرين قاطبة ٠‏ 

ومن جهة اخرى > فإن الاسلام يقرر فى وضوح وصراحة أن التكليف 
لا يكون للعبد إلا إذا كان را عاقلا بالغا سن اأرشد » وأن الجزاء رابا 
وعقابا لا بقع إلا بحسب الاعتقاد والعمل » ولا أحد يؤخذ بذئب الآخر آيا من 
كان ٠‏ ولا يتوفر فى الأطفال كل هذه التنروط ٠‏ وفى انتفاء هذه الشروط, 
ما يهدم النياس من أساسه ٠‏ بل إن نافع قد نقض قياسه بنفسه لأنه لم 


ل 4١١6‏ ب 


يحكم غلى أطفال المسلمين بالاسلام كآبائهم مثليا حكم على أطفال المشركين 
. ع1 0 6 1 . 
بالكفر ' كابائهم ٠‏ 

وكذلك القول فى خيانة الأمانة , فالاسلام ينهى عنها ويامر أصراحة 
بتأدية الأمانات الى أهلها دون تفرقة بين مسلم وذمى وكافر , وكان الرسول 
لړ ب كما قلنا ب يؤدى الأمانات التى كان يأتمنه عليها الكفار والمشركون 
واليهود ٠‏ 

.ومن أدلة قصور النقه الخارجى أيضا أن الغوارج كانوا كثرل ما يتر كون 

المحكم من القرآن ويأهذون بالمتشابه ٠‏ وقد أشبار القرآن إلى ورود المحكم 
والمتشابه بآياته » وذلك في قوله تحال : « هو الذى انزقل عليك الكتاب هنک 
آيات محكمات هن أم الكتاب , وآخر متشابهات , فاما الدين قى قاوبهم زيخ 
فيتبعون ما نشضاك مته ابلناء الفتلت وايتناء تاويله ء رما بعلم تأويله إلا الله 
والراسكون فى العلم يقولون اسا به كل من علد دبنا 2 وما يذكر إلا أولو 
الألباب » ( آل عمرانٌ ؛؟ لاخ ۰ 

وقد اختلف العلماء خى تعيين المحكم والتشابه ؛ على أقوال , مُنها : أن 
المحكىم هو ما عرف المراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل : والتشسابه ها. استاثر 
الك بعلمه ٠‏ ومنها : أن المحكم ما وضع معناأه »> والمتشابه نقيضة أى ما خفى 
معتأم ٠‏ وهئها : أن ا محكم مالا حمل من التأويل إلا وجها واحدا + والمتشابه 
ما يجتمل أكتر من وحه ٠‏ ومنها من المحكم ما كان معقول المعنى » والمتشابه 
بخلافه , ومتها أن المحكم ما اسسنقل بنفسه . والمتشابه مالا يستقل بنفسه 
إلا بردم الى غيره . ' 


وخلاصة هذه الأقوال هى أن المحكم من الآيات هو ما كان معتاء واضيحا 
وااراد منه معروفا ولا يحتمل التأويل على عدة وجوه ء والمتشابه بشلاف ذلك ٠‏ 
وقال اين عباس إن الآيات المحكمات هى ناسخة وخلاله وحرامه وحدوده 
وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به ء وأن المتشابهات هى منسوخة ومقدمة 
ومؤخرة وآأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به5924) ٠‏ 


وقد أشار الامام ابن تيمية الى اثباع الخوازج للمتشابه من القرآن 
فقال بأنهم خالفوا السنة النبوية التى أمى القرآن باتياعها » وكفروا المإمنين 


~~ 





(10) السيوطى. : الاتقان فى علوم القرآن , لح 5 , صن ۲ ٠‏ 
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الذين أمر القرآن بموالاتهم , ولهذا تأول سعم بن أبى وقاصص: فيهم قوله 
تعالى : « ٠٠0‏ يفمل به كثيرا ويهدى به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين 
بنقضون عوك الله من بعد مبثاقه وبتطعون ما أمر الله به ان يوصل وياسدون 
فى الأرض » ( البقرة : 5؟ ‏ /!؟ ) وصارو! يتبعون المتشابه هن القنرآن 2 
فيتأولونه غير تأويله من غير معرفة منهم بمعناه , ولا رسسوخ فى العسلم'ء 
ولا اتباع للسئة , ولا مراجعة: لجماعة المسلمين الذين يعهمون القرآن , 
فقطعوا ما أمر الله به أن يوصل من اتغاق الكتاب واللسمنة وأهل المجماعة , 
ففرقوا بين الضاب والسسنة . وفرقوا بين الكتاب . وحباعة المسلمين. , وفرقوا 
بين المسلمن . فقطموا سا أمر الله به أن يوصل ٠‏ ونقضوا عهد الله هن عك 
ميثاقه10) ٠‏ ۰ 


وقد أخرج الامام أحمد وغخضيره م عن أبى أمامة عن,النبى يه فى قوله 
تعالى : 2 فآها الذين فى قلوبهم ذبغ فيتبعون م تابه منه. U‏ قال : هم 
الخوارج 2 وفى قوله تعالل : « زوم بیشن وجوه وَنَسْوةٌ وجوه » قال 5 هم 
الخوارج150) ۰ 

وبذاكو ابن تيمية أن الخوارج. أخذوا بالمتشابه وحعلوم ميجكما. وجعلوا 
اللحكم' متشابها وفى ذلك يقول : «. كان الخوارج ' يعتبرون أقواليع .-البدغية 
محكمة 5-5 اتباعها واعتقاد موحبها ؛ ٠‏ والمخالف لهم إها كافر وإما جامل: ٠‏ 
ولیس لهم علم بالممقول ولا بالامنول » ويجعلون كلام الل ورسلولة الذثى 
يخالفها من التشسابه الذى لا يعرف معنام إلا أش أو لا يعسرف معتناه 
إلا الراسخون في العلم » والراسخون عندهم هن كان موافقا لهم على ذلك 
القول ٠‏ وهؤلاء أضل ممن تمسك يما تشابه عليه من آيات الكتاب: ويترك 
الممحكم كالتصارى والخوارج وغيرهم » إذ كان هؤلاء أخذوا بالمنشابه من كلام 
الله وجعلوه محكما وجعلوا المحكم متشابها(»0) ٠‏ 


وإذا كنا نعتبر خلط الخوارج بين المحكم والمتشابه وقلب حقيقة كل 
منهما بجعل المحكم متشابها والمنشابه محكما , دليلا أو مظيرا من ملاهر 
(۸) ابن تيمية : الفرقان بين الحق والباطل » ص ٠ ٩۷۲ ۱۷١‏ 
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(۷۰) ابن تيمية : الفرتان . ص ٠ ۱۷ 21١١5‏ 
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قور الفقه عتدهم”» فإننا .لعتبره أيضا شببا من أسباب هذا القصون.» إذ 
إنهم لو فهموا كلا على حقيقته لما وقعوا فى الأخطاء ء الشنيعة التى تضمنتها 
آراؤهم 'وأخكامهم الفقفية جاصة والدينية بوحه ي 

وقد أدى الفقه القاصر لدى الخوارج الى آن بط بعضهم ۔بعضا ويتبرأ 


بعضهم من بحض ٠‏ بل ان بعضهم, کان يكف بعضا ٠‏ فها هو نافع بن الأزرق 
يترا من القعدة الذين هم قوم من الخوادج, قعدو! عن نصرة على بن أبى طالب 
ومقاتلته وروا أن التحكيم حق 1 . إوتبرأ كثيد من الخوارج ' من فافع بن 
الأزرق وفارقوه واتضموا الى صفوف نجدة بن عامرٍ ٠‏ وأكفروآ من قال پإکفار 
القعدة منهم عن الهجرة اليهم ٠‏ وأكفروا من قال بإمامة تافع بن الأزرق2050) - 
- , وكذلك الخوارج أصحاب نجدة بن عامر لقموا عليه لأمور منها : أنه 
عطل إقامة الحد على.شارب الخمر , وحكم بالشفاعة . وكاتب عبدالملك بن 
مروان فأعطاه الرضا. ؛ ثم إن. نجدة فرق الأموال بين الأغنياء وحرم ذوى 
الحاجة منهم ‏ فبرىء منه أبو فديك وكثير من أصحابه » وقتله أو فديك 
وبويم له ٠:‏ .وإسبتنكر أصمجاب نجدة ذلك فتبرؤً! من أبى فديك ٠‏ وأراد عطية 
ابن الأسود أن يبايع له بالامارة فرفض أبو فديك وأصحابه ,2 ورفض نجدة 
ذلك أيضا » فانقسموا على أتقسهم وصاروا ثلاث قرق هى النجدات والعطوية 
والغديكية) ٠‏ 
ويذكر البغدادى فى «١‏ الفرق » أن أتباع نجدة نقموا عليه وتبراوا منه 
لأسباب أخرى منها : أنه بعثك جيشا لغزو البر وآخر لغزو البحر » ففضل 
الذين بعثيم فى البر على.الذين يعثهم فى البحر + قى الرزق والعطاء ٠‏ ومنها , 
أنه بعث جيشا ‏ نأغاروا على مدينة رسول الله يلق وأصابوا منها جارية من 
.بئات عثمان بن عفان + فكتب اليه عبدالملك بن مروان في شأئها » فاشتراها 
نجدة من الذى كانت فى يديه وردها الى عبدالملك » فقال له أصسابه لقند 
رددت حارية لنا على عدونا ٠‏ ومنها . أنه عذر أهل الخطأ فى الاجتهاد ء 





» ا۷٣‎ ۱۷۲ الأشعرى : مقالات الاسلاميين س ۱ ۲ ص‎ )/١( 
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بالجهالات. , وكان السبب فى ذلك أنه بعث ابنه فى, جنك , من عسكرم الى 
القطيف فآغاروا عليها » وسبوا منها النساء والذرية ,2 وقوموا النساء على 
أنفسهم ونكحوهن قبل.إخراج الخمس من الغنيمة وقالوا : إن دخلت النساء 
فى قسمنا.وكن من تصيبنا فهو مرادنا » وان زادت قيمهن على نصيبنا من 
الغنيمةغرمنا الزيادة من أموالناء فلما رجعوا الى نجدة سألوه عما فعلوا! من وطء 
النساء ومن أكل طعام | الغتيمة قبل إخراج الخمس منها وقبل قسْية إربعة 
أخماستها بين الغائمين ؛ فقال لهم نجدة I‏ » فقالوا :. لم لملم 
أن ذلك لد حل لنا ٠‏ فعذرهم تة بجهالتهم ثم إن الذين آهرات : 
ادما" معرفة ا الشركة رشق ی ا شامق , لارنم 
هدب أموال المسلمين : والاقرار بما جاء من عند الله تعالى جملة , تهذا واجب 
مشرفته على كل. مكلف ». وما سواه فالناس معذورون بجيالته؛ حتئ يقيم عليه 
.الحجة في الحلال والحرام ».فين استحل باجتهام شيئا محرما فهو معذوز... 
ومن حاف العذاب عل المجتهه المخطىء قبل قيام الحجة عليه فهو .كافر .٠‏ ؤمنها 
أشنا أنه قال بأن من نظر نظرة صغيرة أو كذب كذبة صغيرة وأصر عليها فهو 
مشثرك ١‏ ؤمن ذنّ وسلرق وشرب الخسر غير مصر عليه فهو مسنم إذد كان من 
موافقیه عل" مذهبه (0/4 ' 


وقد خالفت الصغربة أص حاب زياد بن الأصغر خالفت الازارقة 
والنجدات والاباضية فى عدة أمور » منها : أنهم لم يكفروا القعدة عن القتال 
إِذا كاتوا موافقين لهم فى الدين' والاعتقاد ولم يسقطوا حل الرجم عن الزانى 
المحصن : ولم يحكموا بقتل أطفال المشركيل , وقالوا بأن ما كان من الأعمال 
عليه حد واقع فلا" يتعدئ بفاعله الاسم الذى لزمه به اللحد كالزلا والسرقة 
'والقذ ‏ سم زائيا . ساوقا » قاذفا . لا كافرا ولا مشركا ٠‏ وما کان 
من الكبائر هما ليس 'فيه.حد لعظم قدره » مثل ثرك الصسسلاة والفرار من 
الرَّحْفْ ٠‏ فإئه يكفر بذلك000 ". 


وإذا كنا قد دللنا على قصور الفقه الخارجى وأشرنا الى ما أدى اليه 
هذا القصور من نتائج فإننا نضيف الى ذلك أنه لم يكن للخوارج ولم يؤثر 


ماس ا 





(ةل) البغدادى : الفرق 2 ص 88 ٠» ۸۹٩‏ 
(5/!) الشهرستانى : الملل والتحل , لى ۱ › ص ٠ ٩۴۷‏ 
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عنهم جهد يذكر فى تفسير القرآن الكريم على حين نجد ذلك متوفرا لدى أهل 
السنة والجماعة والمعتزلة والأشاعرة ولعل السبب فى ذلك هو أن أسدا هن 
الخوارج لم تتوفر فيه الشروط العتبرة التى لايد هن توفرما فيمن يتعرض 
اتتفسير القرآن وعى المعرفة باللغة والنحو والصرف والإشتقاق وعلوم المعانى 
والبيان والبديع الى جائب معرنة أصول الفقه وإسسباب النزول والقصسمى 
ومعرفة الناسغ والنسنوخ » والنقه والأحاديث (أبيئة لتفسير الملجمل 
وا لبي ٠‏ ولا يعني هذا أن الخرارج قد جيلرا عام القراءات وأسول الد › 
قد توفر لد بهم قدر من ذلك لكنه لا طني عن إقية ه الشروط التي تر نا اليها , 
تلك التي العجسيه تواقرعا فى اسر ٠‏ 


ولقد أدى العامل الديني بمشاميئة لن ذكر ناما س الإيمان العميق › 
والحماس الديني المشوب بالتهسور والاندفاع , والفقه القاصر ‏ أدى أل 
صعوبة اتفاق الخوارم فيما ينهم على آراء وافکار تسمم بقيام نسق مذحبى 
عام لهم ذى. أصول ومبادىه يؤمن بها ويلتزم بها الجميم ٠‏ ولا يعنى هذا 
أنهم كانوا مختلفرں في کل شىء وإنما يعني أن المسائل التي اتغتتوا عسل 
آراء جامعة بخصوصها تمثل أصولا , “لانت أقل بكتير من تلك التي اختلقوا 
علنيا . وقد آدى غياب المذهب الكلى الجامع ينهم الى تعدم فرقهي من ناحية , 
كل هنها لها 'توجياتها النظرية والعملية م كما أدى ألى قصسر مدۃ تواچ دهم 
الفاعل والموتر على هسرح الحياة الدينية والفكرية فى المجتيع الاسلامى 
ا ناحية أخري 4 لأب اختلافهم فما ینیم إن کان قد أفقد بعضهم_مصداثيته 
لدي اليعض الآخر , قإنه ا جميعا مصداقيتهم لدي جتسوع المسليين 
خاصتهم. وعامتهم » ويذلك لم تت تتحقق لهم قاعدة شعبية .سماهرية TT)‏ 
لعتنق الذهب وندعو اليه فيحظى بالاستمرارية واليقاء ٠‏ 


بالاغتدال والتمقل م فى التوجهاات والمواسهات ل تميق قري بالحمقي والاتساق 4 
وهي فرقة الإياضية .٠‏ 


ت وم 


٤ الى جردت الشروط فياك السي ولي : الاتقان فى علوم القرآن‎ (Vt 
۰ f 


ست 5د ب 


ولیس 'لأحد أن يعترض على رانا هذا بأن يزعم أن المعترلة ' . متلا ب 
كان لهم مذهب. عام ذي أصول خمينة ثابتة ‏ مى التوحيد والعدل* والوعد 
والوعيد والمنزلة بين المنزلتين' والأمر بالمعروف والنهى غن المنكر ‏ أقروها 
جميعا. والتزموا بها واستقرث فئ عقولهم ونفوسدنهم بدرجة جعلت القاضى 
عبداللجبار أتحد..أغلام المعتزلة فى القرنين الرايع والخامس الهجرييل يعتير أن 
من .يخالف. فى ' أضل .واحد من .هذه الأصول الخمسة فليس معتزليا ٠‏ وهخ 
ذلك.بفقد: كانوا فرقا عديدة + 

تقول لو زعم أحد ذلك معارضا أو مشككا فيما ذتمينا اليه بخصوص 
الخوارج » فان هذا الزعم فى لطر نا يعد اطا لأنه قباس مع الفارق , ذلك 
أنه غفل, عاماد فارقا بين :الغوديقين ل الخوارج وااعتزلة ب وهو البعد العقلى فى 
تفكي الممنرلة .ومنهحيم البحئي ٠‏ فقد أدى انتصارهم للعقل والتعويل عليه فى 
مبابضنیم. الى تحقئق وحدة في المايح وتواصل في الف كر يسمطان بتحقيق 

إنغاق امم على هنم الأصرل المذهيية . وهذا البعد اأعقل كان مندقدا لدى 
الخرارم ٠‏ ومن حي أخرى ٠‏ فقد أدى اتسدام السماسي الميني المفسسوب 
بات عور ف الاندفاع لدي لمعن لة . الى أن تكون معظم تو جهاتهم النظسريةه 
والعملية ماسقة مع مندلاق العتفسل دون أب يبلن فبا الغلو والتطر ف اة 
يجعلا نتصادم م١‏ جع عر ا ن وتا 4î‏ الغابتة أى قط م سور الاتصال 


الذكرع رک e,‏ حي امار اناتوم عل الأصدول أمي ا مسا أو ممست اڈ ٠‏ 


خلاصة القول سى أن العامل الدينئ الخاض بالخوارج كان وراء غياب 
نسق. مذهبى مكذمل: الأبعاد والمشامين ٠»‏ وغياب متهج واد ذي أمول 
.وقواعد .ناتة يلتزم بها جميعهم ويجعلونها منطلقات لكل ما يذهبون اليه'من 
آراء وأحكام ٠‏ ولذلك. فإن.مذهبهم يخلو من التوسع والدقة في طوح مسائل 
عدوت تتصل بأصول الدين مثل مسألة وجود الله ووسدائيته والاستدلال 
'مَليْهما بالآدلة النقلية ( الشرعية ) والبزاهين العقلية.» ومسألة وجود العالم 
وما إذاء كان قذيما أم حادثا والاستدلال عليها أيضا : ومساألة البعث' والمعاد 
والحزاء ثوابا وعفادا 2» وكذلك مساألة النبوات » والعلاقة بين العقل والشراع , 
. الى غير ذلك من المساثل التي لايد أن بطر حها ويتضمتها مذعب دينى اسلامی 
أراد له أصتحايه أو اعتبروه بالقعل المذهب الأوحد الأحق بالاعتقاد ٠‏ 


ا = 


٠‏ والغريب' فى الأمر''٠‏ أن الخلوأزج كانوا بحفظنلون.القرآن ؤيعلوئه 
ويتعبدون به » ومع ذلك لم يستطيعو!ا أن يوظفوا معرفتهم به أو يسستعيتوا 
بمعطيات 'نصوصة على طرح هذه المشائل , مع أن هذه النصوص تقستمل 
علي أصول لأدلة كثيرة على هذه المسائل 2 وهو يدعو العقل .الى النظسر قيها 
واستنباطها ليستقر فى عقول الناس وقلوبهم الايمان بأصول هذا إلدِين 
ومنادئه + ” 

. فإذا وجدنا مذهب الخوارج قد طرح جاببا مثل هذه المسائل فصييار 
خلوا ضنها » ولم يكلف أصحانة أنفسهم. البحث قيها والاستدلال عليها , لم 
يكن آمامنا تفسير لهذا القصور إلا أحد أمرين أو كليهما "© أخصدهيا : أن 
الخوارج قد اكتقوا فى هذه المساثل دما وود ۀ يې القرآن والسنة بخصوصها 
إقرارا وإيمانا بها, ولم يجدوا لديهم داقعا قو 1 الصياغتها صياغة مذهبية 
بخلاف ما فعله رحال الفرق الاسلامية الأخرى » »> الل دما الم لوف الهم القدرات 
الشنية وااثقافية العلمية الدينية الى کیم من دی الصياغة ٠‏ والثانى 
مو أن الشرارب قد شغلوا أنعسهم يششواغل أخرى رأوا أثها أحى بالاصتيام 

وأول بالرعاية » وهي السائل الدينية والسسياسية التم طرحتيا اروف 
العفيرٍ الذى وجدوا فيه , دع رأسها مسالة الامامة اد الخلاقة' وما ١‏ ایا 
أن يتفرع مها من مسائل كشرع الامامة رطريقة صب الامام * وواجي 
المسلمين نجام الامام العادل أو الظألم وحقيقة الايبان والكفر ؛ والمعصية وحكم 
مرتكب الذنوب من المسلمين ٠‏ 


النا ہے السامن السياسى : 
5 الربط يسن الدين والسياسة : 


كانت العلاقة بين الدين والسنياسة عند الخوارج , علاقة جوهصرية 

جعلت الدين عندهم سياسة والسياسة دينا » فكانهما ‏ فى نظرهى وجنات 
لحقيقة واجدة , وكل ما بينهما من فرق هو أن الدين يمثل الوجه النظرى 
والسياسة تمثل الوجه العملى التطبيقى ٠‏ ومن هنا يمكن القول باأن الآراء 
والمواقف السياسية للخوارج كانت تمقل انعكاسا أو تطبيقا عمليا لآراءئهم 
الدينية والفقهية فى مسائل الاعتقات والايمان والخلانة ,. ومن ثم كان تضددهم 
فى هذه الآراء أساسا ومنطلقا لتشددهم فى تلك الآراء والمواقف السياسية ٠‏ 


۴ - 


ولا غرئبة قي ذلك لان التفاعل بين الآراء الدينية والآراء والواقف السياسية 
قي مي الانسان القرد الايجا بي المشارك 4 ؛ أمر مسملع به ٠.‏ 
ذه كان الخا رجي یکقر من يخا دخالغه ي مذعيه 4 ويكفر عن ير تكب 


المعصية مسقي كانت أم كبرة ء ويعتقد أنه المؤمن الأوحد , فإن ذلك "يقش 
بالضرورة الى خلي موقب عدا لى ك9 الخوارج د ن غير همي من الاين نامز 
ومحكوعين ۰ وها الموقف العداثي ى ستتبع عراجية كل فريق للآخى, 2 
طر بق : أما أن تكون الوا هة فكر ب فيقوم الحوار والحدل واللناققسنلة 
واأناطرة ایی المح لاي الطر ل واا أت بحتام الصراع و سنہ طر یی 

,انتب القي سل اي سود المواممة؛ بالسيقب شر ضس الآراء والنوجهات يالقوة , : 
وقد امار العوارج عذا الطريق الأخير في مواجهاآهم ومواقفهم السياسية ٠‏ 


وکن القول بأن العاسل الذينى الذئ آورت الغراري تهورا وإتدقاعا 
8 فى الفقه , وكذلك ! امل الثقافى الذى آوراثهم” ضيق النظسر 
السىك بظاهر النصوص والغلو في الآراه زالأحكام , قد شلقا فى تفوس 
الخوارج عاطفة سياسية جامحة كانت وراء هوايهاتهم العنيفة للخلفاء نخاصة 
أولفيرهم من الممسلمين. ؛ بوجه عام ٠‏ إل « إن ننسأة الخوارج س فیا قول 
الشميخ زاهد الكوثرى ‏ لم تكن نتيجة شبه علمية » بل كانت من عاطفة 
سياسية «بامحة , ونشأة فرق الشيعة رد فعل لعمل هؤلاء تنستنك عل عاطنة 


سياسية كتلك العاطفة , لكن اندس بينهم طوائف من الأمم التى لا تفسمر 
للاسلام يرا »> فكدروا صثؤ التشيع لأعل بيت الرسول بتر وآله » فضروا 


الاسلام فى صسميمه شررا وبيسلا حير وجه الشاريع شجلا من تسجديله 
وتعليله0) ٠.‏ 


وإذا كان الفكر الخار جى يقيم جدارا منيعا بين المسلم الخارجي والآخر 


الطرفان التأثمر والتاثر فمثل هلذم العم_لاقة نه لمعي اليها التسوارج 


' دلا برتضونها . وكل عا يمكن قوله فى علاقة الخارجى بالمسلم الآحى شي 


هه قد ليت سس سمت س ود 


3 
4 


الشارجى حمر أن الخار ی سارل دائما أن کون و ثرا ومام فى الآخر بان 
(۷) یله زاهد الكو رى : من مص هته دشم 8 كتاب ف التبصير فى 
الدمن ه لأبى المظفر الأسثرابينى ص ؟› ؟" ٠‏ ط ١‏ , القاهرة 54م ٠‏ 


سا AYY‏ سي 


يدعوه: إلى مذعبه أو يفرض عليه هذا امدعب قسرا وكهرا إن استطاع م 
ولا يكنغى الخارجى بهذا » وإنما هو يقحم نفسه دائما فى الأحدات. السياسية 
معبرا بهذا الاقحام عن ذاته وتواجده فى الساحة , ولا يسبمح بأى ,ناث 
مضاد من جانب الآخر فيه » اللهم بما. تلقى يه الأحداث نفسها ميا يكون 
سيبا فى ردود أفعال من جانب الخرارج تصدر عنهم حيئا لتتواءم مؤقتا مم 
معطيزات الحدث . وأحيانا لنعلن رففغيها واستتكارها ليده المعطيات ٠‏ 


وکانت مسألة الخلافة عل راس المسسائل التي مزجوا فيها جاب الدين . 
والدولة » » فلم يفرقو]ا بن الدين ويس اطماعه أل وب محا تيع 'السياسية من 
حبيث اعتبرو! الدين مندئلقا اساسا لتحقيق خرن الطمسوحات . وبعبيسارة 
أخرى » إن الخوارج رأوا أنه يتيغى بل تتحتم أن تكون الحياة السياسية 
ونلام الحكم نطبيقا عملي وترحمة صادقة لمعيه وعقيدتهم الدينية ومن ثم 
رأوا أن الشربعة الاسلاسية وأحكامها بمنظور مدصبهم عى الأاساس لارستساء 
قواعد النقلام السياسى وأسلوب الحكم وننظيم العلاقة يس الحاكم والمحكؤمين ' e‏ 
وان کون الشغل الشساغل للحا كي أو الخليفة هو تطسق الشر بعة وأحكام 
لله باعتيارها المصدر الو حيد للتشريمع كاله * 


وإذا كان الاسلام الحق يربيبط بين اأدين والدولة > دبي الحيسباة 
الاحتماعية ونظمها والحياأة السياسية ونظمها لعن حیث أن النظم جميعا 
تتكامن لتحقيق الأمن والاستقرار للمسسسام فى عقيدته وأمواله. وعرشبه 
وعلاقاته بالأفيار ومعاملاته على كافة المستويات » وضبان اتساقها جميعا.مع 
مقتضى العقيدة والشريعة ٠‏ إلا أن الخوارج قد أخطاوا الطريق الأمثل للريظ 
بين الدين والدولة والملساركة فى الحياة السسياسية فى عصرهم .٠‏ ولذلك. 
فإنهم خرجوا على عثمان بن عفان. عندما اعتقدوا أنه ليس أهلا للخلافة من. 
حيث كانت. توجهاته السياسية وأساويه فى الحكم وعمسلاقته بولاته على 
الامصار لا نتفق فى نظرهم مع ما تقضى به الشريعة الاسلامية بل انها تتعاريض 
معها ولا تقيم الحكم على أساس اسلامى صحيح ٠‏ 

ولذلك حكموا على عثمان بالكفر وتاألبسوا عليه وكاتوا مع الشائرين 
ضده » وإن لم ظهروا ذلك ويعلسوه على الملا آنذاك بل ظلو! يعملون قي 
' “غاء ححتى انتهت الفتنة بمقتل عثمان ٠‏ ثم كان خروجهم على أمير اؤمنين على 


NN — 


ابن أبى طالب موقفا مياسيا أعلنوة قبل التحكيم وبعده وراحوا بعد التحكيم 
بضر حون بكفر علتّى ومعاوية وعدم استحقاق أى منهما للخلافة بل إنهسم 
تآمروا على قتل علثتى. ومعاوية وعمرو بن العاص ء وان كانوار لم يبستطيعوا 
إلا اغنيال علتّى رضى الله عنه ٠‏ وهكذا فعلوا مع خلفاء بتى أمية والخلفاء 
العباشديين الذين عاصروهم حيث ه ظلوا شسسوكة فى جنب الدولة الأموية 
يحاربون خلفاءها حرويا .ضارية متلاحقة أشرفوا. فى يعضبها على القضاء على 
هذه إلدولة ء وكثيرا ما استولوا على أمصار ومدن عديدة عربية وفارسية(/) ٠‏ 


ولو أن الخزايج فم فهموا طبيعة العملاقة بن الدين. والدولة وحدودها 
وأبعادها كما قرره الأسلام الحق : لما وقعوا فى مواقفم سياسية متناقضية م 
'ولئن کان هذا التناقض بکشف سوء فهمهم لهذه العلاقة وقلة بفباعتهم إن فق 
الدين أو في السياسة » قبإنها' تفشر لنا أيضا فشلهم فى تحقيق قنِق الحد الأدنئ 
م التعاطث معهم من جائپ جمهور المسلمين وعلمائهم: * 


ومن مواقفهم السياسية المتناقضة ٠‏ أنهم كانوا من أواثل هن بابعسوا 
عليا على الخلافة بعد مقتل عثمان , ثم کانوا آول وآخر من خرج عليه دعك 
واقعة التحيكم ‏ ودخلوا معه فى حرب ضروس مم معركة النهروان بمب ذلك - 
م إنهم کاو مين شبجع عليا عل ٠حاربة‏ معاوية وجار بوا فى صفوفة ی 
'موقعة صفين ثم كانوا أول من أجبروا عليا على وقفى القتال, وقبول التحكيم » 
وبرغم ذلك كانوا أول من رقضص نشيحة التح كيم وطالبوا عليا برفضها 
واستثناف القتال مم مع معاوية ٠.‏ 


وعند كتابة وثيقة التحكيم بين على ومعاوية لم يعترض' الخوارج على 
أن يمحى من الوثيقة لقب , أمي المؤمنين » فلا يقترن /باسم على » ثم ناقشوا 
أنفشهم عندما أعلئوا خروجهم عليه حيث كان مما احتجوا به من أسباب 
خردجهم » قبول علثئ محو لقب أمير اؤمنين يعن نفسه , وأنه بذلك يكون 
أميرا للكافر دن بن 2 وهم ليسوا كفارا حتى يرضون بإمارته عليهم ٠‏ 


ودغم أنهم رفعوا شعار « لا حكم إلا لله » فإن توجهاتهم السياسية نظر با 
متيال تكن مصسغة ع ذا السار , ولا تف عن مقهوم واتبج له 





'-(1/8) أحمد أمين ؛ 'فجر الاسلام س لام فض 508 , القاعرة 1808م ٠‏ 


سے ۱۲۵ ب 


عاد هم ٠‏ فقد رفعوا هذا الشعار ضصدٍ عثمان ٠»‏ ثم رفعوه ضاء عائشة وطلجة 
'والزبير ٠.‏ وشار كوا عليا فى محاربة هؤلاء فى موقعة الجمل ؛ ثم رفعوه ضبك 
علتى'قى موقعة صفين فأجبروه على قبول التسكيم » ثم رفعوه أيضا ضد.على 
ومعاوية معا بعاد ذلك ودخلوا مع كل متهما فى حروب طاحنة ٠‏ 


ورغم تناقف المواقف السياسية للخوادج ء فاإنها جييحبا اتسمت 
بالعنف » و کان کل موقف منها شلب عليه نوع من إثبات اللاي باستمراضص 
القوة واليأسى الشاحت دونما تحسب للا يمكن أن يسفر عنه استخدام القوة 
هن ازاق أرواح و لخر دب مدن وأممهص ار »> وإشاعة الفرقة اه امبو ةم بسع 
الاشلامى »> وضياع هيبة الدولة وإجبارها على تكريس جهودها في مقار متهم 
مما لأدى الى استنزاف طاقاتها الروحية والمادية فيما لا طاثل من وراه .۰ 


وإذا شئنا أن نبحكث عن الأسسباب التى جعلت التوجهات السياسية 
للخوارج على هذه العسورة القائمة ؛ فإننا نستعرض أولا ما ذكره بعض 
أساتذة التاريخ الاسلامى المعاصرين تفسيرا لذلك » ثم نعلق عليه » ثم نذكر 
رآيتا الخاص فى هذا المجال ٠‏ 


فقد ذعب الاسنتاذ الدكتور أحمد شلبى الى القول. بأن الباحث لا يكاد 
يجد' سبيا حقيقيا جديرا بأن يدفم الخوارج. الى هذه. الأعمسال الحمقاء. التى 
سببت لهم وللمسلمين خسارة بالغة ٠‏ ثم عاد.ليقول بأن السبب هو أن 
الخوارج كانوا عريا يقاتلون لأتفه الأسباب وأن القتال عندهم عمل عادى 
يوشك أن بكون كالطعام والممى » فطبيعة العربى الثورة لأنفه الأسباب050) » 
واستشهى على ذلك بحرب البسوس التى اسثمرت.بين بعض قبائل العرب 
تسیب ناقة » كما استشهد بما قاله صاحب «٠‏ العقد الفريد » من أن الخوارج 
تقاتل على القدح بؤخذ منها » والسوط والعلق الحسيس ( ما تبلغ به الماشية 
هن الشبيص ) أشد قتال0١8) ٠‏ 


وكذلك بری استاذنا هذا » أن عاد الأخد بالثأر عند المرب كانت 
یبا يقر حر کات الخوارج وأنهم قاتلوا علبا للأخذ بثار قتلاهم فى معر كة 
النهروان » فضلا عن أن ولاهم لعاتى لم يكن كاملا » وأن بعضهم وخاصة 


لس ادجم س ا لاج سه 


۰ 07 0۵ أحمك شلبى : الدولة الأموبة م هس‎ e2 N, 
٠ 535 ۲1١ ك الل عدر ده : النقد الفريد , نى ۱ »> ص‎ 


١59‏ سه 


الأشنغث 'بن قيس الذى تزعم الدعوة الى وقف القتال فى موقعة صفين وهدد 
علا بالقثل إذا استمر ' على حرب همعاوية : لم یکن ولاژه للاسلام كاملا . فقد 
ارتد عن الاسلام بعد وفاة الرسول يل وحاربه أبو بكر فاعلن عودته للاسلام 
وطلب العفو(ا۸) * 


مواقفهم السياسية- المتباينة إنما هو رأى لا يضع بين أيدينا تفسير! منطقيا 
مقبولا لهذه المواقف , لأنه بهمل بالكلية الأطر المرجمية النظرية التي تتمشل 
قي المسادييء. والأنكار التتى اعتنقها الشوارج و کاقت نمثل 1 متطلقات أسا سية 
لواقغهم هذه » ومن م فإنه لا پفسر تحر كات ال رارج فى عهد عثمان وبدايات 
خلافة علكى حتى واقعة التحكيم التى انتهت بها موقعة صفيل ٠‏ 

إن القول بآن الأصل العربي للخوارج وطبيعة العرب فى الثورة لأتغه 
السباب » وغادتهم في الأخذ بالثار » إن كان وفسر لتا ب بقىء من اللتساهل ‏ 
روب الخوارج مع علتى بعد معر كته معهم فى النهروان ومقتل كثير منهسم 
خلائلها ء فاه لا يسر لتا إطلاقا اشتراك الخوادح في إثارة الفثتة سد 
الخليفة عثمان , فلم يكن لهم ثأر عندم , ولم يأشذ عتسان شيئا هما: كان فى 
أيديهم فيش ار لون من ثاروا عليه , أخذا داهم وثأرهم ٠‏ كما لا يشسر لنسا 
عبأيعتهم لعلبى بالخلانة ومحار بتهم فى صفوقه» مك عائشة مر كان معما 
قتالهم ٠‏ ثم إن هذا الرأى أيضا لا يفسر لنا لماذا انفصل الخوارج عن عسللى 
بعد واقعة التسكيم ولم تكن واقعة النيروان قد وقعت بعد , فلا حق ولا ثأر ٠‏ 
ثم إن الخوارج لم يکو نوا وحدهم هم العرب فى صفوف علثى ؛ وإنما كل 
أنصاره وحيشه من العرب » فلماذا لم يخرجوا عليه مثلما فعل الخوارج ١‏ 
وثاذا ظل العرب من أهل الكوفة والبصرة والعراق والجزيرة ء» يناصرون عليا 
و يشار کو نه القتال ضد الخوارج 5 


ومن جهة أخرى كيف نفسر حروب الخوارج ضد معاوية وخلفاء بنى 
أمية وبعض الخلفاء العباسيين من بعد ٠‏ هل يمكن تفسير ذلك ببجسره أن ٠:‏ 
الخوارج عرب وأن من طبيعتهم الثورة لآتفه الأسباب » ومن عاد تهم الخد 
رح ده أحمد شل شلبى : المصدر السابق ,» ص لاه5؟  ۲۵١۸‏ ه 


١“‏ ب 


بالتاز 4 وان" ثارعم مع خلفاء الأمويين. والعياسيين ؟٠‏ انه إذا صم ما قيل 
من أن اليب عمو أن العرب يثورون لاتغه الأسباب ويصرون عل اليلد 
بالشار' ان عم صثات أو طباتع يتصقب دهاأ العرب عامة ولا تكون مقصؤوة 
عل الخوارج وحدهم » وان ينبغى لو صح هذا الرأى آن وخر م المرب 
جميعا على عثمان وعلتي ومعاوية وكل الخلفاء » مثلما فعل الخوارج : وهذا 
مالم يخيته. التاريخ ٠‏ 


وآخيرا »> فان ادا 3 رأف إن کان اس لعا لف اسلو الخاد جى 
واندفاعاته التى الخدت توسهاتها اا شار لا ما قنانا , فاته لا شس 
لما التوسبهات ذانها وله يكشف غ متطلقاتبا ودواقميا الشقيقية - 


موضوعية وواقعية تيلها المتل وتدعمها شيادة التاريخ 4 تفسر لنا الدواقم 
الحقيقية ورا تحر كات الخسوارج وموة قفهم السياسية خاصة وممارستهم 
العملية وجه عام. سواء ما كان منهأ إبحابيا أو سلبيا ٠‏ بحيث يمكن لنا. فهم 
خصوصية هذه الممارسات واختصاصس. الخوارج ديا دون غيرهم من المسلمين 
فى عصرهم ٠‏ 
' وفى ذلك نقول بأنه هن البديهى أن كل عمل أو فعل أو تحصرك 
أو سلوك خصوصا إذا كان فعلا إراديا محكما . لابد أن سسبقه فكر أو اعتقاد 
يكون بمثابة منطلقات لهذا الفعل تدفع اليه وتبرره فى نظر فاعله على الأقل » 
وبغض النظر عما إذا كان هذا الف ئر أو الاعتقادت صحيحا أم فاسد! ٠‏ صوايا 
أم خط » مشروعا أم غير مشروع , فإن الفعمل الارادى دائيا يكون تطمقا 
لتنظير يسبقه بحيث يكون الفعل ترجمة عملية للمبدأ أو فكرة أو اعتقاد معين » 
وهذه المباذى: والأفكار والاعتقادات هى التى تبرز تمایز الآفعال واا لاأعمال 
واختصاصاتها بجباعة دون أخرى » وبفرقة دون أخرى . بل وبإنسان 
دون إنسان آخر على مستوى الأقراد »2 ولا يبرز هذم الخصوصية والتمايز 
ما مجمع الناس نحت مغهوم عام كالانسانية » ولا ما يجمع لعمضسهم قەت 
جنس معين كالعرب أو الفرس أو غيرهم ٠‏ 

وعلى هذا ء فإنه يمكننا القول يأن الفكر المتناقض للخوارج كان وراء 

ى' ليه السياسية المتنائضية دن حر بمثتى دوائعيا ومنطاقاتها . وقد 


ب ۲۸ هس 


ويناب فنى مؤاضع سايقة. ن تنوع هذه المنطلقات فكسرية وثقافية ودينية 
تمثلت. فيها اعتنقوه من مبادىء وما فهموه ظاهريا من النصوص , الديئية, 
وما آم تفق _معظمهم عليه من..أصول مذهبية ب وما طمعوا فيه أي طمبحوا اليه 
من آمال وغفايات ديتية وسياسية خالفوا فيها كل المذاهب والآراء فى 
ا : ١‏ 


ومن جهة أخرى » فإن الخوارج عندما دخلوا طوو القوة'الازدعار 
وأعلنوا عن. انفسهم _كفرقة . دينية .لها مذهبها وأصولها ومبادؤها ٠‏ اعتقدوا 
أنهم وحدهم دون پار المسلمين, المؤمنون حقا 4 وأنهم أفضل الناس 
وأكثرهم حفطلا للقرآن. ومعرفة باحكامه, e‏ وأشدهم إيمانا وأقواهم حرصبًا 
على مصالح إلدين والمسسلمين : ومن ثم فإتهم أولل وأحق دتو جبه سياسة 
الدؤلة وإرشاء نظام الح خ“الانلامى الأمثل , بل اعتقدوا: انهم: احق من كل 
من سواهم بالخلافة . . 'وينّدو أن قناعتهم نهذا' المعتقد قد “خالجت نفوسٍسهم 
منت أواسط عهد غثمات ثم قويت: بعد .واقعة التحكيم » حيث ظهر فيهم. مندذ 
"ذلك ' الوقث زعماء وقواد' يوجهون جماعتهم ويستقطبون مزيدا من. الاتباع ٠‏ 
كا “بذأوا' التنظير للمذهب بتحديد الأصول وتقعيد القواعد وإرساء. المبادى, 
التى أعلنوا عنها بعد ذلك أى بعد واقعة التحكيم ٠‏ 

وقد. أشار الاستاذٍ الدكتور أحمد شلبى الى شىء يتصل برأينا هذا 
حيث قال بأن من أهم أسباب حركات الخوارج » مبالغتهم فى تقدير 
لرأيهم » فإنهم يرون الرأى فيصبح عندهم عقيدة ولا يحيدون عنه ٠‏ وقد 
يكون ذلك الرأى خطيد النتاثج ج أو قامسسيا عنيفا ولكنهم, ل پهتمون بذلك ٠"‏ 
لقذ. انوا عا عنصي لآدالهم لا يقيمون لسواها وزنا, ولا يتوائؤن فى 
التضحية من أجلهأ , فقد قالوا لعبدالله بن خياب : إن القرآن الذى على 
صدرك يأمرنا بقتلك ؛ ؛ فقتلوه ٠‏ وعيهات أن يأمر القرآن بقتل مسلم لم 
تر تكب لخر يمة , ولكن هكذا اعتقد الخوارج ٠‏ وهكذا نفذو! عقید تهم(۸۲) ۰ 


وهمذا الراق يدعم ما ذعينا اليه من أن وراء كل فعل أو تحرك 
أو سلوك ٠‏ سمواء لدى الخوارج وغيرهم مبدأ أو فكرة أو اعتقاد يكون دافعا 
الى هذا الفعل , ولا يكون الطبع أو العصبية القبلية إلا عاملا مؤثرا قى تنفيذ 


باس ر ل 


(85) مء. أحيد شلبى : الدولة الأموية 4 ص 536 ٠‏ 


س ۱۲۹ 


الميدأ أو الفكرة فى صورة عمل أو فعل يبدو شاذا أو متطسرفا خارجا فى 
مظيره عن المألوف والمعتان 'حينا ء أو يكون طبيعيا متزنا ومتسقا مع المألوف 
حينا آخر ٠‏ 


ومن أمثلة المعتقدات والأقكار التى دفعت الخسوارج الى' مواقفهم 
السياسية المتناقضة : اعتقادهم بان ما پفعلو نه مع الخلفاء والمسلمين من 
مقاومات وحروب ٠‏ إنما هو جهاد فى سبيل الله وأنهم إن قتلوا قلهم الجنة ٠‏ 
ثم إنهم ‏ بما هم المسلمون حقا ‏ مطاليون بالأمر بالمعروف والتهى عن المنكر 
باعتبار ذلك واحبا دينيا » وهم يتمسكون فى ذلك بقول الله تعآلى : « ولنكن 
منكم آمة يدعون الى الخر ويامرون باكعروف وينهون عن الملكر وأولتسك 
هم اتفلحون » ٠‏ وبقول الرسول مَلهْ : « من رأى منكم منكرا! فلبغيره بيده » 
فإن لم يستطع ,فبلسانه ٠‏ فان لم يستطع فبقفيه , وهذا أضعف الايمان » . 
وكذلك كانوا يعتقدون أن الامامة أو الخلافة لا تكون بالنص أو بالتعيين › 
بل تكون بالاختيار والانتخاب الحر من جانب المسلمين » وذلك وفقا لما 
فهموه من اقوله تعالى : « وآمر هم شورى دينهم » ( الشوری ٭ ۳۸ ) ء كما 
آنهم کانوا يعتقدون بوجوب مقاؤمة الامام الظالم أو الذى يرتكب معصية › 
بحد السيف حتى يخلعوه أو يقتلوه * 


واتساقا مع هذه الأفكار والمعتقدات يرروا لأنفسهم مقاومة كل الخلفاء 
وقتالهم : وآباحوا لأنفسهم دماء المسلمين وأموالهم ٠‏ ومن هذا نرى أن 
المبادىء التى اعتنقها الخوارج فى الايمان والتكفير والحهاد والامامة الى جانب 
قلة أعمالهم' للعقل والأخك بمنطقه وهقتضياته . كان لها أثر بالغ فى 
توجهاتهم العملية خصوصا فى مجال السياسية ٠‏ 


« ولا كانت النصوص الواردة فى سسياسة الحكم محدودة قليلة »› 
والثابت منها غير مفصل , كان لايد من حكم العقل وإدارة شتون الدولة عل 
مقتضاه وعلى أساسه فى ظل الشرع » كما أن المصلحة معتبرة فى الحكم 
ولكن على أساس أيضا من أسس الشرع بحيث تكون ملائمة له غير مصادمة 
لأصبل من أصولها المقررة الثابتة {Ak‏ ° 


(؟8) محمد أبو زهرة : المذاهب الاسلامية ‏ ص ۲ ٠‏ 
( م ٩‏ - الخوارج ) 





۰ سا 


لا كان ذلك كذلك ٠‏ وكان الخوارج قد ضربوا صفحا عن انكام العقل 
قيما يخص سياسة الحكم » وطرحوا جانيا اعتبار مصالع السلمين ودفع 
المضار عنهم , وآثروا تطبيق ما اعتنقوه من مبادىء بقوة السلاح وعن طريق 
الحروب والفتن . فقد أدى ذلك كله الى أن تكون مسألة الخلافة على راس 
المسائل التى حار بون من اسملا »> وی شخلهم الشاغل عن كل ها عداها هيا 
بهم المسلمين خاصة وقد اعتقدوا أن الخلفاء ابتداء من عشان وعلثي ومعاوية 
ثم من جاء بعدهم » قد إرتكبوا جميعا من المعامى ما يقتضى تكفيرعم وتنحيتيم 
عن الخلانة ٠‏ 

وقد دی سيل الخوارج بالسئة النبوية أف استعاضتهم عنهذا بالق ر آن 8 
الى انعدام كثير من الضوابطل الشرعية والمقلية في عمارستهم العملية ٠‏ فقسد 
غفلوا أو تغافلوا عن آيات قرآنية وأحاديث غبوية كثيرة تأمر بطاعة ولى الأعر 
اذا لم پار بمعصية ٠‏ وتنهوى عن إثارة الفتن التى ودی ال اتقسام امسلمين 
وتخريب ديارهم وضياع جهودمم وأموالهم هباء : فين هلله الأيات قوله 
تعالى : « يا أبها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولى الآمر هنكم » 
( النساء : ۵١‏ ) ء وآكذلك يبوص الرسول لن المسلمين بالسممع والط_اعة 
للامام مالم تكن معصية » فعن عبدالله رضى الله عنه عن النبى بإ قال ؛ السيع 
والطاعة على المرء المسسسلم قيما أحب و کره مالم يمسر يمعصية » فاا آم 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة »(5) ٠‏ 


وعن ابن عباس عن النبى وَل أنه قال : « من كره هن أميره شسيئا 
فليصبر , فإنه من خرج من السلطان شبرا » مات ميتة جاهلية » وعنه أيضا 
أنه قال : « من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه , قإنه ليس أحسد 
يفارق الجماعة شبرا فيموت » إلا مات ميتة جاهلية )(هم) ٠‏ 


وعن عبدالل أن النبى بإ قال : « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » ٠‏ 
وعن ابن عمر أنه يل قال : « لا ترجعوا بعدى كفارا یقرب يعضكم رقاب 
بعض » ٠‏ وعن أبى بكرة أن النبى بتر خطب الئاس فى مكة يوم الدحر فقال : 
ه ٠٠٠‏ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكي حرام كحرمة يومكم 
سسا نے 


(85) صحيح البخارى , ىى ٩‏ » ص ۷۸ 3 
(85) المصدر الساين ص 5ه , ذلا ٠‏ 


س ١5١‏ سه 


هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا ٠‏ ألا هل بلغت ٠‏ قلنا : نعم ٠‏ قال : 
اللهم اشهد : فليبلخ الشاهد الغائب قإنه رب مبلغ من هو آرعی له )۸0 . 


+ ب حزب سیاسی معارض : 


نستطيع القول بدرجة كبرة من الثقة أن الخرارج كانت لهم ميسول 
ورغبات قوية الى الرياسة والسلطان ٠‏ وكانت لهم أفكار وتوجهات سياسية 
تخول لئا الزعم بأنهم «مثلون عحزبا سياسيا يعد أول حزب سياسى ظهر فى 
الاسلام * « وكثيرون همن يرغيون فى السلطة ينتهون الى آراء تتعلق بالحكم 
تكون منيعثة هن رغياتهم الخاصة ؛ ويندفعون فى تأبيدها حتى يخيل اليهم 
انهم مخلصون فيما يدعرن اليه . وأن ما يقولونه عو محض الحق والصواب * 
ولد يخدعون آنفسهم يان ما يدعرن اليه عو الحق ٠‏ وهذا الصئف حو من 
اخطر الئاس على الئاس ۸۷) ۰ ولقد قال النبی ر فیما روى عته : « أخوف 
ما آخاف على أمتى , رجل مناقق عليم اللسان غير حكيم القلب › يخشيرهم 
بقصاحته وبيانه ٠‏ ويشلهم بسهله » ٠‏ وهدًا القول يصدق على الخوارج وان 
كانوا لم يضلوا إلا أنفسهم وهم يحسبون أنهي يحسنون صنعا » 


ويؤيد ما نذهب إليه هن طموح الخوارج الى الرياسة والسلطان » أنهم 
رقضوا كل حلفاء المسلمينُ فى عصرهم » وكائو! كلما تسلل اليأبي الى 
نفوسهم من الوصول الى قمة السلطة السياسية يبعثون فى قلوبهم الأمل 
من جديد يأن يولوة عليهم أميرا للمؤمتين من أنفسهم ياتمسرون بأوامره 
ويدعون الى أفكاره و ينشرون عبادئه ويحتذبون اليه أنصارا جددا تقوى بهم 
شوكتهم ويتجدد بهم الامل فى تحقيق أهدافهم وطموساتهم السياسية » وعم 
فى ظل آميرهم هذا يشسعرون بأن مجتبعهم هو المجتمع الاسلامي الحق وأن 
إمامتهم هى الامامة الحقة ٠‏ ومن هنا حق القول يانه « لم تظهر فكرة الوصاية 
أو الامامة فكريا أو سياسيا إلا فى فرقة الخوارج أى قبل ظهور التشيع ٠)۸۸‏ 





(83) صحيح البخارى , ى 2,9 ص ١‏ . 

(۸۷) محمد آبو زهرة : المذاهبه الاسلامية , من ٠١‏ * 

(88) دء على سسامى النشار : نشساة الغكر الفلسسفى فى الاسسلام ء 
ج ۲ ؛ ص ۸ ن 


اا بي 


وكان فلهؤزن محقا عندما. قال بان مذهب الخسسواوج., كان _مذهيا 
سياسيا » هدفه تقرير الأمور العامة وفقا. لأوامن الله ونواصه , بيد أن 
سياستهم ليست موجهة نسو أهداف يمكن تحقيقها ٠‏ فضلا عن أنها منافية 
للمدنية : لتكن عدالة ولو فنيت الدنيا بأسرها » وعو أمر لم يو نوا بجهلو زه 
إذ لم يكونوا يعتقدون. بانتصار مبادئيم على الأرض » وإتما. يرضون أن يموتوا 
مجاهدين ٠‏ انهم يبيعون حياتهم 'ويحملون' أنفسهم الى سوق ثمن أرواحهم 
فيه الجنة ٠٠‏ وكانو! يؤمنون بآن الدنيا عبث وان بقاءعا قصب وأن يوم 
الساعة قريب ؛ ؤهم إذن يبذلون كل طاقة عسكرية من أجل تحقيق سمئياسة 
خلو من كل ممياسة » وابتغاء الفوز يالجنة ويطلئون النجاة لانشسهم بأن 
يقاتلوا « الجماعة » الكافرة دون أدنى تحفظ قبل غيرهم أو' قبل انفشهم"؛ 
إنهم خصتوم ألذاء هور الآمة لأ ينتايرون النظام اساب للجمناعة : 
الفصاليون ©»<449 * 


وبل هذ! يمكن القول بان الخوارج لم يكونوا اول جزب سبياسى 
فى الاسلام فقط(:۹) ء بل أول حزب: معارض انغصبالى ظهر فى تاريخ الاسلام .* 


(A)‏ بوليوس فلهوزن : الخوارج والشيعة ء ص ٤٥‏ 21 عن 
الترجمة العربية ٠‏ ا 
(50) دء عام النجار : الخوارج عقيدة وذكر وفلسفة » ص ٠ ١54‏ 


الفصل الثالث 
نقد أهم ميادىء الخوارج 

تمھ ر 
اولا : نقد مدا « التوحيد » عند الخوارج 0 

٠ مفهوم التوحيد ومضامينه عندهم‎ - ١ 

۲ س نقد هذا ادا ٠‏ 
ثانيا : نقك میدا » الأيمان الاك الخوادج 

٠ ل حقيقة الإيمان ومقتضياته‎ ١ 

۷ س نقد هذا ادا ٠‏ 
ثالثا : نقد مبدآ « التكفير » عذك الخوارج 

مسلكان لهم : 

نقد المسلك الأول : تكفير هرنكب الكبيرة ٠‏ 

نقد مسلكهم الثانى : تكفير المخالفين لهم عامة ٠‏ 
راسا : نقك مدا ١‏ الاستعراض مده الخوادج 


٠ همفهوم الاستعراض وأبعاده‎ ١ 


دا ۵ 


تمهويم-كة : 
إذا كنا قد ساولنا خلال الفصلين السابقين أن نيث بعضا من وجهات 
نظن نا النقدية تجاه بعض. آراء الخوارج وآفكارهم التى اعتنقوها بخص و ص 
كل. موضوع من الموضوعات التى تضمنها كل فصل منهما , فإننا نخصص 
هذا القصل لتكتيف نظرتنا النقدية وتعميقها تجاه أهم الميادىء التى اعتنقها 
الخوارج ودافعوا عنها والتى ميزتهم كفرقة دينية عن بقية الفرق الأخرى 
التى واكبت ظهورهم ووجودهم فى المجتمع الاسلامي) بي التى ظهرت يعدهم 
فى عصور الإستية ٠‏ 
< وقد أمكن لتا الوقوف على أربعة مبادىء هى أعم المبادىء التى مثلت 
أصولا وثوابت فى المذهب الخارجى يوجه عام ٠‏ من حيث كاد إجماعهم ينعقد 
عليها فيْما عدا بعض الآراء الجزئية التى شذ بها قليل منهم.عن المجموع دون 
أن يخرج هذا القليل عن إطار المذهب » ومن حيث كانت هذه المبادىء أيضا 
عي المنطلقات الأساسية لکل توجهاتهم النثارية ومو اقفهم العملية م وصضادمت 
وإذا كانت مهمتنا الأساسية فى هذا الفصل تت ركز فى تحليل كل مبدأ 
من المبادىء لعرفة هضمو نه ومرجعياته , ومبرراتهم فى اعتناقة والعممل 
بمقتضاة ٠‏ ثم نقده بمتظور العقل وبمنظور المذاهب الاسلامية الأخرى ٠‏ فإن 
هذا لا يعنى أ:ئا سنركن فقط على سلبيات كل مبدا وبيان ما فيه من عورات 
'ومثالب ٠‏ وإنما يتجاورُ تقدنا هذا الحد الى حيث ببان ما يمكن أن يتفسمته 
المبدأ من إيجابيات , وذلك يمقتضى ما التزمنا يه أو حاولنا الالتزام به من 
موضوعية تحول بيننا وبين أن نبخس هذه الفرقة حقها فى كل ما يمكن أن 
متسب اليها هن آراء وافکار ابحابية 0 
ولعل فى هذا ها يلزمنا بعقد المقارئات بين الخوارج وبين غيرهم من 
«رجال الفرق الدينية الأخرى كالسلفية والشيعة والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم » 
لنبين مدى الاتفاق والاختلاف فى كل مبدا بين الخوارج وبين هذه الفرق » 
وهو ما نعتقد أنه سيكشف لنا عن موقم الخوارج بين هذه الفرق , وما إذا كان 
من الممكن أو من المستصيل بعث المذهب الخارجى من جديد فى عصرنا هذا , 
وتلك غاية علمية نتوخاها ضمسمن غاياتنا التى نقصد اليها من وراء 
هذا الحث ٠‏ 


۹ 
أولا ‏ نقد مبدا التوحيد عند الخوارج : 


انعد إجماع الخوارج عبر مدأ التوحسد والصفات ٠‏ واعشر أصلا اتا 
من أصول مذهبهم العام » ولم يؤش عنهم اختلاف فيه سواء على مستوى الأفراد 
من زعما ثهم وأمراتهم أو على مستوق فرقهم المختلفة ٠‏ 


: ل مفهوم التوحبد ومضامينه‎ ١ 
ذكر الأشعرى فى مقالاته أن مذهب الخوارج فى التوحيد هو مذهب‎ 
المعتزلة(© » فهم يجمعون مثل المعتزلة على أن الله تعالى واحد لا شريك له‎ 
وهم بذلك يخالفون مذهب الثنوية من الفرس القائلين‎ ٠ ولیس كمثله ثىء‎ 
بإلهين أو مبدأين. هما النور والظلام أى الخير والشر ء كما يخالفون, مذهب‎ 
وقد كفر القرآن .هؤلاء فى قوله تعالی : « لقد‎ ٠ .مليث الذى يؤمن د به النصارى‎ 
٠ (WY: كفر الذين قالوا إن الله 'نالث ئلاثة وما من إله إلا إله واحد » (المائدة‎ 


والله ليس بجسم أو شبح ء ولا جثة ولا صورة ء ولا لحم ولا دم , 
ولا شخص ولا جوهر ولا عرض › ولا بذى لون ولا طعسم ولا رائحة , 
ولا مجسة » ولا بذى حرارة و رطوبة ولا يبوسة > ولا طول ولا عرض 
أولا عمق › ولا اجتماع ولا افتراق ٠‏ ولیس بذى أبعاض وأجزاء وجنوااح 
وأعضاء وليس بذى جهات » ولا يحيط به مكان ٠‏ والخواري: بيدا يخالفون 
مذهب المجسمة امسلمين الذين ذهبوا! الى أن الله تعالى جسم ولكن لا كالأجسام 
وآن له طولا وعرضا وعمقا › »> بل ان المجسمة الهشامية آتباع هشام , بن الحكم ء 
ذهيوا الى أن الله جسم محدود عريض عميق طويل » طوله مثل عرضه »› 
وعرضه مثل عمقه : بل ان له مقدارا هو سبعة أشبار شير نفسه ٠‏ وكذلك 
ذعبت الكرامية أتبساع عبدالله بن كرام9؟) ٠‏ وهى مذاهب .. كما نرى ‏ 
تخالف التنزيه الواجب لله تعالى مخالفة تامة كما تخالف مذهب الخوادج 
ومذاعب جمهور ععلماء الاسلام ومفكريه ٠‏ 


یری الخوارج أن الله ثعالى شىء ولكن لا كالأشياء ٠‏ ومستندهم. فی 


لار 
ذلك قول الله تعالى : « قل أى شىء أكبرٌ شهادة » قل الله شهید پیش ومينكم » 
( الأنعام : 15 ) ٠‏ ومعنى كونه « شىء لا كالأشياء » إثبات ٠‏ أى إثبات وجود 


مم ان ست سن مس بصي مسي 


. 96 ص ه59‎ , ١ الآأشعرى : مقالات الاسلاميين . ى‎ )١( 
۰ ۲۸۴ 58١ (؟) الصدر السابق ,ا ص‎ 





¥ 


ذاته بلا جسم ولا جوهر ولا عرض ٠‏ فذاته تعالى ليست بجسع لآن الجسم 
هركب وله حيز مكانى » وذلك يدل على أنه حادث ٠‏ فهو باطل * وكل جسم 
منقسم » وکل منقسم م رکب » وکل م رکب محدت »وکل محدث محتصساج 
الى المحدث , فكل جسم ممكن بحتاج الى واجب الوجود » وهو تعالى واجب 
الوجود قليس محدثا ولا حسما ٠‏ 


وليس الله بجوهر » لأن الجوهر يكون محلا للأعراض والحوادث »ء والله 
تعالى مثزه عنهما ٠‏ والعرض هو كل موجود يحدث فى الجوعر » أى لا يقوم 
بذاته بل يفتقر الى محل يقوم به ؤيقومه فيكؤن ممكنا", والله تعالى لا حد له ۰ 
أى لا يتناوله الحد بمعنييه : المعنى الأول : تعريف الماهية بذكر أجزائها 
الذاتية أى التوصل الى الكنه بتعريف ذاتيته » وخذا محال على الله ٠‏ المعنى 
الثانى للحد حو أنه يكون' معني التهاية ٠‏ وال تعالى لا تهاية له ٠‏ هذا هو 
معنى كونه تعالى « شىء لا كالأشياء » ٠"‏ 


¥ 

وذهبت الخوارج - والمعتزلة ‏ الى أن ابله تعالى لا تجوز عليه الممامسة 
ولا العزلة ولا الحلول فى الأماكن والأشخاص » ولا يبوصف بأنه متنام, 
وليس بمحدود ٠‏ والخوارج بهذا يخالفون أصحاب مذاهب الحلول من 
الشيعة والنصارى وأصحاب الشطحيات من صوفية الاسلام أمثال أبى يزيد 
البسطامى وابن منصور الحلاج ٠‏ وذهب الخوارج الى أن الله لا والب ولا مولود 
ولم يتخذ صاحية ولا أبناء , ولا إله سواه , ولا شريك له فى ملكه ,2 ولا وزير 
له فى سلطانه ؛ ولا معين له على إنشاء ما أنشأ وخلق ما خلق ٠‏ وشم بهذا 
بخالفون مذهب النصارى الذين قالوا ببنوة ا مسي عليه السلام لله تعالى. » 
والدين غلوا منهم فقالوا إن المسيح هو الله ٠‏ وقد كفسرهم القرآن بقوله 
تعالى : « لقد عفر الذين قالوا إن اله هو المسيح ابن مريم » 
رز للائدة : ۷ ۷۲ ) Î ٠‏ 


ويؤمن الخوارج بأن الله تعالى لا تحيط به الأقدار » ولا تحجبه 
الأستار » .ولا تد ركه الحواس ولا تراه العيون ولا تدركه الأبصار فى الدنيا 
ولا فى الآخرة . وقد استندوا فى ذلك الى قوله تعالى : « لا 'ندوكة الأبصار 
وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير » ( الأنعام : ٠ ) ٠١*‏ ولئن كان 
جمهور علماء الاسلام ومفكريه قد ذهبوا هذا المذهب فى استحالة رؤية الله 


~~ NA 


بالحؤاس والعيون وأجازوا رؤيته فى الآخرة كل هنهم بوجهة نظر خاصة؛ء 
فان بع المجسمة أجازوا رؤية الله بالابصار فى الدنيا وآثبت جمهورهم 
رژيته قى الآخرة للمؤمنين المخلصين0) ٠‏ وكثير من الأشاعرة وأهل الحديث 
والماتريدية والصوفية يثبت الرؤية في الآخرة ولكن بكيفية مخالفة لا عليها 
الرؤية فى الدئيا ٠‏ ولكل من المعتزلة متكرى الرؤية . والأثشناعرة الذين 
شتونها ٠‏ أدلة تثبت وجهة نظرهم و كنقضص وحهة النظر الخالفة() ٠‏ 


وميا قال به الخوارج متصلا بالصفات »؛ أن الله تعالى لا يبوصف بشثىء 
من صفات الخلق. الدالة على حدوثهم ٠‏ ولا يشسبه الخلق بوجه من الوجوه ٠‏ 
ولا تجرى عليه الآفات » ولا تحل به العاهات ٠‏ وكل ما خطر بالبال وتصور 
بالوهم ففير مشسبه له ٠‏ وهم بذلك يثيتون التنزيه المطلق لله تعالى إيمانا 
وتصديقا (60 وإعمالا لقوله تعال : « ليس كمثلكه شىء » ومن ثم فإنهم يخالفون 
المشيهة هن اليهود ومن المسلمين الذين تأثروا باليهود فقالوا بالتشبيه ٠‏ 
وإذا كان بعض مفكرى الاسلام من المعتزلة وغيرهم من آمثال ضرار بن عمرو » 
وحفص الفرد . وسقيان بن سحبان » قد ذهبوا الى أن الله يخلق لعباده فى 
الآخرة ساسة سادسة يدركون بها ماهيتة وذاته » فإن الخوارج وأكثر المعتزلة 
وكتير من الشيعة والمرجئة قد أنكروا ذلك ٠‏ 


يثيت الخوارج صفات أزلية لل تعال هى الوحدالية والحياة والعلم 
والقدرة والسمع والبصر ٠‏ فهو تعالى واحد لا ضد له ولا ند له ولا شريك له 
ولا إله غيرم ٠‏ وهو عالم قادر حى لا كالعلماء القادرين الأحياء ٠‏ وعو تعالى 
القديم وحده ولا قديم غيره ٠‏ ويستفاد مما ذكره الأشعرى فى مقالاته » أن 
الخوارج مثل المعتزلة فى قولهم بأنصفات الله هي عين ذانه وليست شيئا 
آخر غير الذات , وأثبتوا تفرد الله بالقدم والازلية ومن ثم لم يثبتوا لله صغات, 





(؟) الأشعرى : مقالات الاسلاميين › ج 1١‏ ءا ص 1580 88؟ ٠‏ 

(8) انظر , القافى عبدالجبار الغتى 2 ح ة , صن ٣١‏ وما بعدها »> 
شرح الأصول الخمسة »> ص ۲۲۷ وما بعدها ء ص ۲۱۲ ب 518 ٠‏ الباقلانى : 
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۹ س 


قديبة تكون غير' ذاتئه فتشاركه القدم والأزلية ٠‏ « وأكثر المحثزلة والخوارج 
وكثير من المرحئة وبعض الزيدية ذعيوا الى أن الله عالم قادر حى بنفسه 
لا بعلم ولا بقدرة ولا يسياة ٠‏ وأطلقوا أن لله علما بمعنى أنه عالم ء وله قدرة 
سعنى أنه قادر ٠‏ ولم يطلقوا ذلك على الحياة » فلم يقولوا : له حياة : ولا قالوا 
سەم ولا بصر » وإئما قالوا قوة وعلم لآن ائله سبحانه أطلق ذنك ٠.‏ 


وفيما يخص السمع والبصر 'ء فقد ذهبت الخرارج الى أن الله تعسالى 
لم يزل سميعا يصيرا » لا على أن له سسمع ووصر ولكن على أنه تعائى عالم 
بالمسموعات والمبمرات ٠‏ وهم بهذا يخالفون بعض المتزلة أمثال عباد جن 
سلیمان الذى انكر أن يكون الله لم يزل سميعا بصيرا فى الأزل » وحجته فى 
ذلك » أن هذا|القول يقتضى وجود المسموع والمبمر فى الازل ٠‏ وهدا يتنافى 
مع تفرده تعالى بالأزلية والقدم , فقد كان اله فى الأزل ولم كن ثىء معه(82) ٠‏ 


وذهمبت الخوارج الى أن الله لا يجوز عليه اجترار المنسافع ولا تلحقه 
المضار » ولا يناله السرور واللذات » ولا يصل اليه الأذى والآلام ٠‏ وليسن 
بذى غاية فيتناهى , ولا يجوز عليه الفناء ولا يلحقه العجنٍ والنقص ٠‏ وهم 
بهذا التنزيه يخالفون اليهود يالذات هؤلاء الذين اثبتوا لله هذه الأحوال 
النفسانية من الغضب والفرح > والحزن والسرور » واللذة والألم والتعب , 
کہا 5 ليتوا لله تعالى الفقر والعجز » وقد حكى القرآن عنهم وكذب مقالتهم 
وتوعدهم بالعذاب فى النار » وذلك فى قوله تعال : « لقد سمح الله قول الذين 
قالوا إن الله فقير ونحن اغنياء » سنكتب ما قالوا وكتلهم الآنبياء بغر حق > 
ونقول ذوقوا عذاب الحريق » ( آل عمران : ٠ ) 1١8١‏ 

وآما عن صفة الكلام ء فإن رأى الخوارج فيها يشبه رأى المعتزلة وآكثر 
الزيدية » والمرجثة وكثير من الرافضة » من حيث أقروا بان القرآن كلام اله 
تعالى » وهو محدث مخلوق . لم يكن ثم كان( ٠‏ وكان المعتزلة بالذدات قد 
احتجوا على مذهبهم فى خلق القرآن وأنه فعل محدث من أفعال الله » يحجج 





(/) المصدر السابق 2 جح ١ء‏ ص ٠ ۲٤٥١ ۲٤٤:‏ 
(۸ المصدر السابق , ت ١‏ › ص ٠ ٠٥٢‏ 
(۹) الأشعری : مقالات » جح ۲ + ص 953؟ ٠‏ 


ا 


بعضها: عقلى وبعضها نقلى ( شرعى )0100 ٠‏ ولسنا نستبعد أن تكون حجة 
الخوارج على مذهيهم فى خلق القرآن ھی حجج المعتزلة ء وإن كنا لا لحد 
فی موروت الخوارج شيثا من هذه الحجج أو الاستدلال ٠‏ 

وتجدر الاشارة الى أن الأشاعرة قد أثبتوا كلام الله الذى منه القرآن › 
صفة قديمة أزلية لله نعالى + واستدلوا عل مذهبهم هذا بأدلة متنوعة كثيرة 
عقلية ونقليه أيضا , وأثيت أبو يكن الباقلانى الأشسعرى , الكلام النفسى 
دمعتى أن الكلام الحقيقى هو المعنى اللوجود فى النفس وأن العبارات والألفاظ 
'إمارات تدل علية و تعبر عنه » وأن التوراة والانجيل والقرآن هى تعبير ات 
مختلفة . بلغاث” مخثلفة عن كلام الله القديم القاثم بالنفس012) 0 ا 


وآما ,عن الصفات الخبرية التى ورد بالقرآن والسنة اتصاف الله 
بها إذا أخذت تصوصها على ظاهرها » فالأرجح عندنا أن الخوارج قد 
أثبتوها نه تعالى اتساقا مع منحاهم فى التمسك يظاهر النصوص الدينية , 
وإن كنا نستبعد أنهم اثبتوها جوارح وأعضاء » وإنما أثيتوها بلا كيف ٠‏ 
وهم فى هذا يتفقون مع أهل الحديث » ويختافون مع المجسمة الذين أثبتوها 
جوارج وأعضاء , كما يختلفون مع المعتزلة الذين أنكروا هذه الصفات 
وتأولوماً جميعا , حيث تاولوا الوجه على معنى الذات + واليد بمعتى 
اللعمة » والعين بمعنى العلم والعناية » والجنب بمعنى الامر حيث قال تعالى! : 
« ان تقول نفس پا حسرتا على ما فرطت فی جنب الله وإن كنت كن الساخراين » 
( الزمر : 5ه ) أى يا حسرتا على ما فرملت فى أوامر ابله52) + 


والى جانب هذا , أثبت الخوارج أسماء الله تعالى مثل الغنى العزير 
العظيم الجليل الكيير الجبار القاهر المالك المتعال الجليل , وقالوا إن هذه 
الأسماء له بذاته لا لمعان فيه ٠‏ وكذلك قالوا ان الله تعالى بوصف بأنه واحد 
فرد موجود باق » ولكنه لا يوصف بذلك لالهية وبقاء ووحدانية ووجود هى 
معان فية , وإنما يوصف بها لذاته ٠‏ وهم بذلك يتفقون مع كثير من المعتزلة 


, انظر القاضى عيدالجبيار : شرج الأصول الخمسة‎ )٠١( 
۰ ہ إت‎ ٥١ ص‎ 
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والمرجئة والزيدية ٠‏ ويختلفون مع بعفضى المعتز ل“ كابر اغيم النظام الذى ذهب 
الى أن هده الصفات تثبت ذات الله ونفيد نفى المعانى المضادة لها عنه » فإقباقنا 
أن البارىء عزين يرجم الى إثبات ذاته ونفى الذلة عنه تعالى » وكذلك الحال 
فی سائر ما يوصف بهالبارىء لذاته على هذا الترتيب17) . 

هذا هو مذهبي الخوارج فى التوحيد والصفات + وتحدر الاشارة الى 
أننا لا نجد لدی الخوارج . قيما بين أيديتا من مصادر . اهتواما پئ کر قى 
الاستدلال على مذهبهم هذا لا بالعقل ولا بالتقل , يمكس ما تحده لدى 
المعتزلة التى نرجح أنها تأثرت بالخوارج في هذا المجال » حيث نجد المعتزلة 
يستدلون, على وجود اله ووحدانيته ورادهم فى صفاته » بالعقل والشرع ٠‏ 
وكذلك فعلت الفرق الكلامية الأخرى التى خالنيت الخوارج وخاصة الأشاعرة : 
حیث اهتمت بإثبات آرائها فى التو والصفات استدلالا مالعقل والتقل ؛ 
بل إن الأشاعرة تحاوزوا هذا الحد الى حيث نقد الآراء المخالفة لمذهبهم. فى 
التوحيد والصفات ٠‏ 


؟ - نقد هذا اكبدا: 
فى نقدنا مدآ الخوارج فى التوحيد والصفات ستعول عل آراء 
أصحاب الفرق. والمذاهب الأخرى ¢ الاحابية منها والنقدية 8 “مبررين 'مدى 


اتفاق واختلاف هذه الفرق مع الخوارج فى هذا المجال الى جانئب ما ذكر ناه من 
إشارات مقتضية فيما سبق + 


إذا كان مذعب الخوارج فى التوحيد هو مذهب المعتزلة كما أثبت 
أبو الحسن الأشعرى والشهرسنانى ء فإن لنا أن نقول بأن المعتزلة كانوا 
اكثر الفرق الاسلامية تأثرا بالخوارخ فى هذا المبدأ ٠‏ وذلك على اساس 
أن الخوارج كانوا أسبق ظهورا وتواجدا فى المجتمع الاسلامى من المعتزلة ٠‏ 
والعقل يقضى بأن اللاحق يتأثر بالسابق وليس العكس ٠‏ وقد رآينا خلال 
عرضنا لمبدأ الخوارج فى التوحيد والصفات ٠‏ كيف كان هذا التاثير بالغفا 
بدرجة أئنا لا نكاد نجد فرقا يذكر بين المعتزلة والخوارج فى هذا المجال ٠‏ 

, وإذا كان مذهب الخوارج فى التوحيد هو مذهب المعتزلة . فإنه بالتالى 
يتفق مع مذهب الزيدية من الشيعة ٠‏ وذلك أنه « ما من فسرقة ارتبطت 


(5) المصد ر السابق , ص لاه8؟ ٠‏ 


س ٤۷‏ ب 


بالمعتزلة على النحو الوثيق الذى ارتبطت به الزيدية ٠‏ وقد بدأت هذه الصلة 
منذ نشأة كل من الفريقين , وظلت الصلة قائمة الى أن أفل نجم المعتزلة ٠‏ 
عندلك قامت ال بدية بدور جليل إذ احتفظت بمؤلفات المعتزلة وحافظت على 
تراثهم » ويرجع هذا فى الأصل الى أن الامام زيد بن على بن الحسين بن على 
ابن أبى طالب > مؤسس فرقة الزيدية » قد أخذ عن واصل بن عطاء مؤسس 
فرقة المعتزلة العلم وأصول الكلام »00 + 


ومما بدل على اتفاق مذهب الخوارج فى التوحيد مع مذهب الزيدية ., 
ها نجدم عئد وإحد من أكبر علماء المذهب الزيدى فى الفقه والأصول ومو 
القاسم بن ابراهيم الرسى ( ١54‏ 5552 ه ) ٠‏ فهو يعبر عن مذهبه فى 
التوحيد يبقوله إن العيد لا يكون مؤمنا حتى يعلم أن له خالقا قديما عزيزا 
عالا » ليس كمثله شىه فى وجه من الوجوه ؛ ولا معنى من المعائى » لم يجعل 
لاحد من خلقه عليه قدرة ولا استطاعة » ولم تعن على إنشاء ما انشا 
باحد ؛ ولم یشار که فى ملكه أحد » فهو تعالى الواحد الأحد » الدائع بلا أمد , 
الأول الذى ليس قبله شىء » والآخسر الذى ليس بعده شىء فهو « الآول 
والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم » + وجميع ها أدركته ببصرك 
ووعمك ؛ ووقع عليه شىء من حواسك » أو كيفته بتقديرك أو حددته بتمثيلك 
أو شبهته بتشبيهك ؛ أو وقت له وقتا » أو حددت له حدا » أو عرفت له أولا 
ووضعت له أخراء فهو محدث مخلوق ٠‏ والله خالق الاشیاء لا من شىء خلتها 
بل أنشأها إنشاء ٠٠‏ لا يشبه الخلق ولا يشبهه الخلق , ولا يوصف بثئىء 
مما يوصف به المخلوق , فهو القديم لم يزل بيتما المغلوق لم يكن ٠‏ هو 
الإحد الذى « لم يك ولم ولد ولم يكن له كفوا إحصسك » ٠‏ ومن أيقن له 
پوحدانیته علم آنه لیس له والد ولا ولد » ولاضد ولا ند ۰۰۰ وکل من 
وصف الله بهيئات خلقه أو شبهه بشىء من صفاتهم ٠٠١‏ أو أنه فى مكان , 
أد أن الأقطار تحويه ٠‏ أو أن الحجب تستره » أو أن الأبصار تدركه . فقد 
أشرك بالله وعبد غيره ٠‏ ولمثل هذا فى التوحيد ذهب يحيى بن الحسين 
( الهادى الى الحق ) حفيد القاسم الرمسى(0) ٠‏ 


سن من — 


)١٤(‏ د أحمد صبحى : الزيدية » ص ١‏ »+ ط ۲ ١‏ القاهرة كم 
رساثل العدل والتوحيد » تحقيق محمد عمارة , ج ١‏ ,اص 21٠١4 ١١9‏ 
ج ۲ › ص ۷۰ » تقلا عن ده أحمد صبحى : الزيدية ‏ ص 1١5١‏ ١۱۲١ء‏ 
ص ۱٤٩ ۱٤9‏ » ص ۱۱١‏ 


ب 559 سه 


وواضح مبا ذكره القاسم الرمتى الزيدى هنا . أنه يثبت لله تمالى 
صسفات الى حدانية والقدرة والعلم والمحكية والقدم والازثية: والخالقية , 
ودئزهه عن الشبيه والمثيل والضد والند والوالك والولك » وكذلك يتزهه عن 
أن يكون صودة أو جسما أو شسيحا كما أنه ينفى رؤية الله بالابمسار ٠‏ 
ولا نسد فى كلام القاسم هأ يشير الى إثيات صفات السمم والبمر والكلام 
ولا الصفات الخبرية تلك التي تأولها المعتزلة أى مالوا بالأاصم ال لها 
تنزيها لك تعالي عن اتصافه يصفات المخلرقين ٠‏ ونجد القاسم يتأول هده 
الصفات آيضا ء قانوسة بمحنىي الذات واليد يمعني اللك أ القدرة أو النئعمة » 
بحسب سياق الآيات التى وردت بها لغنلة ١‏ اليك + وأما كلام الله فير 
مخلوق ممحدث ٠‏ وأما السمم والبصر فيعنى أنه عالم بالمسموعات والمبصرانته 
وآما المجيهء فيعئني تجلى آياته العظام سواه كانت إنعاما وكريما أى تتكيلاً 
وتعذيبا(0؟1١).‏ * 

وئيس من اليسير علينا أن نزم بأن الزيدية قد تأثرو! فى التوحيد 
بالخوارج مباشرة . وإن كنا نستطيع أن نقطع بانهم تأثروا بالممتزلة بطريق 
عباشر ٠‏ أما وأن المعتزلة كما أوضحنا ‏ كانوا متائرين بالخوارج فى میدا 
التوحيد . فإن ذلك يبيح لنا القول بان الزيدية قد تاثروا بالخوارج بطريق 
غير مباشر هو طريق المعتزلة ٠‏ 

وإذا كنا قد أشرنا خلال عرضئا لمذهب الخسوادج فى التوحسد 
والصغات ى الى أنهم خالفو! كثيرا من الفرق وخاصة المحسمة والمشيهة من 
المسلمين وغير السكمين ٠‏ فإنا نضيف عنا اختلاف الخوارج مومشبهة 
الحشوية أيضا ٠‏ فقد حكى عن داود الجواربى أنه قال إن معبوده جسم 
ولحم ودم ء وله جوارح وأعضاء من بد ورجل وراس ولسان وعینین دآذنین › 
وان هذه الصفات فيه ليست مثلما هى عليه فى أحد من المخلوقات > فلا 
يشبه شيئا من المخلوقات ولا يشبهه شىء ٠‏ وأما ما ورد فى التنزيل من 
الاستواء والوجه واليدين والجتب والمجىء والفوقية وغير ذلك , ققد أجراها 
الحشوية على ظامرها » أعنى عل ما يتعارف غي صفات الاجسام0٩ ٠‏ 


اممميي س 


, م د أحيد صبحى : الزيدية‎ ٠١35-5١١5 المصدر السابق . ص‎ )١53( 
` ۱۲١ ب‎ ١159 ص‎ 
۰ ۱٣ا‎ ہ١‎ ۰۵ ص‎ ١ الشهرستانى : الملل والنحل › ج‎ ۷ 


س 148 اس 


وممن خالف...الخوارج فى مذهبهم فى الصفات » اللسلفية ٠‏ ذلك أن 
السلف كد فيما 'يذكره أبى حنيفة قالوا ١‏ إن الله. لم 'يزل ولا يزال بأسماثه 
وصفاته الذاتية والفعلية؛» : ومعنى هذا أنه لم يحدث له اسم من أسسماثه 
ولا صفة من صفاته + والغرق بين صغات الذات وصفات الفعل هو أن كل 
صفة يوصف الله بها ولا بوصف بضدها ء هي صفة ذاتية له » كالعلم والحياة 
والقدرة وغيرها 2 وكل' هذه الصفات قديمة ٠‏ أما صفة الفعل , فهى.الصغة 
التى يوصف الله تعالى بها وبضدها » مل آنه تعالى الخالق الرازق ٠‏ المحيى 
المميت » ألباسط: القابضن ..الرافع الخافشن ', المعن المذل ٠‏ الغفور المنتقي » 
الرحيم الجبار ٠‏ 


ويثبت آبو حنيفة أن أسماء الله وصفاته كلها أزلية لا ميدأ لها بقوله 
إنهالو حدث له صفة من صفاته هذه أو زالت عنه » لكان قبل 'حدوث هذه 
الصفة ويعد زوالها ناقصا » وهذا محال فى حق الله تعالى * فهو لم يزل عام 
بعلمه الذى هو ضفته الأزلية ء لا بعلم لاحق يلزم عنه جهل شابق ؛ فالعام 
صفة أله فى الازل » وما نيت قدمه استحال عدمه , وكذلك كل صفاك الله 
"الذاتية والفعلية هى عند أبى حنيفة وعند السلف ثابتة فى الأزل قير محدثة 
ولا مخلوقة » فمن قال إنها مخلوقة أو محدثة أو وقف وشلك فيهَاً > فهو كافر 
فى نظر السلف(8) ٠»‏ 


وإذا كان مذهب الخوارج فى الصفات الفعلية كمذهب المعتزلة 2 وهو 
أنها صفات حادئة 2 وصف الله بها بعد إيجاده للأفعال والمفعولات المتصلة 
بها » فإن السلف بخالفون فيها الخسرادح والمعتزلة معا + ذلك أن السلف 
درون أن صفات الأفعال قديمة 3 أزلية ثابتة لله تعالى فى الأزل + فهو متكلم فى 
الأزل قبل أن يكلم موسى عليه السلام + وتوصف بالخالق فی الأزل قبل 
يخلق شسيئا , وبالرازق قبل أن يرزق أحدا من عباده 2 وبالمصور قبل أن 
تصور أحدا من مخلوقاته 2 وهكذا فى بقية الصفات الفعلية * ومعنی ھا 
فى نظرنا ب أنه نعالى لو لم يكن خالقا لما خلق , ولو لم ,يكن رازقا للا رزق » 
ولو لم يكن محييا ومميتا للا أحيا وأمات » فهو تعالى حقيق بأن يوصف بهذه 
الصفات أزلا وقبل أن توجد الأفعال المتصلة بها ٠‏ 


ا و 





سمو 


, دء على سامى النشار : نشأة الفكر الفلسفى. فى الاسلا‎ )١8( 
۰ ا٤٢‎ ١٤١ ص‎ 


فا س 


على أن السلف يثبتون له تعالى كل الصفات التى ورد بها القرآن 
والسنة حتى صفات الوجه واليد والعين والتفس , ولكن تحت قاعدة ضابطة 
هى قوله تعالى « ليس كمثله شىء » ٠‏ وقد ذهب اين قيمية أحد كبار السيلف 
المتأخرين , الى أن هذهب السلف هو أن الصقات كالذات ٠‏ قكما أن ذات الله 
ثابتة الحقيقة , وفد أجمعت فرق المسلبين على هذا , وثابتة من غير آن تكون 
من جنس ذوات المخلوقين » فصفاته لابتة حقيقية من غير أن تكون من جنس 
صغات المخلرقن ۹ * 


ويتفق مذعب الخوارج فى التوجيد والصفات ٠‏ مع مدهب الأشاعرة 
واهل الستة والجداعة من وجوه ء ويختلف معه فى وجوه أخرى . 


فقد اتفق الفريقان عنى أن الله واجد لا شريك له ني ذاته ‏ وصسفاته 
وأفعاله » وأنه تعالى صانم العالم قديم لم يزل مودودا ٠‏ وآنه سبحانه منزه 
عن الجسمية والصورة لاعشا والجوارم » يخالفرن ذلك قول من زعم من 
غلاة الرافضة ومن أتباع داود الجواربى وهشام دن ۾ سالم الجواليقى ¢ أن الله 
على صورة إنسان ٠‏ واتفقوا مع الأشاعرة على أن الله لا يحوبه مُكان ولا بجر 
عليه زهان ء كما اتفقوا على فی الآئات والآلام واللذات عنه أتعالى ' » ونفى 
الحركة والسكون ٠‏ واتفقوا أبشمسا على أن الله غنى عن خلقه > ولا محتلب 
بخلقه الى نفسه نفعا ولا يدفع بهم عن نفسه ضرراء فهو لا يحتاج إلى أحد من 
خلقه وكل مخلوقاته محتاجون اليه( ٠‏ ' 


وأما ما خالفت به الأكخساعرة , الخوارج » فهو نفس ما خالفت به 
المعتزلة ٠‏ فإذا كان الخوارج قد ذهيوا مثل المعتزلة الى نفى صفات العبلم 
والقدرة والحباة والارادة والسمع والبصر والكلام هن حيث وحدوا بين الذات 
والصفات فقالوا بأنه تمالى عالم لذاته لا يعبلم » وقادر لذاته لا بشقدرة »> 
وهكذا » فإن الأشاعرة قد خالفوهم حجميعا فى ذلك وآثبتوها صفات أزلية 
قديمة لله تعالى » واعتبروها صفات غر الذات لآن الصفة شىء والموصوف ادها 
شىء آخر 2 كما اعتبروها ھی الذات من حيث أن هذه الصفات لا توجد 
منفصلة وقائمة بذاتها » بل توجد فى الذات وبالذات الالهية(590) ٠'فهو‏ 'تعالى 





)05 ده جلى سامي النشار : نشسأة الفكر الفلسفى 2 ص ٠.٠١١‏ 
(۲۰) اليغدادى : الفرف چ الفرق » رونا وما يعدها + 
)5١1(‏ 2انظر كتابنا : المنهج النقدى عند الباقلانى ‏ ص ۱۸۰ 1۸٤‏ ۰ 


٠ ) الخوارج‎ .٠١ (.م‎ 


١51‏ 2ه 


عالم بعلم ء وقادر بقدرة . وحى بحياة 2 وهريد بإرادة / متكلم بكلام 2 ولم 
بقل الأشاعرة إنه تعالى سميم بسمع ولا بصير ببصر9؟) ٠‏ 


وخالفت الأشاعرة الخوارج أيضا فى صفةة الكلام » من حيث أثبت 
الأشاعرة ‏ كما ذالرنا قبلا الكلام صفة من صفات الس الأزلية » ومن ثم 
قالقرآن كلام الس قديم 2 فى سين .ذهبت الخ وارج الى أنه فعل حادث من 
أنفماله تعالى مخلوتق من مخلوقات الله ٠‏ 

وكذلك اختدنف الأاشاعرة مع الخوارج فى مسألة رؤية الله تعالى ٠‏ فمل 
حين أنكر الخوارج ‏ كالمحتزلة ‏ رؤية الله فى الدنيا والآخرة , اثبتها آهل 
الستة والاشاعرة للمؤمنين فى الآخرة ٠‏ وقالوا ان رؤيته تمالى جائزة من 
طر'يق العقل لان المصحم للرؤية هو الوجؤد » فكل موجود يصح أن يرى » 
والله موجود ؛ قرؤيته جائزة عقلا ٠‏ غير آنهم قالوا بوجوبها شرعا للمؤمنين 
خاصة فى الآخرة عن طريق الخبر92) ٠‏ ومنه قوله تعالى : « وجوه يومئذ 
ناضرة الى ربها ناظرة » ( القيامة : ۲۲ ؟5 ) ء وقوله تعمللى : « للذين 
أحسنوا » الحشتى وزيادة » ( يونس : 55 ) قال علمازهم » بأن الحسنى 
همى الجنة » وأن الزبادة هى رؤية المؤمنين لله يوم القيامة - وكذلك قول 
رسول اله بر : « ترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر ليلة تمامه , 
لا تضامون فى رؤيته » قال أبو بكر الباقلانى . إن الرسول بر شبه الرؤية 
بالرؤية لا المرئى بالمرئى ء فكما أن الواحد منا إذا رأى البدر ليلة تمامه 
لا يشك فى أنه يرى القمر بدرا , فكذلك المؤمن يوم القيامة يرى ربه بلا كيف 
ولا شك فى أنه يراء()) ٠‏ 


وقد آجمل ابن خُلدون نقده للمعتزلة والخوارج معا قى هذا الخال 
بمنظور أشعرى بقوله : « ٠٠٠‏ وقد ألف المتكلفون فى التنزيه حديث بدعة 
المعتزلة فى تعميم هذا التنزيبه فى آى السلوب » فقضوا بنفى ص فات 


> س شيم ملسي ليم وس صر 


٠92 الشسهرستانى : الملل والنحل » + ج ا يدص‎ (YY) 

(352) البغدادى : الفرق 2 ص ٣٣١ ۲۴٣٤‏ *+ | 

(15؟) انظر الباقلانى : التمهيد ‏ ص ۷١ ۲۷٤‏ > الانصاف « 
ص ٤۲‏ > ص 1096 ء وانظر أيضا كتاينا : المنهج النقدى عند 
الباقلانی 2 ص 558 وعا بعدها ٠‏ 





AH ب‎ 


المعاني هن العلم والقدرة والارادة والحياة » زائدة على أحكامها , ا يلزم عللى 
ذلك ( فى نظرهم ) من تعدد القديم بزعمهم ٠‏ وهو مردود ( عليهم ) بأن 
الصفات ليست عين الذات ولا غيرها *٠‏ وقضوا ؛: بنفى السمع والبصر لكونها 
من عوارض الأجسام وههمو مردود ( عليهم ) لعدم اشتراط الينية فى مدلول 
هذا اللفظ » وما هو إدراك المسموع أو المبصر ٠‏ وقضوا بنفى الكلام لشبه 
ما في السمع والبصر » ولم يعلقوا صفة الكلام التى تقوم بالنفس + فقضوا 
بان القرآن مخلوق ( وهمى ) بدعة صرح السلف بخلافها ٠‏ وعظم ضرز هذه 
البدعة ولقنها بعض الخلفاء ء عن امتهم قجيل الناس عليها وخالف آئمة 
السلف كاستحل لخلافهم أسار كثير متهم ودماءهم ( يشير الى محنة الامام 
أحمد ين حنبل رما لاقاه من تعذيب ومهائةٍ على يد المعتزلة يسبب مخالفته 
لهم فى قولهم بخلق القرآن ٠‏ وكان ذلك فببيا لانتهاض آهل الستثة بالأدلة 
العقلية على هذه العقائد ء دفعا فى صدور هله اليدع » ٠‏ ثم يذكر ابن خلدون 
اأثمة الأشاعرة الذين انتقدوا مذهب المعتزلة ‏ والخوارج ‏ فى هذا الباب » 
ومنهم أبو الحسن الأشعرى والقاضى أبو بكر الباقلانى , وإمام الح رمن 
أبو المعالى الجوينى ؛ ثم حجة الالام آبو حامد الغزالى » ثم فخلر الدين 
الرازى من المتآخرين(0) ٠‏ 

وقد خالفت الخوارج بمذهبها هذا فى التوحيد » خالفت الشيعة الذين 
وقعوا فى غلو وتقصير ٠‏ آما الغلو فلأنهم شبهوا بعض أئمتهم بالاله تعالى 
وتقدس ء وأما النقصير , فلأآنهم شديهرا الاله بواحد من الخلق51) ٠‏ 
وبالمقارنة بين مذهبى الفريقين نستطيع القول يأن مذهب الخوارج فى 
التوحيد والصفات كان فى كثير من مضسامينه متفقا مع القرآن والسنة 
وجمهور علماء المسلمين بعكس الشيعة الذين كان مذهبهم أقل اتساقا مم 
مقتضبات الاسلام الصحيح ٠‏ 


ثانيا ب نقد مدا الخوارج فى الایمان : 


سبق لنا القول._فى بدايات الفصل الثانى ‏ بيأن الخوارج تميزوا 
بإيمان عميق » ونقول هنا ان هذا الايمان بمفهومه ومضاميئه عندهي كان من 





(۲۵) ابن خلدون : المقدمة » ص 83953 ب ۲۲۷ . 
(3؟) الشهرستانى : الملل والتحل , ى.١‏ , ض ٠.٩۴‏ : 





ب 1584 مس 


بين متطلقاتهم الاساسية فى توجهاتهم العملية ٠‏ وإذا كانت النزعة العملية 
التى تركز على الأعمال والأفعال النى يقوم بها الانسان وتصدر عنه » تمثل 
الظاهر المرثى الملموس للمعنتقدات النظرنة القلبية والعقلية وتكون بمثابة 
مرآة صادقة تعكس هذه المعتقدات ٠‏ فإنها نزعة تتسق مع طبيعة الاسلام 
الذى يقيم ويدعو الى ضرب من التناسق والتطابق أو التكامل بين الفكر 
والعمل ٠»‏ بين النظر والتطبيق ؛ أو بين -المعتقد الايمانى وتجسداته العملية 
فى الواقم المعاش ٠‏ 

ومن هنا » فإن الاسلام ينعى على هؤلاء' الذين تتناقض أفعالهم مسح 
أقوالهم » وتتتافر أنماط سلوكهمى 'العملى مع مستوجبات مبادثهم التى 
يؤمئون بها . 'ويصف القرآن عؤلاء الذين يقعون فى هذا التناقض بأنهم 
منائقون » وهن الم بنهى الاستلام عن هذا الثقاق ويحذر المسلمين منه فى 
امنتغهام إنكارى فى “قوله تعالى : « با آیها ٣لذین‏ آمن وا گم تقولون 
نالا تفعاون ء كر متا عند الله أن تقوئوا مالا تفعلون » ( الصف : ۲ »۴ ) 
ويربط الاسلام ربطا وثيقا بين الايمان الحق والعمل الصالح » وذلك فى 
عشرات الآبات التى تبسدأ بقوله تمالى : « إن الذين #ملوا وعملوا 
الصبائلدات ١ء٠٠‏ » ء ا وكذلك قوله تعالى : « نا ابها الذين أملوااركعوا 
واسحدوا 'واعبدوا ربكم » واثعلوا الخير لعلكم تفلحون » ( الحج : /الا.) ٠‏ 

غير أن 'المحظور الذى وقع “فيه الخوارج لحمو أنهم لم يحكموا ضيبط هذه 
النزعة العملية وتقنيتها .تحيث 'لا تؤدى بهم الى ما يخالف الايمان وعقئضياته 
أو يخالف الاسلام خصا-وروحا فاستتاموا اليها 'وأحالوما الى زعة عبثية تهدد 
المسلمين ولا تؤمنيم وتحميهم ١‏ وتبدد طاقاتهم ولا تصونها » وتفرق جموعهم 
ولا تجمعها , وثثير الفتن والقتال بين المسلمين فلا يستقر لهم قرار ٠‏ 

وسوف نرى مصداق ذلك كله خلال مسيرانئا الطويلة'قى هذا الفصل ٠‏ 


: حقيقة الايمان ومقتضياته عندهم‎ ١ 

ذهب الخوارج ٠‏ ولجعض المعتزلة أمثال أبى الهزيل العلاف والقافى 
عبدالخبار » الى أن الابمان هو أعمال الجوارح أى الأعمال والطاعات 'المفروضة 
والنواقل577) ٠‏ ومعنى هذا أن العمل الصالح بمقتضى أوامر الشرع وثواهيه , 


= 


(۲۷) عضط 'الدين الايجى : الواقف ص ۳۸5 ۲۸۵ ٠‏ 


ت ۱٤۹‏ ب 


مو العامل الفارق والمميز بين الايمان والكفر ‏ ولذلك يرى الابامبية منهم أن 
جميع ها افترضه الله سيحانه على خلقه إيمان : وأن كل كبيرة فهى كقر لعمة 
لا كفر شرك وأن مرنكبى الكبائر خالدون فى النار مخلدون فيهالم» ٠‏ 
وذهبت الحفصية أتياعم حفص بن أبى المقدام وهم فرقة من الخسوارج 
الأباضية ء الى أن بين الشرك والايمان معرفة الله وحده » فمن عرف اله 
سبحانه ثم كفر يما سواه من رسمسول أو جتة آو نار » أو عمل بجميسع 
الخبائث من قتل النفس واسستحلال ألزنا وسسسائر ما حرم الله من فروج 
النساء , فهو كافر برىء هن الشرك وكذرلك من اشتغل يسائر ما حرم الله 
سبحانه هما يؤكل ويشرب » فهو كافر برىء من الشرك » آما من جهسسل 
الل سبحانه وأنكر وجوده فهو مشرك050) ٠‏ 


ومعتى هذا أن الكفر في نظر الخسوارج شىء والشرك شىء خر . 
فالكفر هو العمل المخالف لأوامر الشريمة ونواهيها ء آما الثرك فهو الجهمل 
باش تعالى وإنكار وجوده ووحدانيته ٠‏ 


ومعنئى هذ! أضا أن الخوارج يهتقدون اعتقادا راسم خا يأن الايبان 
مقصور على العمل الصالح بمقتضى الكتاب والسئة » وإن كان يمكننا أن 
نستنتج من قولهم فى الكفر والشرك > أن الايمان عندهى معرفة بالله ووجوده 
وعمل صالح وفتا لاحكام الشرع ‏ من حيث أن من جهل الله وأنكر وجسوده 
فهو مشرك » ومن ترك العمل الالح وارتكب الذنوب والمساصى وترك 
الطاعات فهو كافر ٠‏ بل إن منطق العقل يقضى بان المسلم الذى يعمسل 
الطاعات من صلاة وزكاة رصوم وحج وصدقة وما إليها » لايد أن يكون قد 
.صدق بقلبه وآمن أولا بابله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وصدق 
'بكل أحكام الشمريعة التى جاء بها النيى محمد بلي » وإلا فمن أين له أن يعلم 
اختصاص الاسلام بهذه العبادات ٠‏ وتميزها عن العيادات فى الديانات 
الأخرى المخالفة ٠‏ لكن عدم تصبريم الخوارج بهذا التصديق القلبى 2 يظل 
.موضع اعتبار'في معرقتتنا بمبدأ الايمان عب بيجم ٠‏ وقد عبر ابن تيمية عن 
مذهيهم فى الايمان تعييرا دقيقا حيث قال بأن البخوارج والمعتزلة يعتقيببرن 


(58) الأشعرى : مقالات . ج ۰١‏ می ۱۸٩‏ ۰ 
(58) الأشعرى : الصدر السابق › ص ۱۸۴ ٠‏ 


سے 0۰ س 


اعتقادا بقينيا بان الأعمال من الايمان ءفمن ترك الأعمال فقد ترك بعض 
الايمان(0؟) , فكان العمل جزء من الايمان وليس تطبيقا عمليا له فقط ٠‏ 


ولا يذكر المؤرخون لفكر الخوارج ومذهبهم شيئا يفيد أن الخوارج 
يميزون بين الايمان والاسلام أو يفرقون بينهما » مع أن الرسول يَللِ فرق 
بينهما عندما قال بأن «١‏ الايمان هو أن ثؤمن بالله وملائكته وكتبهة ورسله 
واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره » » وأن « الاسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله » وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضسان وحج 
البيت من استطاع اليه شييلا » ٠‏ 


وقد ذكر الايجى معنى الايمان لغة وشرعا فقال يأن الايمان فى اللغة 
هو التصديق ٠‏ واستند فى ذلك الى قوله تعالى حكاية عن إخرة يوسف : 
» فالوا يا آبانا إنا ذهبئا نستبق وتر كنا يوسف عند متاعثا فاكله الذثب وما 
أنت بمؤمن كنا ولو أكلا صادقين » ( يوسف : ١7‏ ) أى وما آنت بص دق 
لنا »> والى قرله بر « الايمان » أن تؤمن بالل وملالكته وكتبه ورسله » أى 
تصدق بهذا كله ٠‏ وآما فى الشرع ‏ فهو عندنا أى الأشاعرة ‏ التصديق 
الرسول غيما عام مجيئه به شرورة تفصيلا فيما علم تفصيلا » واجمالا فيما 

لم اجمالا * وذكن الايجى أن أبا حنيفة قال بأن الايمان هو التصديق مع 
للق يكلمتى الشهادة ٠‏ أما السلف وأصحاب الأثر فقالوا إن الايمان هر 
مجموع الثلاثة ٠‏ فهو تصديق بالجنان » وإقرار باللسان » وعمل 
بالأ ر کان(۲۱) ٠-١‏ 


ويرى الخوارج أن الايمان لا يزيد ولا ينقص ؛» وأن الانسان إما أن يكون 
مؤمنا بإطلاق لا يشوب إيمائه شلوائب من شعب الكفر أو النفاق 
أو الجاهلية » وإما أن يكون كافرا بإطلاق لا يجتمع مع كفره شعبة من شعب 
الاإيمان والاخلاص ٠‏ .وليس هناك حالات وسطى كأن يكون الانسان مؤمنا 
وإن خالط إبمانهة بعض سمات النفاق أو الجاهلية . أو يكون لا مؤمنا 
بإطلاق ولا کافرا بإطلاق وإنما هو بين بين › أى مؤمن عاص أو فاسق ٠‏ 
موسوف نوی ).كيف أن موقفهم من مر تكب الكبيرة وتكفيرهم له يتسق تماما 
“ونتضاهى: قؤالهم 'فى' الادمان ها هنا ٠‏ 


4 ابن ثيمية : الفرقان » ص‎ )١( 
° TA 7 الايجى : المواقف 2 ص‎ )5١( 


ل 1١6١‏ ب 


وإذا كان ذاك كذلك ء فلا غرابة فى أن يذهب الخبوارج ب ومعهم 
المعتزلة والجهميه والمرجئة ‏ الى القول بأنه لا يجتمسمع فى العبد إيمان 
ونفاق » بل إن الخوارج والمعتزلة طردوا هذا الاصل حيث قالوا بأنه 
لا يجتمم فى الشضخصى الواحد طاعة يستحق بها الثواب ومعصية يستحق بها 
العقاب » لأن الشخص الواحد لا يكون همحمودا من وجه , مذموما من وجه ء 
ولا محبوبا هدعوا له من وجه , ومسخرطا ملعونا من وجه ٠‏ ولا يتصورر أن 
الشخص الواحد يدخل الجنة والنار جميعا عندهم » بل إن من دخل إحداهيا 
لم يدخل الأخرى عندهم , ولهذا أنكروا لخبروج أحد من الثار كما أنكروا 
الشفاعة فى أحد من أهل القبلة592) ٠‏ 


؟ ‏ تقد هذا ادا : 


إذا 'كان الخرارج قد اعتبروا أن الايمان هو العمل والطاعات بمقتضى 
أحكام الشريعة ٠‏ أو على الأقل اعتيروا العمل الصالم هو الاصل قي الايمان 
دون اهتمام يذكر من جانبهم > بالجانب القلبي المعنوى النظرى , فقد خالفهم 
فى ذلك كتير من الفرق الدينية » وإن كان بعص الفرق الأخرى قد اقترب من 
مذهب الخوارج عندما اعتبر أن العمل جزء من الايمان وليس الادمان كله ٠‏ 

1) فقد دحبت المرجئة مثلا الى أن الايسان عو المعرفة بال تعصالى 
وبرسله والخضوع له وترك الاستكبار عليه : والمحبة له بالقلب »2 والاقرار 
بما أنزل اله وبما جاء به الرسول فى الجملة ٠‏ قمن اجتمعت فيه مسذه 
الخصال فهو مؤمن , وما سوى ذلك من الطاعات فليس من الايماث » ولايضر 
تركها حقيقة الايمان » والكفر هو الجهل بذلك وإنكارء۲) ٠‏ فمن جهسسل 
شيشا من ذلك فقامت به عليه الحجة » آو عرفه ولم پقر به فقد كفر(4) ٠‏ 


وكذلك ذعصي الامام أبو حنيفة وأصحابه الى أن الإيمان مر المعرفة بالل 
والاقرار به والمعرفة بالرسول والاقرار بما جاء به من عند الله في الجملة دون 
ص 588 وما بعدها . وانظر أيضا , دء يوسف القرضاوى : ظاهرة الغلو 
فى التكفير م ص ۹ه ٠.‏ 

e ١15 حا ١ء ص‎ ١ الشهرستانى : الملل والتحل‎ (TY) 
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التفسير , والتضدزق بما علم مجيىء النبى ملت به ضرورة ٠‏ وذهب أيو -ينيفة 
الى القول بأن الأعبأل الصالحة ليست حزءا من حقيقة الايمان ٠‏ وهو يتفق 
فى هذا مع أكتر فرق المرجئة . ولذلك عده الامام أبو الحسن الأشعرى هن 
المزجئة وكدذلك فال عنه يعض آهل الحديث إنه مرحىء(١٥) ٠‏ 


والرأى عندنا هو أن الذين اعتبروا أبا حنيفة مرجثيا لا يريدون يذلك 
المعنى العرقى المصطلح علية عند المتكلمين > وإنما أرادوا به المعنى اللغوى 
الأول للارجاء , الدى هو التأخير » من حيث جعل أبو حنيفة مرتبة العمل 
منأخرة عن عقد التلب وإذعانه وجزمه ٠‏ ويرى بعض الباحثين أنه لا شىء علي 
أبى حنيفة فيما ذهب اليه من أن العمل الصالع متأخر عن الايمان وليس جزءا 
منه لأن فى القرآن والسنة ما يؤيد رأيه ٠‏ ففى القرآن آيات كثيرة تعطف 
الآعمال على الايمار. وذلك فى مثل قوله تعالى : « إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كانت لهم جئات الفردوس نرّلا » ( الكيف : /ا١٠‏ ) وغير محلة 
ألآية 'كثير(1؟) ٠‏ فنكون الأعمال غير الايمان ٠‏ ونجد الرسول َيه قد جفعل 
الايمان محنه. القلب وذلك فى قوله : « اللهم ثبت قلبى على دينك » وفصل 


والمعتزلة يتففون مع الخوارج بوجه ويختلفون معهم بوجه آخر فى هذا 
المجال ٠‏ ذلك أن المعتزلة يرون أن الايمان قلبى : هو التصديق والاقرار 
بوجود الله تعالى ووحدانيته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وعملى : 
هو جميع الطاعات فرضها ونفلها > فهم بهذا يتفقون مع الخوارج فى الوجه 
الثانى ر العمل ) ويخالفونهم فى الوه الأول ( القلبى ) ١‏ ويرى الممتتزلة 
أن الكافر هو من انتفى لديْه الايمان القلبى » ومن جور الله فى حكمه أو كذبه 
.فى خبره » ومن :د فا أجمع المسلمون عليه عن لبيهم مدر نصسا وتوقيفا , 
.و كذلك فان ,الکباثر على ضربين : منها ما هو كفر ينتفى مه الايمان مشسل 
إنكار التوحيد وتشسبيه الله بخلقه » ومنها ما ليس بكفر بل يكون فسقأً مشل 
ترك الصلاة والزكاة وصوم رمضان وغير ذلك مما آمر الله به أو نهى عته مشل 





(5؟) الأشعرى : المصدر السايق » ص 1519 ٠ ۲٠١‏ 
(55) انظر سورج (١‏ لهف : ”: , البينة : لاء مريم : 95 , فصلت : ۸ 
لقمان : 8 , وغيرها ٠‏ 


س 0 — 


قثل النفس وشرب الخمر وأكل أموال اليتامى وغبرها ٠‏ ومن ارتكب هده 
الأعمال ونرك الأولى مستصلا لها غير مقر بتحريمها فهو كافر9) ٠‏ 


وممن خالف الخوارج أيضا فرقة الكرامية حيث ذهبوا الى أن الابمان 
هو الافرار والتصديق باللسان دون القلب ودون سائر الأعمال » فأنكروا أن 
تكون معرفة القلب أو شىء غير النصديق باللسان : إبمانا » وزعمرا أن الكفر 
بالل هر الحسود والاتكار له باللسان20) ٠‏ 


وممن سخالف الخواريج أيضا فى هبدأ الايمان » فرقة الأشاعرة › فت 
ذهب الأشاعرة الى أن الايمان هو المعرفة بالل تعالى وملالكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر » والتصديق بذلك بالقلب , وأما الاقرار باللسان والعمسل 
بالأركان ( الصلاة والزكاة والصوم والحج ) فهى فروع الايمان , واتعقرا عى 
وجوب جميع الطاعات المفروضة وعلى اسستحباب النوافل المشروعة ٠‏ فمن 
صدق بالقلب أى أقر بوحدانية الله تعالى واعترف بالرسل تصديقا لهم فيما 
جاءوا به من عند الله تعالى , بالقلب فقد صح إيمانه حتى لو مات عليه فى 
الحال كان مؤمنا ناجيسا ٠‏ وقالوا بأن اسم الايمان لا يزول بذنب مغر 
أو كبير » وإنما يزول بالكفر 2 ومن كان ذنبه دون الكفر . قهو مؤمن وان 
فسق بمعصيته , وهذا يخالف قول الخسوارج بأآن اسم الايمان يزول عن 
مرتكبى الذنوب فلا يكون مؤمنا(9") ٠‏ 

وقد استدل عضد الدين الابجى على مذعيه ومذهب جمهور الأشماعرة 
في أن الايمان هو التصديق بالقلب بأدلة أهمها : 

أولها : ان هناك من الآيات القرآنية ما بدل على أن الابيان محله القلب ٠‏ 
.وذلك فى مثل قوله تغالى : « اولئك تب فى قلوبهم الايمان » وقوله تعالى 
عن الأعراب : « قالت الأعراب آمثاء قل لم تؤمئوا ولكن قولوا اسلمنا وكا 
يدخل' الأيمان فى 'قلوبكم » ( الحجرات : ١5‏ ) وقوله سبدانه : إلا هن أكره 
<< (لا") الأشهزى : مقالات , لى ۱ ص ۳۲۹ ۲۳۳ . 

(8؟) الشهرستانى : الملل , ى 1١‏ , ص ١١7”‏ ء الأشعرى : مقالات » 
اص ۲۲۴۳ .۰ 
(۳۹) البغدادى : الفرق ٠‏ ص ٠١١‏ ء الشهرستاني : الملل 2 ح ١‏ » 
ص ٠ ١٠١١‏ : 


ب 168 هس 


وقليه مطمئن بالايمان » هذا الى جانب الآيات الدالة على الختم على القلوب ٠‏ 
ويؤيد ذلك دعاء النبى عله : « اللهم ثبت قلبى على دينك » وقوله لأسامة 
عندما قتل رحلا قال لا إله إلا الله : « هلا شققت قلبه ؟ » ٠‏ 


الثانى : ان الايمان جاء مقرونا بالعمل فى كثير من الآيات » فدل ذلك ' 
على التغاير » أى أن الايمان غير العمل ٠‏ وهذا فى مثل قوله تعالى : « إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضميع أجر من أجسسن عملا » ( الكهف : ٠ ) 7١‏ 

الثالث : أن 'الايمان قرن فى بعض الآيات بضد العمل الصالح ٠‏ وذلك 
فى قوله تعالى : « وإن طائفتان من المؤمئين اقتتلوا » ومنه قوله تعالى : « الذين 


آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم » فقتال المسلم وظلم المسلم وغير المسلم إنما 


هو عمل ينافى الايمان ويضاده ٠‏ ولكنه مع ذلك لا پنقضه ولا ينزعه من قلب 
المؤمن . فقد وصفهم الله بالايمان رغم قتالهم ورغم ظلمهى(:؟) ٠‏ 

وقد علق الامام ابن تيمية على مسألة الخلاف بين فرق المسلمين حول 
ما إذا كان العمل داخلا فى الايمان أو خارجا مبه بقوله : « إن كثيرا من النزاع 
فيها نزاع فى الاسم واللفظ دون الحكم » اذ كان الفقهاء الذرين يضاف اليهم 
هذا القول بأن الأعمال ليست من الايمان » مثل حماد بن أبى سليمان وأبى 
حنيفة وغيرهم مع سائر أهل السنة متفقين على أن الله يعذب من يعذبه من آهل 
الكبائر بالئار ثم يخرجهم بالشفاعة , كما جاءث الأحاديث الصحيحة يذلك , 
وعلى أنه لابد فى الايمان أن يقر المرء بلسائه , وعلى أن الأعمال المفروض اه 
واجبة وتاركها م.تحق للذم والعقفاب ٠٠٠‏ فهو نزاع لفظى »› لأن الايمان 
إذا أطلق » دخلت فيه الأعمال لقول النبى مَل : « الايمان /بضع وستون 
شعية أو بضع وسبعون شعبة » أعلاها قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة 
.الأذى عن الطر بق' » والحياء شعبة من الايمان »(41) , وإذا عطف عليه. العمل 
'كقوله تعالى : « إن الذين آمئوا وعملوا الصالحات » فقد ذكر مقيدا بالعطف , 
:فهنا قد يقال إن الأعمال دخلت فى الايمان وعطفت عطف الخاص على العام ٠‏ 


وقد يقال لم تدخل فيه ولكن مع العطف , كما فى اسم الفقير والمسكين 
إذا أفرد أحدهما تناول الآخر » واذا عطف أسدهما على الآخر فهما صنفان كما 


(2) الابجى : المواقفت 2 ص 585 7 86" ۰ 
)5١(‏ صحيح البخارى , ہہ ٩)۱‏ ۰ 


ہہ 56686 -ه 


فى آية الصدقات فى قوله تعالى : « إثما الصسدقات كلفقراء واكلسماكين » 
( التوبة : ٠١‏ ) وكما فى آية الكفارة فى قوله تعالى : « فكفارته إطعام عشرة 
مساكين » وفى قوله : ٠‏ وإن تخفوها ونؤتوها الفقراء فهو خير لكم » فالفقي 
والمسكين شىء واحد ٠‏ وهذا التفصيل فى الايمان هو كذلك فى لفظ البر 
والتقوى والمعروف » وفى الاثم والعدوان والمنكر » تختاف دلالاتها فى الافراد 
والاقتران لمن 'ندبر القرآن ٠ )40٠0‏ ۰ 


والرأى الذى نعتقده ونقول به هو أن العمل الصالح لا ينفصسل عن 
الايمان » بل ان الايمان الحق لا يكون كذلك إلا إذا واكبه وصدقه العمل 
الصبالح ٠‏ فلا انفصال بينهمًا بإطلاق قالايمان الحقيفى ٠اعنقاد‏ وعمل وكلاهماً 
مقترن بالآخر » ولنا على ذلك أدلة أريعة : 


آولها : أنه قد ورد بالقرآن آيات كثيرة تجمع بين الايمان والعمل ء 
وتعطف هذا على ذاك » فى قوله تعالى : « إن الذين #منسوا وعملوا: 
الصالحات ٠٠٠‏ 6200) + وهذا بدلنا على أن العلاقة بين الايمان والعسل 
الصالح علاقة وثيقة بل جوعرية بحيث لا يكون الايمان كاملا إلا بالعمل 
الصالح ٠‏ وبحيث انه اذا اكتفى بالعمل الصالح لم يعد الايمان الا مجسرد 
اعتقاد قلبى يجعله ايمانا ناقصا ء, ولذلك ذهب كثير من علماء الاسلام 
ومفكريه الى أن الايمان يزيد وينقص ويتفاضل الناس فيه ء لا بمجرد 
التصديق القلبى وانما بتفاضلهم فى الأعمال الصالحة من حيث الكم 
والكيف معا ٠‏ 


ومن جهة أخرى فإن الايمان لا يكون فقط متمثلا فى الأعمال الصالحة » 
وإلا لدخل فى زمرة المؤمنين اناس من الكفرة والمشر كين والملحدين » من حيث 
أن كثيرا منهم أو بعضص هم على الأقل يأتى بأعمال ص_الحة خيرة كمساعدة 
الفقراء والمساكين والانفاق على اليتامى والأرامل والاسهام فى بتاء 
المؤسسات الخيرية كالمدارس والمستشفيات ودور الرعاية وما اليها » ولا يمكن 


(؟5) ابن تيمية : الفرقان بين الحق والياطل 2 ص ۴۲ - ٠ ۲٣‏ 

(59) انظر سور : الكهف فق ٠١9‏ , لقمان ؛ 8 » البروج : ١١‏ »2 هود : 
59 , البقرة : لا/ا؟ + 31 , يونس : 8 ء البينة : لا , مریم : ٩7.‏ ء. فصلت : 
مع وغيرها ٠‏ 


0٩‏ ب 


اعتبار هؤلاء مؤماين لمجرد قياميم بهذه الأعمال 2 بل لابد من تصديقهم 
واقرارهم القلبى بوجود الله ووحدانيته وملالكته وكتيه ورسله وَاليو' 
الآخر ٠‏ بل ان عذا التصديق لابد أن يسيبق العمل ويواكبه ٠‏ 


والثانی » هو أن الحكم الوارد فى كل آية هن الآيات التى جمعت بين 
الايمان والأعمال الصالحة . كالحكم بثبوت الأجر والثواب الذى هو الحنة 
كما ورد فى الآبات ( لقمان : ۸ البروج : 421١١‏ هود : ١‏ ) » والحكم 
بانتفاء الخوف والحزن عن المؤهنين كما فى آية ( البقرة : ۲۷۷ ) والحكم 
بأنهم خير البرية كما فى آية ( البينة : ۷ ) » وغيرها من الاحكام التى وردت 
بآيات أخرى » إتما هى أحكام تقسع على من تتحقق فيه هاتان الصفتان : 
الايمان بالقلب والعمل الصالع بالجوارح م ولا يقع آى حكم من هذه الاحكام 
على من تحقق فيه صفة واحدة , وهذا يعنى أن الايمان لا ينقكٍ عن العمل » 
بل إنه لا يتم إلا به ٠‏ 


والدكيل الثالث » عو أن الايمان إذا كان محله القلب » فإن العمل 
الصالح يعد ضرورة لا غناء عنه من جيث يكون الترجمة المسادقة لهذا 
الايمان القلبى > والدليل المرضوعى الظاهر عليه » فما من ثم متلازمان »> اذ 
كيف نميز بين المؤمن وغير المؤمن إذا أسقطنا من حسابنا قيمة العمل التى 
أكدها الاسلام من حيث أمرنا بالعمل الالح ؛ بل ان التكاليف الشرعية 
كلها تتصل بالأعمال وتنصب عليها ٠‏ 


والرابع , هو أن الأحاديث النيوية الشريفه قد وردت باعتبار العمل 
شعبة من شعب الايمان أو هو جزء منه » وانظر فى ذلك قول النبى بل : 
« الايمان بضع وسبعون شعبة » آفضلها وأعلاها قول لا إله إلا الله » وأدناها 
إماطة الأذى عن. الطريق » والحديث يجمم فى الايمان بين التصديق القلبى 
والاقرار القولى باللسان . وبين العمل الصسالمح الذى عتبره شعبة من 
شعب الايمان ٠‏ 


هذا فيما يتعلق بقول الخوارج ان الايمان هو العمل والطاعات ٠‏ 

(ب) ؤآما فيما يختص بقولهم ان الايمان لا يزيد ولا ينقص ٠‏ فنحن 
بنتقده بمنطق العقل » وبمقتضى القرآن والسنة » ثم يمنظور الفكر الاسلامى 
ممثلا فى علما ءالاسلام ومفكريه من رجال الغرق الدينية الكلامية المختلفة ٠‏ 


ب 18 - 


أما بمنطق العقل » فإن قول الخوارج بأن الايمان للا يزيد بولا ينقص 
يمثل صورة أخرى أو مظهرا آخر من مظاهر التناقض فى فكرهم ‏ إضافة الى 
مظاهر تتاقض الفكر الخارجى التى ذكرناها فى الفصل السابق  ٠‏ ذلك 
أنهم قالوا ان الايمان هو العمل والطاعات ٠»‏ ومعلوم أن الناس ليسوا على 
درحة واحدة فى هذا المجال وإنما تتفاوت درجات أعمالهم الصالحة وطاعاتهم 
المفروضة والنافلة فليس من يقوم بكل الأعمال الصانحة ويؤتي الطاعات كلها 
فرضا ونفلا كمن يؤتى يعضها ويهمل البعض الآخر . ولا يتساوى هذا صم 
من يهملها جميعا بالكليئة ٠‏ وكان على الخوارج ؛ اتساقا مم قولهم فى حقيقة 
الايمان أن يقولوا بأنه يزيد وينقص وققا للعمل والطاعات كما وكيفا. : لكنهم 
فى نظرنا ‏ قد افتقدوا هذا الاتساق فذهبوا الى ما ذهبوا اليه ٠‏ 


ومن جهة أخرى ٠»‏ فإن ثولهم بأن الايمان لا يزيد ولا ينقص » إنما 
يقيم جدارا يحول دون أية فعاليات لمبادرات تعبدية نزيد على الحد الأدنى من 
الفرائض والعبادات التى فرضها الشرع . كما أن هذا القول يضم الابمان 
فى صورة مقدار حسابى ثابت لا تؤثر فى كمه ولا درجتهعا يرتكبه الانسان 
من معاصى وآثام رما پکون منه من تقاعسات فى مستقبل الأيام عن أداء بعضص 
ها تستوجبه الشربعة وتحائمة من أركان وعبادات ٠‏ ومنطق العقلن الخالس 
.بابي ذلك ولا يمره ء لأن أبئة اضافات علمية وعملية -بحققها الانسسان المتتلم 
وخاصة فى محال الاعتقادات الحقة والأعمال الصالحة إنبا ترفح درحات 
الايمان وتعلى مرتبته ومرتبة صاحبه بين المؤمنين ٠‏ 


وبالعكس من ذلك » فإن من يكتفى بالحدود الدنيا عن الع لم بالدين 
وأحكامه , ومن العمل 'الصالح والطاعات -وآداء 'الفرائض المشروعة » ¥ شستك 
ريكون إيمانه أقل , ودرجته الايمانية أدنى ء ومرتبته دون مرائبة سابقه ٠‏ 
فالعقل يقضى بأن العلاقة بين العلم.والعمل وبين درجة الايمان علاقة طردية 
فوق أنها علاقة سببية » بمعنى أن الزيادة أو النقصان فى :الطرف الأول 
بعتبر سببا وعلة تؤدى بالضرورة الى الزيادة أو النقصان 'فى الطرف الثانى 
بما هو مسيب معلول ٠‏ 


واذا كان منطق العقل يئقض . كما أوضحنا ‏ قول الخوارجع حسفا ء 
فإن الاسلام 'الصحيح أيضا ينكر "هذا القول ولا يقره ٠‏ وى 'القسرآن ٣ات‏ 


. صريحة الدلالة على أن الابمان يزيد وانتصتاعد درجاته واحدة فوق أخرى , 
وهو ما يتضمن أنه ينقص أيضما . من حيث ان القابل للزيادة بالحقيقة , قايل 
للنقصان بالضرورة ٠‏ وفى هذا المعنى الذى يؤكد إمكانية الزيادة فى الايمان 
يقرل تعالى : « إنما المؤهئنون الدذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم + واذا تليت 
عليهم آيانه زادتهوم إيمانا وعلى ربهم بتو كلون » ( الأنفال : ۲ ) ء٠‏ وقول 
سیحانه : « هو الذى اذزل السكيئة فى قلوب الؤمئين لیزدادوا إبمانا مع 
إبمانهم » ( الفمس : 5 ) ويقول عز وجل : « وإذا ما أنزلت سورة » فمنهم من 
يقول أبكم زادنه هذه إيمانا ٠‏ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم 
يستبشرون » ( التوبة : ١١55‏ ) , ويقول تعالى أيضا : « ولما رأى المؤمنون 
الأحزاب قالوا : هذا ما وعدثا الك ورسوله + وصدق الله ورسوكه > وما زادهم 
إلا إبمانا ونسليما » ( الاحزاب : ۲۲ ) ٠‏ 

لا إله إلا الله وأدناها إماطة الاذى عن الطريق » والحياء شعبة من الايمان » فيه 
ما يفيد بصراحة ووضوح أن الايمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل 
بالجوارح » ومن ثم يفيد أن الايمان يزيد وينقص ٠٠لآن‏ الناس ليسنوا جميعا 
سواء فى توفر هذه الشعب الايمانية فيهم , فأكثرهم توفرا على هذه الشعب 
أقواهم ادمانا , وأقلهم توفرا عليها أضعفهم وأقلهم ايمانا » وبين ماتين 
المرتبتين : الابمان القوى »> والايمان النباقصص. الضعيف »2 هراتب ودرجات 
تقع فى الوسط ٠‏ ولا يتأبى على العقل أن يحكم بأنه من الممكن لمن هو فى 
أعلى درجات الايمان أن ينقص ايمانه بما قد يطرأ عليه من شكوك اعتقادية 
تتصسل ببعض ما علم من الدين بالضرورة وثكون هذه الشكوك إما بتساأثير 
عوامل خارجية أو نتيحة الافراط فى استخدام العقل في يعض أصول الدين 
بحيث يتجاوز فيها العقل حدوده وإمكاناته فيعجز عن- إقامة الدليل والبرهان 
على بعض المسائل وخصوصما السمعيات التى يجب أن یرجح فيها الى الشرع 
وحده » وقد کون فيما يمكن أن بيقع له من اهمال فى بعض الفروض 
والعلاعات . أيشيا ء ما بقلل من درحة ايمانه ٠‏ وبالمقابل فان من شون فى 
دائرة الوسبط يمكن أن يترقوا الى مرتبة أعلى فى الايمان أو يهبط ون الى 
أسفل ؛ كما ريمكن لمن هم فى مرتبة ضعفاء الايمان أن يترقوا بيقينية 


ا ہے 


اللصديق وخرية الأعمال والاجنهاد فى العبادات + فيزداد ايمانهم فيصعدون 
بهذه الزيادة الى المراتب الأعلى الايمانية ٠‏ 


وأما بمنظور الفكر الاسلامى : فإننا لا نجد من علماء الاسلام ومفكريه 
من اتفق مع الخوارج قى قولهم بأن الايمان لا يزيد ولا ينقص إلا قلة قليلة 
تمثلت فى فرقة المرجئة والامام أبى حنيفة()4» ٠‏ ومن الحق القول يأن 
المرجئة وأيا حنيفة كانوا متسقين فى هذا مع قولهم بأن الابمان هو التصديق 
بالقلب كما قال أبو حنيفة , وهو المعرفة بالله تعالى وبرسله والمحبة له بالقلب 
واقرار بما أنزل الله ويما جاء به الرسول فى الجملة كما قالت المرجئة ٠‏ 
غير أن قرقة النجارية هن المرجئة أتباع الحسين بن محمد النجار » ذهبوا 
الى أن الناس يتفاض لون فى ايمانهم ويكون بعضهم أعلم بالله وأكتزهم 
تصديقا له من بعض وأن الايمان يزيد ولا ينقص ٠‏ ومن كان مؤمنا فإن اسم 
'الايمان لا يزول عنه إلا بالكفردة؟) ٠‏ 


وممن ذهب الى مثل ما ذهب اليه الخوارج أيضا ؛ الامام الأشعرى 
فخر الدين الرازى ولكن يوجه آخر حيث قال ان الايمان عندنا لا يزيد 
ولا ينقص ؛ لأنه لما كان إسما لتصديق الرسول فى كل ما علم بالضرورة 
مجيثه به » وهذا لا يقبل التقاوت ٠٠‏ فكان مسمى الايمان غير قابل للزيادة 
والنقصان ٠٠‏ « والتوفيق أن يقال ان الأعمال من ثمرات التصديق » فكل 
ما دل على أن الايمان لا يفيل الزيادة والتقصان كان مصروفا الى أصل 
الايمان » وما دل على أنه قابل لهما فهو مصروف الى الايمان الكامل50)» ٠‏ 


وهذًا يعنى أن ما ذهب اليه الرازيى وكثير من المتكلمين أن القول 
بالزيادة والنقصان فى الايمان الما هو فرع 'نفسير الايمان ذاته » فإن قلنا 
إن الائمان هو التصديق فلا يقبل الزيادة والنقصان لأن. الواجب حو اليقين › 
وأنه لا يقبل التفاوت لآن التفاوت انما هو لاحتمال النقيض » وهو ولو بأبعد 
وچه پنافی اليقين ٠‏ وإن قلنا ان الايمان هو الأعمال أو الطاعات فهو يقبلل 


سے 


٤٤(‏ الشتهرستانى : الملل والتحسل , حى ١ء‏ ص ١٤١‏ اعا 
الأشعرى : مقالات 2 سح +١‏ ص ٣١٣‏ وما بعدها ٠‏ 

(۵&) الأشعرى : مقالات 2 د ١‏ » ص ۲۱۷ د ۲۱۸ ۰ 

(55) الفخر الرازى : محصل الأفکار ۰ص ۲۴۳۹ ٠‏ 


۱۹۰ س 


الزيادة والنقصان ٠‏ وهذا أمر ظاهر2/؟) , لكنه خفى على الخوارج فتناقضوا 
وأخطأرا ٠‏ 

وممن شالف الخوارج قيما ذهيوا اليه : 'الصحابة والسلف وأمسل 
السسنة والمعتزلة وجمهور الأشاعرة ٠‏ 

أما الصحابة فقد ثبت عنهم أن الايمان يزيد وينقص , وهر قول أئمة 
السنة ٠‏ وكان ابن المبارك يقول فى الايمان إنه « يتفاضل ويتزايد » » ويمسك 
عن لفظ ينقص ٠‏ وأصل أهل السسنة أن الايمان يتفاضل من وجهين : من 
جهة أمر الرب » ومن جهة عل العبد ٠‏ أما الأول فإنه ليس الايمان الذى أمر 
به شخص من المؤمنين هو الايمان الذى أمر به كل شخص > فإن المسلمين 
فى أو الأمر كانوا هأمورين بمقدار الايمان ء ثم بعد ذلك أمروا بغير ذلك , 
وأمروا بئرك ما كانوا مأدورين به كالقبلة » فكان من الايمان فى أول الامر » 
الايمان بوجوب استقبال بيت المقدس ٠‏ قى الصلاة - ثم صار من الايمان 
تحريم استقباله ووجوب استقبال الكعبة » خقد تنوع .الايمان فى الشريعة 
الواحدة ٠‏ 


وأيضا فمن وجب عليه الحج والزكاة أو الجماد » يجب عليه من 
الايمان أن يعلم ما أمر به 2 ويؤمن بأن الله أوجب عليه مالا يجب على غيره 
إلا مجملا ء وهذا يجب عليه فيه الايمان المفصل ٠‏ وكذلك الرجبل أول 
ما بيسلم.إنما يجب عليه الاقرار المجملى » م اذا جاء وقت الصلاة كان عليه 
أن بؤمن بوجوبها ويؤديها » فلم تتساو 'النباس فيما. أمروا به من الايمان » 
وبهذا يتفاضلون ٠‏ ققد , تبين أن الايمان إلذى أوجبه الله على عباده يتسوع 
.ويتفاضل » ويتباينون فيه تباينا عظيمااه» ٠‏ 


وعلى هذا وجب على اللاثكة من الايمان مالا يجب عل البشر , ويجب 
على الأنبياء من الايمان مالا يجب على غيرهم ٠‏ ويجب عل العلماء مالا_يجب 
على غيرهم 2 .ويجب على الأمراء مالا يجب على غيرهم ٠‏ وليس المراد أنه يجب 
عليهم هن العمل غفقط ٠‏ .بل ومن التصديق والاقرار ٠٠٠‏ وبالجملة فلا يمكن 
المنازعة أن الايمان الذذى أوجبه الله » .يتباين فيه أحوال الناس ويتفاضلون 








(59) الايجى : 'المواقف'., ص :88” ٠‏ 
(58) ابن تيمية : تالفيقان .ص50 . 58 ٠‏ 
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فى ايمائهم ودينهم بحسب ذلك ٠‏ فليس إيمان الزاثى والسارق وشارب 
الخمر كإيمان غيرهم + ولا إيمان من أدى الواجبات كلها كإيمان من أخل 
ببعضها » كما أنه ليس دين هذا وبره وتقواه مثل دين هذا وبره وتقواه »2 
بل هذا أفضل دينا وبرا وتقوى ٠»‏ فهو كذلك أفضل إيمانا كما قال النبى 
ا : « أكمل المؤمنين إيمانا أحستهم خلقا »(5) ٠‏ 


وقد صرح الامام ابن قيم الجوزية بأن الايمان علم وعمل وأنه تبعا 
لهذا يزيد وينقص » فقال : ان الايمان علم وعمل , والعمل ثمرة العلم » وهو 
نوعان : عمل القلب حيا ويغضاء » ويترتب عليهما عمل الجوارح » فعسلا , 
وتر کا » وهما العطاء والمنع » فإذا كانت هذه الأربعة لله تعالى » ٠‏ كان صاحها 
مستكمل الايمانء وما نقص منها فكان لخر الله ٠‏ نقص من ايمائه ' 
نحننيةه(١85)‏ * 


وإذا كان هذا هو مذهب الصحاية والسلف وأهل المننة: كما ذكره 
وعبر عنه الامام ابن تيمية » فإن الأشاعرة يتفقون مع هؤلاء جميعا قى أن 
الايمان يزيد وينقص وأن الناس يتفاضلون فيه وتختلف درجات إيمانهم 
قوة وضعفا + زيادة ونقصان كثرة وقلة + وذلك لأن الأشاعرة يعتبرون 
أنفسهم الممثلين لأهل السنة والجماعة فى كل العصور ٠‏ ولأتهم لم يفصلوا 
فصلا تاما بين الايمان والعمل وان كان معظمهم قد ذهب الى أن الايمان هو 
التصديق بالقلب وأن العمل بالأركان وإتيان الطاعات هى فروع الايمان ٠‏ 


التصديق » فإنه بيقر رغم هذا بأن التصديق يقيل الزيادة والنقصان أيضا ء 
ويستدل على ذلك بأمرين : 


أحدهها : أن هذا التصديق بقل القوة والضعف > أى أنه من الممكن 
أن يكون الايمان قويا عند انسان وضعيفا عند آخر ٠‏ ولو لم يكن كذلك 
لكان ايمان النبى وآحاد الأمة سواء » وهذا باطل بإجماع + فإيمان الرسول 
قير أقوى من إيمان أى فرد من أفراد المسلمين ٠‏ وأيضا لما قال ابراهيم عليه 
السلام فى قوله تعالى له : « أولم نؤدن ؟ قال : بلى ولكن ليطمئن قلبى » 
( المقرة : ۲١١‏ ) * 


(59) ابن تيمية : الفرقان »> ص :1 55-7 ( بتصرف ) * 
)٠٠(‏ ابن قيم الجوزية : إغاثة اللهفان » ج "ا ص ٠ ١١١0-5١١5‏ 


رم ١١ب‏ الخوايج ) 


- ۷ س 


واكثائى: : أن التصديق التفصيلى فى أفراد ما علم مجيثه به جزء من 
الايمان يثاب عليه ثوابه على تصديقه بالاجمال » والنصوص دالة على قبوله 
لهما أي للزيادة والنقصان017) ٠‏ 


آما المعتزلة » فإنهم لا كانوا قد اعتبروا الابيان ذا ش فين أحدهما 


التصديق القلبى , والثانى , العمل بجميع الطاعات فرضها ونفايا » فإن 
الايمان عندهم أنضا يزيد وينقص بوحب اللشمق التانى للايمان ٠‏ الذى 
ينفاضل الناس فيه ويختلفون ٠‏ 


(ح) وآما فيما يختص بقول الخوارج بأئه لا يجتمع فى العبد إيمان 
ونغاق , تفريعا واتساقا ممح قو لهم ان الايمان لا يتبعض ولا يتجزا »2 وأنه 
لا يزيد ولا بنقص » فاإنا تنتقد قولهم هذا بعدة وجوه : 

أولها : انه قد فى على الخوارج وعلى كنير من الناس أن الايمان قد 
يجامع شعبة أو أكثر للكفر أو السجاهلية أو النفاق ٠+‏ أتد حسب هؤلاء أن 
المرء أما أن يكون مؤمنا خالصا أو كافرا خالصا , ولا واسطة بينهما ٠‏ ومما 
دفعهم الى ذلك أنهم يركزون النظر على الاطراف المتعابلة دون الالتفات الى 
الوسائط , فالشىء عندهم إما أبيضي ففط أو أسود فقط , غافلين عن أن 
مناك من الألوان ما ليس بأبيض خالصس ولا بأسود خالص »٠‏ بل بين بيل ٠‏ 

ولا عجب أن نجد فى عصرنا هذا فلة ممن ينتسببون الى الاسلام » اذا 
وجدت فردا أو بعض أفراد أو مجتمعا لا ينحقق بصفات الايمان الكامل ١‏ 
بل نوجد فيه بعض خصائص النفاق أو شعب الكفر أو أخلاق الجاهلية , 
سارعت الى الحكم عليه بالكفر المطلق أو النفاق الأكبر » أو الجاهلية 
المكفرة , لاعتقادهم أن الايمان لا يجامع شيئا من الكفر أو النفاق بحال » 
وأن الاسلام والجاهلية ضدان لا يجتمعان ٠‏ وهذا ب كما يقول الدكتور 
يبوسف القرضاوى _ صحيح اذا نظلرنا الى الايمان المطلق أى الكامل , 
والكفر المطلق , وكذلك الاسلام والجاهلية والنفاق ٠‏ أما مطلق ايمان وكفر 
أو مطلق ايمان ونفاق » أو مطلق اسلام وجاهلية ء فقد يجتمعان كما دلت 
على ذلك النصوص الدينية وأقوال السلف رضى الله عنهم050) ٠‏ 





(۵۱) الایجی : المواقف » ص ۲۸۸ ٠‏ 
(۵۴) د اتسيف القرضاوى : ظاهرة الغلو فى التكفير» ص ٠ ٦١ ۹٩‏ 


بت 1519 س 


وها هو الامام ابن تيمية يقول بأنه قد يجتمع "فى العبد ايمان وئفاق ؛ 
كما فى الصحيحين عن النبى لر قال : د أربع من كن فيه .كان منافقنا 
خالصا ٠‏ ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من التفاق حتى 
بدعها : إذا خد ث کذب واذا أوتمن خان ء واذا عاهد غدر ,0٠واذا|.‏ خاصم 
فجن (o4‏ 9 

الثائى : ما ورد فى الصحيح من أن النبى مَليَهِ قال لأبئ ذر. دضى الله 
عنه « إنك امرؤ فيك جاهلية » هذا رغم ما كان عليه أبو ذر من ادمان- عبيق 
وسيق الى الاسلام وجهاد فى سبيل الله + وروی أبو داود عن حذيفة بن 
اليمان رضى الله عنه قال : « القلوب أربعة : قلب أغلف فذلك قلب: الكافري, 
المؤمن ٠‏ وقلب فيه ايمان ونفاق , قمثل الابمان فيه كمئل شجرة يمدها 
غلب » ٠‏ وقد علق الامام ابن نيمية على ذلك فقال :بان ما قاله سذيفة بن 
اليمان يدل عليه قوله تعالى : « هم للكفر يومئسذ آقرب منهم للايمان » 
( آل عمران : ١51‏ ) ققد كأن قبل ذلك فيهم نغاق مغلوب , فليا كان يوم 
أحد » غلب نفاقهم فصاروا الى الكفر أقرب ٠‏ 

وروى عبدالله بن المبارك ‏ بسنده ‏ عن على بن أبى طالب قال م 
« ان الايمان يبدو لمظة بيضاء فى القلب ٠‏ فكلما إزداد الصبر ايمانا ازداد 
القلب بياضا , حتى اذا استكمل, الايمان ابيض القلب كله ٠‏ وان النفاق 
يبدو لظة سوداء فى القلب » فكلما ازداد العبد نفاقا .ازداد القلب سوادا 
حتى اذا استكمل العبد النفاق ء اسود القلب كله ٠‏ وأيم الله » لو شققتم 
عن قلب المؤمن لوجدنموه أبيض , ولو شققتم عن قلب الكافر لوجدتموه 
أسسود 0# ٠.‏ 


الثالثك : هو أن القرآن والسنه يدلان على ذلك ٠‏ فها هو النى با.٠‏ 
بعد أن ذكر شعب الايمان 2 وذكر شعب النفاق ء قال ر ٠٠٠‏ من كانت فيه 
شعبة منهن كانت فيه شيعبة من النفاق حتى بدعها » ٠‏ وتلك الشبعبة قد 

55 ابن تيمية : الفرقان » ص‎ )۵١( 

(05) انظر د“ ووسف القرضاوى : ظاهرة الغلو فى التكفر » ص ١‏ ه 


س س 


يكون معها كثير من شعب الايمان ٠‏ ولهذا قال يي م« ٠٠+‏ ويخبرج من 
النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من ايمان » * ويعلم من هذا آن من كان 
ممه من الايمان أقل القليل لم يخلد فى النار لأنه ليس بكافر » وأن من كان 
معه كثير من النفاق فهو يعذب على قدر ما معه من ذلك ثم يخرج من النار 
الى الجنة ٠‏ 

وع هذا نای قوله تعالى للأعراب : « لم 'نؤمئو! ولكن قولوا أسلمنا 
ونا يدشل الايمان فى قلوبكم » ( الحجرات ) نفى حقيقة دشول الايمان فى 
قل بهم » وذلك لا يمنع أن يكون فيهم شسعبة منه , كما نفاه عن الزانى 
والسارق , ومن لا يحب لأخيه ما بحب لنشسه ومن لا يأمن جاره بوائقه › 
وغير ذلك ٠١‏ فإن فى القرآن والحديث من نفى عنه الايمان لترك بعضص 
الواحبات شيء كثير(ه ٠‏ 


وفه عرض ابن نيمية انفس الأهر فى موضم آخر حيث قال : والمقصود 
أن خير الؤمنين في أعلى درحات الجنة , والمنائقون فى الدرك الأسفل من 
الثار وان كانوا فى الدنييا مسلمين ظاهرا تجرى عليهم أحكام الاسسلام 
الظاهرة . فمن كان فيه ايمان ونفاق سسمى مسليما اذ هو دون المنافق 
الحض » وان كان نفاقه أغلب لم يستحق اسم الايمان بل اسم المنافق 
احق به 


الرابع : هو أن تفاوت الناس فى امتثالهم لأوامر الله تعالى واجتنابهم 
لنواهيه » يعد أساسا لتفاوت درجات ايمانهم ٠‏ ومن هنا فإن هذا التفاوت 
بعنى أن يعضهم يتحقق بإيمان كامل لا يشويه تقصير من أى وجه » وبعضهم 
يشوب ايمانه عوج وتقصير وظلم وبعض نفاق 2 وانظر. فى ذلك قول الله 
تعالى : « ثم أورثنا الكتاب الدين اصطفينا من عبادنا » قمنهم ظالم لنقسه › 
ومنهم مقتصد » ومنهم سابق بالخرات بإذن الله » ذلك هو الفوز الكبير , 
جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤًا » ولباسهم فيها 
حمریر » ( فاطر : ۴۲ ۲٣‏ ) ۰ 


(00) انظر كتاب الايمان الكبير من مجموع فتاوى ابن تيمية » ح ۷ › 
من ٠ eo ۴ Ne‏ 


- 1١358 لب‎ 


ففى هذه الآية » قسم الله تعالى الأمة التى أورثها الكتاب واصطفاها من 
عباده » ثلاثة أصئاف : أولها., الظالم لنفسه وهو فيما يقرسول ابن كثير ,م 
المفرط فى فعل بعض الواجبات »> المر تكب بعض المحسرمات ٠‏ والثاتى ء 
المقتصد وهو المؤدى للواجيات ,ء التارك للمحسرمات » وقد يترك بعضي. 
المستحبات ويفعل بعض المكروعات ٠‏ والنالث » هو السابق بالخرات » وهو 
الفاعل للواجبات والمستحبات > الت ارك للمحرمات والميكروهات وبعض 
المباحات<01) ٠‏ 


فهؤلاء الثلاثة . على مافى بعضهم من عوج وتقصير وظلم للنفس داخلون, 
فى الذين اصطفاهم الله من عباده » وأخبر أنهم من أعل الجنة ٠‏ وقد صح 
عن ابن عباس فى تفسير الآية قوله : « هم أمة محمد بإ » ورثهم الله كل 
كتاب أنزله ء فظالمهم يغفر له , ومقتصدهم يحاسب حسايا يسيرا + وسابقهم 
يدخل الجنة بغير حسباب 610 ٠‏ 


وستفاد من هذه الوجوه الأربعة التى ذكرناها ٠‏ أن بعض الناس يكون 
معه شعبة من شعب الكفر أو الثقاق أو الجاهلية ومعه ايبان أيضا ؛ وأن 
الناس فى ذلك مراتبءء أوضحها المؤمن الكامل ٠‏ والكافر الخالص ء وبينهما 
درجات فى الايمان والكفر تتنوع وتتعدد بحسب ما يغلب على المرء متهما 
ومدى قربه أو بعده من كل طرف من هذين الطرفين المتقابلين : الايمسان 
الخالص والكفر االحضص 0 


ثالثا ب نقد مبدأ الخواوج فى التكفير : 

بالغ الخوارج فى تكفير المسلمين وغلو فيه الى درجة صار معها التكفير 
مبدأ يميز الخوارح عن غيرهم من الفرق الاسلامية الأخرى ٠‏ وقد تمثلت 
- فى نظرنا ‏ أهم مرجعيات مبدأ التكفير ومنطلقاته عندهم فی أمرين : 


المنطلق الأول : هو مقتضى مبدثهم فى الايمان ‏ كما شرحنا هن قبل - 
حيث اعتبر الخوارج أن العبد لا يكون إلا أحد رجلين : إما مؤمن بإطلاق : 
كامل الايمان , لا.يشوب ايمانه أى قصور أو تقصير مهما كان ضصطئيلا » 
واعتقدوا أنهم وحدهي هى أصحاب هذا الايمان الكامل ٠‏ واما كافر بإطلاق 

۰ ج0٥ س‎ ٤٥٤1 تفسير ابن كثير , ى 5 , ص‎ )۵٩( 

(510) المصدر السابق ,2 ص 106 ٠‏ 
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ونمو كل“ مستلم قضر أو أعمل أى تقاعس عن أداء بعض الواجيات والطاعات 
المفروضة.والنافلة أو شالف شيئا من أوامر. الشرع ونواهيه مهما كانت درجة 
هذه النخالفة وموضوعها: ٠‏ اذ ليس بين الايمان والكفر حالة وسطى أو منزلة 
| والتطلق الثانى » هر مقتضى فهمهم لقول الله تعالى : « ومن لم حسام 
بها آنزل ابت فاوتئك شم الكافرون » ( المائدة : :5 ) * واعتقد الخوارج أن 
كل مشا لفيرهم فى مذهبهم وتوجهائهم ومباد ثهم 3 حاکمون لغار ما أنزل الله ء 
من حيث اعتقدءوا بيقين أن مذهبهم هو المذهب الحق الأوحصدء وقد راح 
الخوارج تطنيقا لهذااء بتصيدون ما اعتبروه أخطاء ارتنكيها هؤلاء المخالفون 
وأي هده الأخطاء كفيك حكمهم بخار ما أنزل الله + فحن علبهم الحكم بالكقر . 
٠‏ وبهذين المنطلقين الرئيسين » راح الخوارج يكفرون يرهم من 
المسلمين ٠‏ وكان لهم فيما يخص مبدأ التكفير هذا مسلكان : أحدهما . تكفير 
مر تكبى المعاصى والذ نوب من المسلميل ٠‏ والنانى » تكفير مشالفيهم عامة سواء 
كانوا حكاما أى محكومين . 
وسوف ؛ نعرض لكلٍ من هذين المسلكينل على حدة » مبينين مذهيهم فيه 
وأذلتهم و جيم عليه ء م ننقدها بمنطق العقل و دمنظور الفكر الاسلامى 
بذ کر آدلة مفکری الاسلام التى تنقض كل مسلك من صدين المسلكين 


للخوارج ۰ 

نقد المسلك الأول : تكفر مركب الكبارة : 

الكبائر كثيرة ومتنوعة أشنعها وأقبحها الشرك باس » ومنها قتل النفس 
.بغير حق ». وقدف المسلمة المحصنة , والزنا » وأكل الربا » والسرقة ‏ وشرب 
الخمر.؛ والفرار من الزحف ء وأكل مال اليتيم » وعقوق الوالدين المسلمين ,2 
والالحاد فی الحرم ٤‏ والسجر وما فى مسثو اها(ؤهة) مثل ترك الصلاة 
والصوم وغيرهما ٠‏ 

وتجدر الاشارة الى أن الدافع ‏ فى نظرنا ‏ الى اثارة مشكلة مر تكب 
الكبيرة والجدل حولها بين مفكرى الاسلام وعلمائه , واحثلالها مكانا بارا 





(/ة) سعد الدين التفتازانى : شرح العقائد النسفية » ص ١١١ ١٤١‏ 
القاهرة ۱۲۵۸ ص . 





ب ۷ 


على مسرح الفكر الدينى فى القرن الأول الهجرى وخاصة بعد انقضاء عصر 
النبوة » لم يكن دافعا دينيا بالمقام الأول كما قد يقم فى ظن البعض ٠‏ مهما 
بدا فى طابع دينى عقائدى ٠+‏ وإنما كان الدافع اليها والمثير لها دافعاً سرياسيا 
أولا ٠‏ وقد تمثل هذا الدافع فى موجات سياسية ذات أحداث تلاحقته 
وتتابعت فمثلت تيارا جديدا فاعلا ومؤثرا فى مجريات الحياة السياسية ء 
فى عصر شاءت ظروفه أن يتقاتل المسلمون فيما بينهم ٠‏ 


وكانت أول هذه الموجات > تلك الفمنة التى ثارت شبد إل لخليفة عتمان 
ابن عفان والتى انتهت بمقتله ٠‏ ثم جاءت الموجة الثانية متمثلة فى القتال. 
الذى وقع بين الخليفة علتّى ين أبى طالب وبين عائشة رضى الله عنها ومن 
انتصر لها من الصحابة أمثال طلحة والزبير وغيرها ۰ ثم تلا ذلك ما نشب 
من خلاف بين على وأتنصاره وبين معاوية وأتباعه', وتصاعد عذ! الخلافه 
الى حد القتال فى موقعة صفين وما أعقيها من واقعسة التحكيم ٠‏ كل ذلك 
والمتحاربة » أدى ‏ فيما نعتقد ‏ الى ظهور اتجاه عام لدى علماء الممسسلمين 
الى البحث فى مسألة مرتكب الكبيرة وحكم الشرع فيه من حيث وجد فى 
الساحة من أراق دماء المسلمين وأکل أموال الباس بالياطل وشرب الخمسسسر 
ولمْ يحكم بين التاس بالعدل ٠‏ 

ومن ثم داز الحدل واحشلكم النقاش بين علماء المسلمين حول مله 
المسألة م سنواء منهم من كان ضمن فرقة كالخوارج والشسيعة والسلف :2 
والمعتزلة بعد ذلك . أو من كان مستقلا بعيدا عن هذه الخلافات ٠‏ وقد اجتهد 
كل منهم فى أن ينتهى الى رأى فى المسألة اتفاقا مم الفرقة التى ينتمى اليها : 
وما تسق أيضا مع السمة الديئية العامة لعلماء الفرقة الواحدة ٠‏ سمسواء 
كانت سمة التشدد والتشاؤم كما نجدها عند الخوارج , أو سسمة الاعتدال 
والتفاؤل كما نجدها عتد أهل السمنة , أو سمة التوسط كما نلحظها عند 
المعتزلة ¢ أو سمة التفاؤّل المشوب بالحذر , تلك التى اتسم بها المرحجئة ٠‏ 


وما يهمنا بالمقام الأول هو معرفة رآى الخوارج فى هذه المسألة * وهن 
هنا نقول أولا ان الخوارج قد أنكروا أن تكون فى المعاصى صغيرة وكبيرة ,2 
وحكموا بأن الكل كبيرة + أتى أن المعامى كلها كيائر قلم يفرقوا فى المعاصى 
بين صغيرة و كبيرة , وهذا خطأ وقعوا فيه ٠‏ 


- ۸ 


ذلك أن فى المعاصى صغائر وكبائثر > وذلك باتفاق الأامة ويأدلة الشرع ٠‏ 
أما اتفاق الأمة فظاهر على أن أفعال العباد نشتمل على الصغير والكبير , 
والفعل اما کون طاعة أو معهسية أو لا هذا ولا ذاك ٠‏ وأما القرآن الكريم 
فقد وردت به آبات ثثيرة تدل دلالة صربحة واضحة على أن من العاص ما صر 


صغير وما هو كي » وكذلك الأمر فى الطاعات ٠‏ 


أما عموم الصسقير والكبير وما فى معناه فيظهر فى قوله تعالى : 
م ٠٠‏ ما لهذا الكتاب لا يفاد صغيرة ولا كبيرة إلا اخصاها » ( الكهف : 5:5 ) 
وقوله سبحانه : « وكل صصغير وكبير مستطر » ( القمر ) 09 ) + وأما فى 
المعامى ٠‏ فيظير فى قوله تعالى : « ٠٠‏ ولكن الله حبب اليكم الادمان وزيته 
فى قلو بكم : وكره اليكم الكفر والغسوق والعصيان » ( الحجرات : ا )2 
فرتب المعامى حيبت بدأ بالكفر الذى عو أعفلم المعاصى : وثناه بالفسسق 
وختم بالعصيان ,2 فلابد أن يكون قد أراد به الصغائر وقد ذكر الكفس 
والفسق قيله ٠‏ وكذلك قوله تعالى : « الذرين يجنئبون كبائر الاثم والفواحش 
إلا اللمم » ( النحم : ۳١‏ ) فالمراد بالامم الصغائر وإلا لما كان للاستاناء معنى 
ونائدة ٠‏ وقال سالى أيضا : « إن الث لا بغفر أن بشرك به ويغفر ما دون 
ذلك كن يشاء » ( النسساء : 58 ) وأراد به الصغيرة على ما شرحه المفسرون 
لكتاب الله فى تفاسيرهم ٠‏ فمن هذه الوجوه , علم أن فى المعاصى صغيرا كما 
أن فيها كبيرا|(09» * 


وذهب الخوارج الى أن كل من أذنب ذنبا أو ارتكب معصية صغيرة 
أو كبيرة من المسلمين فهو كافر ٠‏ وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر ء وأن 
مرتكب الكبيرة كافرد٠٠) ٠‏ فقد قال بذلك الآزارقة والصفرية والنجدات 
والاياضية مم فروق بسيطة بينها ٠‏ 


نقد ذهبت فرقة من الصفريه الى القول بأن كل ذنب له حد معلوم فى 
الشريعة لا يسمى مرتكبه مشركا ولا كافرا 2 بل يدعى باسمه المشتق من 


جر مته » فيقال له سارق وفاتل وزان وقاذف ۰ وکل ذنپ ليس فيه حد 





(55) عبدالجبار : شرح الأصول الخمسة ,ا ص 59 9 ۳٤‏ . 
0 الأشعرى : مقسالات )اس ۱ »> ص ۱۸ ؛ الرازي : محصسل 
الأفكار :> ص ۳۹ « 


ب 5395 مس 


معلوم فى الشريعة مثل ترك الصلاة والصوم فهو كفر وفاعله كافر10) ٠‏ أما 
التجدات منهم ء فقد ذهبوا الى أن صاحب الذنب الذى أجمعت الأمة صلى 
تحر يمه ء كافر مشرك . وصاحب الذنب الذى اختلفت الأمة فيه 2 فهو على 
حكم. اجتهاد أهل الفقه فيه500) ٠‏ وأما الاباضية فقالوا بأن مرتكب الذنوب 
التى ورد فيها وعيد مع معرفته بالل تعالى وبما ساء من عنده . فهو كافر , 


لكن كفران نعمة وليس كفر شرك659 ٠‏ 


فأنت تر أن التوجه العام لديهم جميعا هر تكفير مرتكب المصاصى 
عامة والكبائر بوجه خاصس ٠‏ 


وكانت هناك فرق دينية كلامية كثيرة , خالفت الخوارج فيما ذهبوا 
اليه من الكثر مر دكب الكبرة : ق كن منها ار ميلك والمعتزلة والزيدية من 
آلب - لمفسحعة € مع الأشاعرة - 


أما المرجئة + فقد ارجأوا الحكم على مرنكب الكبيرة الى يوم القي-امة 
حيث يكون أمره لله إن شاء عذبه بكبيرته وإن شاء غفى له » فلم يحكموا بكفره 
مثلما حكم الخواري ٠‏ وقد برر المرجئة مذهبهم هذا بالقول انه لا يضر مح 
الايمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة ٠‏ ورغم أن قوما منهم على رأسهم 
بشر اأرسى الفقيه الحنفى , ذهيوا الى أن كل معصية فهى كبيرة » فإن قوما 
آخرين منهم قالوا بأن قى المعاصى كبائر وصغائر ,2 وكلهم لم يكفر صاحب 
المعصية أو الكييرة ولم يحكم بخلوده فى النار(14) ٠‏ وقد استدل المرجتة 
على مذهبهم هذا بأدلة كثيرة ذكرها لهم القساضى عبدالجيار المعتزلى100") , 
نودرها في موضع لاحق حيث نستعين بها على نقض مبدأ الخوارج 
فى التكفير ٠‏ 
الك البغدادى : الفرق » ص ٩١‏ » الاسفريينى : التبصير فى الدين » 
1 م الاسفريينى : التبصير فى الدين » ص 5؟ ٠‏ 

(۴ البغدادى : الفرق 2 ص ١١۸ - ١۱١۷‏ ° 


(15) الأشعرى : مقالات , ى ۱ + ص 999 , ص 565868 * َ 
١,‏ ) انظر القاضی عبدالجبار : شرح الأصول الخمسة ء ص 1۸١-٦۷7‏ 
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وآما المعتزلة » فقد ذهبوا يمقتضى أصل مذهيهم قى « المنزلة بين, 
المنزلتين » الى أن مرتكب الكبيرة لا هو مؤمن بإطلاق ولا هو كافر بإطلاق , 
بل هو فى منزلة بين منزلتى الايمان والكفر وهى منزلة الفسق 2 فهو 
فاسق ٠‏ إنه يتفق مع المؤمن فى اعتقاده ويختلف عنه فى عمله فهو ليس 
بمؤمن بإطلاق + وهو ,يتفق مع الكافر فى عمله ويختلف عنه فى اعتقادم فهو 
ليس كافرا بإطلاق » إنه فاسق ٠‏ لكنه فى التار مع الكافرين اذا لم يتب عن 
كبيرته , وان كان عذابه أخفف من عذاب الكافر(11) ٠‏ ولهم على مذهبهم هذا 
أدلة نفيد منها فى نقض مذهب الخوارج أيضا ٠‏ 


وما الزيدية من الشيعة » فقد وافقت المعتزلة فى القول بان فال 
الكبيرة فى منزلة بين منزلتى الايمان والكفر » فهو لا يسمى مؤمنا لأن المؤمن 
قد وصف فى كتاب الله بأنه ولى الله » ولا يمكن أن يكون مرتكب الكبيرة وليا 
لله ٠‏ وهو لا يسمى كافر! لأن الكافررين هم المشركون”' , ولا كان قاعل الكبيرة 
يدن فى مقابر المسلمين ويصلى عليه ويرث قرايته المسلمين وذلك غير جائز 
بالنسبة للكافرين ء > فلا يسمى كافرا » وقد أجمعت الأمة على تسميته فاسقا ٠‏ 
انه لا بعلو الى الايمان ولا ينحدر الى الكفر » كذلك لا يعد متافقا لان المنافقين 
كافرون10) ٠‏ 


وأما الأشاعرة , فإنهم ذعيوا الى أن مرتكب الكييرة مؤمن عاص 
أو مؤمن فاسق ٠‏ لآن الكفر ‏ فيما يقول الفخر الرازى عبارة عن إنكار 
ما علم بالضرورة مجىء الرسول عليه الصلاة والسلام به » فعلى هذا لا نكفر 
أحدا من أهل القبلة لأن كونهم منكرين لما جاء به الرسسول », غير مملوم 
ضرورة بل نظر1421) »> ويقول البغدادى ان علماء التابعين فى ذلك العصر 
كانوا مم أكثر الامة يقولون بأن صاحب الكبيرة من أمة الاسلام مؤمن نظرا 


سس سا نسي سس سس سسا 


(65) انظر القاضى عبدالجبار : المصدر السابق , ص 598 9/095 , 
ص ٠۰‏ ۸ » وانظر أيضا , د بو الوفا التفتازانى : علم الكلام وبعض 
مشمكلا نه »> ص ٤¥‏ _ 1۸ » القام 5 ۹م ° 

(/1) دء أحمد صبحى : الزيدية . ص ٠ , ۷١ه ۷٤‏ ط ۲ » القاهرة 
4م ۰ 


(1۸) الفخر الرازى : محصل الافكار » ص ۲:۰ . 





ب ۷۹ 


لعرفته بالل والرسل والكتب المنزلة من الله تعالى . ولمعرفته بأن كل ما جاء 
من عند الله حق , ولكنه فاسق بكبيرته 2 وفسقه لا ينفى عته اسم الأيمان 
والاسلام 3 وعلى 5 الفول مضى سلف الآأمة من الصحابة وأعلام 
التابعين<63) + ولمتل هذا ذهب الشهر ستاني وقال أن مر نكي الكبيرة اذا 
خرج من الدنيا أى مات من غير توبة » يكون حكمه الى الله تعالى إما أن يغفر 
4 در حمتا . وإما أن يتسفم فسا النبى ر إذ قال J:‏ شفاعتی لاحل الكبائر 
من آمتی »» واها أن دعسا بة الله بمقدار جرمه كم بدخله الحنة در سعسته(۷۰) ۰ 


وقد اتی الامام لشن الصلاح وهم من الساف المتأشر بن . والمحروف 
دكفره ۽ كما أفنى بأن الصغاثر قد لمحي عن غار توبة 2 بالصلوات و رها 
كما ساء به الكتاب والسنة12/) »+ 


أولا .- تقض حححج الخواوج على تكفير مرتكب الكبيرة : 

قلنا إنه كانت للخوارج حجج تذرعوا بها وانطلقما منها إلى تكفاير 
مرنكب الكبيرة » و نحن نذكرها هنا ونورد نقض مفكرى الاسلام وعلمانه لكل 
منها » وذلك على التحى التالى : 


نقض حجتهم الأول : 

كان مما احتجح به الخوارج قولهم ان الكافر سفى كاقرا لأئه ترك 
الواجيات الشرعية وأقبل على المعاصى المقبحات » وهذه حال الفاسق مر تكب 
الكبائر ( عند المعتزلة ) فيجب أن سسمى كافرا * 


ويدحض القاضى عبدالجبار المعتزلى هذه الحجة بقوله إئنا لا نسلم أن 
الكافر إنما سمى كافرا لاخلاله بالواجبات الشرعية وإقدامه على المقبحات , 
بل الشرع جعل الكافر اسما لمن يستحق العقاب العظيم وتجرى عليه الأحكام 
المخصوصة وھی المنم من الزواج من المسلمات والموارثة والدفن فى مقابر 
المسلمين 2 وليس كذلك حال مرتكب الكبيرة الذى هو فاسق عتدنا » فإنه 
لا يستحق العقاب على هذا الحد ولا تجرى عليه هذه الأحكام , فالفرق 
واضح بين الحالتين ٠‏ 


لني 





(59) البغدادى : الفرق 2 ص ٠ ١١8‏ 
)7١(‏ الشهرستانى : الملل , عى ١‏ ,2 ص ٠ ٠١١‏ 
)9/١(‏ فتاوى ابن الصلاح 2 ص 5؟ ۲۷ , القاهرة 1915م ٠‏ 





۷۷ 
نقض ححتهم الثانية : 


واحتج الخوارج بقوله تعالى : « أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفسر 
ها دون ذلك لمن يشاء »ء قالوا إن الله تعالى بين أنه لا يغفر الشرك ويغفسر 
ما دون ذلك ء وقد ١تفقنا‏ مع المعتزلة على آن الكبائر غير مغفورة » فيجب أن 
تكون معدودة فى الشرك ٠‏ قصاحيها كافر أو مشرك » والمغقور هى الصغائر 
لا الكبائر ٠‏ 

وينقض عبد الجبار هذه الحجة بأنها لا تصح إلا إذا اثتبت أن الشرك 
إنما يكون شركا لأنه غير مغفور حتى يصح القياس عليه فيقال : والكبيرة 
أيضا غير مغفورة فيجب أن تكون شركا ٠‏ وليس الأمر كذلك » لأن فيه خلطا 
بين السبب والنتيجة وتقديم النتيجة على السبب والقياس عليها » قفليس 
الشرك شركا لأنه غير مغفور ٠‏ بل هو غير مغفور لأنه شرك , فكؤؤنه شركا هو 
هذا فلا يصح الفياس والاستدلال بما قالوه ٠‏ وليس تميز الكبيرة عن 
الصغيرة بكونه غير مغفور , فإن صغيرة الكفار غير مغفورة ثم لم تكن كبيرة , 
فكيف يصح هذا الكلام ٠‏ 


نقض حجتهم الثالتة : 


احتج الخوارج أيضا بقوله تعالى : « ومن لم يحكم بمة أنؤل الله فأولئك 
هم الكافرون » ( المائدة : ٤۷‏ ) ومرتكب الكبيرة عاص الما أمر الله به ونهى 
عنه » فهو غير حاكم يما أنزل الله » فهو كافر ٠‏ 


ويدحض عسدالجبار هذه الحجة على أساس أن هذه الآية والحكم الذى 
تضمنته » إنما وردت فى شان اليهود » ولا شك فى كفر اليهود - ومن 
جهة أخرى » فلا يصح التعلق بظاهر الآية لأنه يقتضى ألا يكون فى العالم 
كافر , لأن قوله تعالى « بما آنزل الله » حكم عام , وقوله « ومن لم يحكم » 
عام أيضاء فكأنه قال : ومن لم بحكم بجميع ما أنزل الله فأولئك حم 
الكافرون ٠‏ ومرتكب الكبيرة من المسلمين ليس ممن لم يحكموا بجميسح 
ما آنزل الله » بل خالف بعض ما أنزل الله بارتكابه بعض المعاصى » فلابد آن 
يعدل عن الظاهر ٠‏ واذا عدلنا عن الظاهر » فنتأول الآية على وجه يوافق 
الآدلة فنقول ان المراد به ومن لم ,يحكم بما أنزل الله على وجه الاستحلال 


سے ۷۳ سه 


وانكار أن كون ذلك مما أنزل الله » قهو كافر ٠‏ ولیس هذا حال مرتکب 
الكبيرة . 

وسوف نعرض نقدا تفصيليا لاحتجام الخوارج بهذه الآية خلال عرضنا 
لمسلكهم الثانى الخاص بتكفيرهم للمخالقفئن لهم عامة من الخلفاء وحمهور 
المسلمين ٠‏ 


نقشس حجتهم الرابعة : 

واستدل الخوارج عل ميد نهم هذا بقوله تعالى : « وله مل الئاس حي 
اسب أن امسةطام اليك سسالا * ومن كئر فإن أبله على عن العسالنْ » 
( آل عمران : ٩۷‏ ) قالوا ان الآية تبين آن تارلك الحج وهى كبيرة » كافر ٠‏ 


ويرد القاضى عبدالجبار على ذلك بقوله انه لا يصع التعلق بذك , 
لأن الله تعالى لم يقل ولله على الناس ححج البيت ومن ترك الحج فهو كافر ٠‏ 
والمراد به عندنا هو أن من ترك ذلاك عل وجه الاستحلال والانكار فهو كاض 
ولا شك فى كفر من هذا سبيله ٠‏ ولمتل هذا ذهب الايجى ٠‏ حيث يرى 
المفكر الأشعرى عضد الدين الأيجى أن الخوارج ذهبوا الى أن من استطاع 
الحج ولم احج فقد ارتكب كبيرة يحكم بها عليه بالکفر ۰ وید کر أن المراد 
س بقح عليه الكقر فى هدم الآية هو الدى جحد و جسوب الحج وأنكره < 
باعتباره حاحدا لأهر معلوم بالضرورة مما حاءت ده الشربعة الاسلامية2؟9) ٠‏ 


واحتج الخوارج أيضا بقول الله تعالى : « فانذرتكم ناوا تلفأى ء 
لا بصلاها إلا الأنسقى الذى كذب وتول » ( اللبل : ١5 5١5‏ ) قالوا إن ائله 
تعالى بين أن النار لا يدخلها إلا كافر , وبالاتفاق فإن صاحب الكبيرة من أهل 
النار ء فيجب أن سمى كاقر! « 


ويدحض القضى عبدالجبار هذه الحجة بقوله انه لا يجب التعلق بظاهر 
هذه الآية , لأنه تعالى قال : « لا يصلاها إلا الاثسقى الذى كذب وتول » 
وليس هذا مرتكب الكبيرة الفاسى ٠‏ فهو غير مكذب ولا متولى , فإذن لو كنا 
مستدلين بها على الخوارم لكان أولى ٠‏ ويقصد القاضى بهذا أن مرتكب 
الكبيرة لا ينكر أنها معصيم ولا يكذب بأن الله ھی عتها وأمر بضدها . مشل 


(؟/) الايجى : المواقفاء ص ۳۹۰ ۴۹۱ ٠‏ 


۷٤ ل‎ 


تارك الصلاة » فهو يعلم ولا ينكر أن الله نهى عن تركها وآمر بإقامتها » وأن 
الذى يصى النار هو المتكر المكذب ٠‏ 


نقض ححتهم السادسة : 

ومما احتج به الخوارج ١‏ قوله تعالى : « وهو الذى خلقكم ذمنكم كافر 
وەنکم مدن » قالوا إن الله تعالى صنف الملكفين هكين الصنفين : كافر 
ومؤمن ٠‏ وصاحب الكييرة لابد أن يكون أحد الصنفين » وقد ثبت انه ليس 
بمؤمن , فيجب أن يكون كافرا ٠‏ 


وينقض عبدالجبار هذه إلحجة بقوله إننا قد ذكرنا غير مرة أن إثبات 
صنفين لا يدل على نفى تالب ١‏ ولذلك قلنا ان صاحب الكبيرة لا عو مؤمن 
ولا هو كافر , بل هو فاسق ٠‏ ومن جهة أخرى » فإن لفظة « من » فى قوله : 
« فمنكم كافر ومنكم دؤمن » تفيد التبعيشس » فكانه قال : هو الذى خلقكم 
فبعضكم كفر وبعض كم آمن » وليس فيه أنه لا ثالث لهذين القسمين ٠‏ 
فتسغط بذلك حجة الخوارج . 


هدم حجج اكتيرة للخوارج عل تكفيرهم مر تكب الكيرة ذكرها القاضى 
عبدالجبار ونقضها واحدة بعد الأخرى5؟1) ٠‏ وهناك حجة للخوارج ذكرها 


عضد الدين الأبجى الأشعرى وددضها أيضا وهی : 


ومما احتج به الخوارج قوله عل : « من ترك صلاة متعمدا فقد كضر » 
وقوله عليه السلام : « من مات ولم بحم فليمت إن شاء يهوديا وإن شساء 
نصرانيا » ٠‏ ويرد الأيجى على ذلك بقوله إن الآحاد لا تعارض الاجماع0) ٠‏ 
ولعله .يبقصد بذلك أن آحاد الأحاديث النبوية التى ورد بها حكم الكفر على 
مر تكب الكبيرة كتارك الصلاة أو الحج متعمدا » لا تعارض ما أجمعحت عليه 
الآمة وأغملبية الأحاديث النبوية التى لا نحكم بالكفر على مر تكب الكبيرة بل 
تعده مؤمنا عاصيا , وهو ما ستعرضي له تفصيلا عند حديثنسا عن مبداً 
الخوارج فى الاستعراض ٠‏ 








. ۷۲۷ ۷۲١ انظر عبدالجبار : شرح الأصول الخمسة , ص‎ (YY) 
° ۲۹۱ الایجی : المواقف 2 ص‎ )۷٤( 





فلالا 


نقض حجنهم الثامئة : 

وربما احتج الخوارج على تكفيرهم مرتكب الكبيرة بقول النبى بي : 
«لا يزنى الزانى حين يزنى وعو مؤمن » ولا يشرب الخمر حي يشرب وهر 
مؤمن , ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ؛ ولا يناتهب لهبة يرمع الناس اليه 
فيها أبصارهم وهو هومن وزهلا) , تال الخوارج إن مر لكب آبة کرت من صم 
الكبائر التى ورد بها الحديث اذا لم يكن مؤمنا فهو كافر ء لأنه ليس 
إلا مؤمن أو كافر ۰ 


و لمحن ننقص حجتهم علو دوجو 

آوتها : إن الحديث الشريف اذا كان قد نقى صقة الأيمان عن مر تكب 
الكبائر المذكورة ء فإنه لم يصفه بالكفر ولم يتل إنه كافر » وهو ما يفيك 
أنه لا يمنع من كونه مسلما عاصيا أو فاسقا ٠‏ 


والثاني » أنهم ضربوا صفحا عن أحاديث نبوية كثيرة تنهى عن لعن 
شارب الخمر ولا نثيت كفرء ولا تخرجه عن الملة رغم أن شرب الخمر من 
الكبائر ٠‏ من ذلك ما رواه عمر من الخطاب من أن رجلا دخل على النبى وَل 
كان اسمة عيدالله واكان بلقب سماراء وكان ,يضيحك رسول الله مَل » وکان 
النبى قد جلده فى الشراب عدة مرات » فأتى به يوما فجلد » فقال رجل من 
القوم : اللهم العنه » ما أكثر ما يؤتى به ٠‏ ققال النبى عليه الصلاة والسلام : 
ولا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه بحب الله ورسوله » ٠‏ ومنه أيضا ما رأوه 
أبو عريرة من أنه أتى بسكران الى النبى يللم فأمر بضربه ؛ فلما انصرف 
بعد ضربه قال رجل : أخزاه الله + فقال الرسول طلم : « لا تكونوا عونا 
للشيطان على أخيكم »70) , وتصريح الرسول يلخ بأن الأول يحب الله 
ورسوله ٠‏ وأن الثانى أخ للمسلمين › ونهيه عن لعنهما والدعاء عليهما ‏ 
ما يفيد أنهما مازالا مسلمين ولم بخرجا عن الملة ولم يكفرا رغم ارتكابهما 
كبيرة ٠‏ ويقول الحافظ بن حجر فى بيان فوائد هذا الحديث إن فيه الرد 
على من زعم أن مرتكب الكبيرة كافر + لثبوت النهى عن لعنه والامر بالدعاء 
له » وأن نفى الايمان عن شارب الخمر فى حديث « لا يشرب الخمر وهو 


(۷۵) حرج البخاری » ج ۸ ۲ ص ۱۹٩۹ ۱۹٩‏ 4 
(الا) صحيح اليخارى . ى 8 , ص ۱۹۷ ٠‏ 


س ۱۷ ب 


مؤمن » لا يراد به زوال الايمان بالكلية بل نفى كمال الاإيمان ›. وأن من 
تكررت منه المعصية لا تنزع منه محبة الله ورسوله وما دام كذلك فلا يقال 
عنه ته كافر(07 ٠‏ ش ۰ 


والثالث : حو أن الحدود التى تقام على مرتكبى الكبائر , كفارة لهم , 
وأن ما استتر منهم دكبيرة فإن.أهره متروك لله إن شاء غفر له وإن شاء غذ به 
بكبيرته » وذلك وفقا للا قال به النى َي ولم يقل عنهم إنهم كفار لأن الكافر 
لا يمكن أن تلحقه المغفرة ٠‏ فعن عبادة بن الصامت قال : كنا عند النبى مَك 
فى مجلس فقال ؛ بايعونى على أن لا تشركوا بالله شيئا » ولا تسرقوا ولا تزنوا 
- وقرآً الآية التي وردت بذلك .فمن وفي منكم فأجره على الله » ومن أصاب 
هن ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته » وما أصاب من ذلك شيئا فستره الله 
عليه » إن شاء غفر له وان شاء عذبه ٠‏ قال أبو عبدالل , وكذلك كل الحدود 
إذا تاب مرتكبوها قبلت شهادتيع0) ٠‏ 


وأخيرا ٠‏ فإنه إذا احتج الخوارج بحددريث « لا يزنى الزانى حين يزنى 
وهو مؤمن ٠٠٠‏ » وفهموه فهما خاصا بهم » فنحن نعارضهم برواية أخرى 
لهذا الحدديث ورد بها « ولا يقتل وهو مؤمن ©»(9) , فإذا أذ نا بفهم الخوارج 
لهذا الحديث وأن قاتل المسلم لا يكون مؤمئا بل كافرخ »> وعرفنا أن الخوارج 
قتلوا كثيرا من المسلمين فى حرو بهم مم على بن آیی طالب ومعاوبة وخلفاء 
بنى أمية » فإنهم وفقا لهذا قد حكموا على أنفسهم بالكفر ولكن لا يشعرون 2 
ولا يمكن أن يرضى الخوارج بهذا الحكم الذى حكموا به على غيرهعم من هر تكبى 
الكبائر » وأقل ما يقال هنا هو أنهم متناقضون , وليس هذا بغريب عليهم ٠‏ 


نقض حجتهم التاسعة : 

وقد يحتج الخوارج على ميدثهم فى تكفير مرتكب الكبيرة ببعض 
نصوص السنة النبوية التى وردت بها لفظة الكفر مرتبطة ببعض الكبائر › 
وذلك مثل قوله عكر : « من حلف بغير الله فقد كفر » أو « فقد أشرك » , 





4 انظر د+* يوسش القرضاوى : ظاهرة اللو فى التكفير‎ (YY) 
۰ ٤۸ س‎ ٤۷ ص‎ 

(8/) ضحيح البخارى > ج ۸ ص ۱٩۹۸‏ » ص ٠ ۲١١‏ 

(9/5) المصدر السابق , ص ٠ ۲٠١۴‏ 


¥ 


وقوله : « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » وقوله : هلا ترجعوا بعدى 
كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض » وقوله : « من قال لآخيه يا كافر فقد 
باء بها أحدهما هو وقوله : هن أتى عرافا أو كاهنا فصدقه يما يرل ققد 
كفر ببا أنزل الله على محمد » وغير ذلك من الأحاديث النبسوية 
الصحيحة كثير ٠‏ 


ونقول فى نقض هذه الحجة » إنه يبدو أن لدى الخوارج مفهوما واحدا 
للكفر , وهذا يخالف الغفرآن والسنة » لأن لغة القرآن والسنة تقيم فوارق 
بين كفر وكفر ٠‏ أى أن هناك أكثر من درجة أو نوع أو صورة للكفر ٠‏ 
ويختلف كل منها بحقيقته وجوهره وبما يرتبط به من جزاء أو عقاب عن 
الدوع الآخر ٠‏ فهناك الكفر الأكر وهو الذى يتسل فى الانكار أو الجحود 
المتعمد لما جاء به النبى محمد عل أو يعض ما جاء به عن الوحى المنزل من 
السسماء > هما علم من دين الاسلام بالضرورة ء وهذا الكفر هر الذى بيخرج 
الانسان عن الملة الاسلامية بالنسية لأحكام الدنيا ويوجب له الخلرد فى 
النار بالنسبة لأحكام الآخرة ٠‏ 


وهناك الكفر الأصغر 2 وهو الذى يتمثل فى سسائر المعاصى والآثام 
التى يخالف بها مرتكبها أوامر الله تعالى أو يرتكب بها ما نهى عنه ٠‏ وهذا 
التفر لا ينقل صاحبه من ملة الاسلام وإنما يدمغه بالفسسوق والعصيان 
ويوجب له الوعيد فى الآخرة دون الخلود فى التار ٠‏ وصممه الأحاديث 
النبوية الثى بحتج بها الخوارج » هى من هذا القبيل ٠‏ والدليل على أن 
الكفر الوارد فى هذه النصوص وأمثالها هو كفر أصغر لا ينقل صساحية 
عن الملة ولا بخرجه منها , أن أحدا من علماء المسلمين طوال القرون الماضية 
لم يحكم بالكفر الذى يخرج عن الملة أو بالردة عن الاسلام » من حلف بغير 
الله أو أتى عرافا أو كاهنا فصدقه ٠‏ وما زال الباس فى مختلف الأزمنة 
يحلفون بغر الله ويصدقون العرافين والكهان , فينكر أهل العلم والدين 
عليهم ذلك ويضالونهم أو يفسقونهم ولكن لم يحكموا علبهم بالردة 
أو بالكفر كفرا يخرجهم عن الملة ولا وقعوا عليهم أحكام الكافى والمرتد<:4) ٠‏ 
0 (8) ده يوسف القرضاوى : ظاهرة الغلو فى التكفير » ص 5ه . 05 * 


( م ١١‏ - الخوادج ) 


- ١7/8 


وقد ذكر ابن القيم عددا من الأحاديث التى أطلقت الكفر على بعض المعاصى 
ثم قا ل : « والقصد : أن المعاصى كلها من نوع الكفر الأصغر فإنها شك 
الشكر الذى عو العمل بالطاعة › فالسعى إما شكر وإما كفر ٠‏ واما ثالث 


لا من هذا ولا من هذا (ا۸) ۰ 


فالكفر الأكبر يقابله الايمان 2 يقال مؤمن وكافر , كما فى مثل قوله 
تعالى : « فمئهم من آمن وهنهم من كفر » ( البقرة : ۲٥۴‏ ) ,2 وقوله سبحانه : 
« كيف يهدى الله قوما كفروا بعد إيمائهم » ( آل عمران ) ٠‏ وقوله عز وجل : 
« الله ولى الدين آمنوا بخر<هم عن الظلمات الى الثور والدين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت بخرجو نهم من الور الى الظلمات » ( البقرة : لاأه؟ ) ٠‏ 

وأما الكفر الأصغر فيقابله الشدكر , فالانسان إما شاكر للنعمة أو كاقر 
بها غير قائم بحقها وان لم يكفر بمنعمها ٠‏ وفى ذلك يقول تعالى عن الانسان : 
« إنا هديناه السبيل إما تمساكر؛ وإما كقورا» ( الانسسان : ؟ ) وقال 
سبحانه : « ومن شكر فإنما يبشكر لنفسه ء ومن كفر فإن زبى غلى كريم » 
( التحل : 1١‏ ) , وجاء فى صحيم البخارى حديث ذكر فيه سبب دخول 
النساء التار أنهن يكفرن ٠‏ قيل : يا رسول الله » يكفرن بالله ؟ قال : يكفرن 
العشير ويكفرن الاحسان ٠‏ وقد نقل الحافظ ابن حجر عن القرطبى قوله : 
حيث جاء الكفر فى لسان الشارع فهو جحد المعلوم عن دين الاسلام بانصرورة 
الشرعية ٠‏ وعلق الحائئل على ذلك بقوله : « وقد ورد الكفر فى الشرع 
بمعنى جحد النعم وترك شكر المعم والقيام بحقه . كما تقدم تقريره فى 
كتاب « الايمان » فى باب « كفسر دون كفر » فى حديث أبى سعيد ٠‏ 
« بكرن الاحسان ۸(4) ۰ 


وعبارة « کفر دون کفر » هذه وردت عن أبن عباس وبعض التابعن 
نى نفسير قوله نعالى « ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون » 
( المائدة : 55 ) ٠‏ وسوف نعرضي الذلك تفصصيلا فيما بعد ٠‏ وهذا يدلنا على 
أن تقسيم الكفر الى درجات منفاوتة بين أكبر وأصغر » إنما هو تقسيم مأثور 
عن سلف الأمة ٠‏ 
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۹ س 
الأدلة على براءة هرتكب الكبيرة من الكفر : 


بالرغم من أن نقض حجج الخوارج وبيان نهافتها يفضى الى سبقوط 
دعواهم بتكفير مرتكب الكبيرة فإثنا إعمالا للقرل بان بطلان الدليل لا يؤدن 
ببطلان المدلول كما قال يعض الأشاعرة + نؤثر أن فسوق أدلة مفكرى 
الاسلام المخالفين للخوارج فى هذا المبدأ , ومنهم المرجئة والمعتزلة والزيدية 
والأشاعرة وغيرهم "من مفكرى الاسلام المعاصرين ٠‏ تلك الآدلة. التي تثبت 
براءة مرتكبئ المعاصى والكبائر من الكفر ٠‏ وتتمثل هذه الادلة فِيْما يلى : 


دثتبل أول : 


إن مراذكب الكبيرة ليس همن ستحق العقاب العظيم وهو الخلود فى 
النار » ولا تحرى عليه الأحكام التى ر عل الكافر وهى المنح من المناكيحة 
والموارثة والدفن فى مقاير المسلمين ٠‏ والقول بخلاف ذلك ء بخالف ما عليه 
الصحسابة والتابعون » قلا يحوز إذن اجرله. هذه الأحكام على مرانكب الكبيرة 
من المسلمين كالكافر سيبواء بسواء ٠‏ 


دليل ثان 

إن آمير المؤمئين عليا بن أبى طالب لم يكفر الخوارج رغم ارتكابهم 
الكبائر مثل قتل مخا لفيهم واستباحة دماء المسلمين وآموالهم 4 ولهذا فإنه 
لأ سثل عنيم : أكفان هم ؟ قال : بل من الكفر فروا ٠‏ فقيل له أمسلمين 
هم ٩‏ قال : لو كانوا مسلمين ما قاتلناهم ٠‏ كانوا إخوائنا بالأمس ثم بخوا 
علينا ٠‏ فلم يسمهم كفارا ولا مسلمين وإنما سماهم بغاة ٠‏ 
ديل ثالث : 

ومما يدل على أن صاحب الكبيرة لا يجوز أن يسمى كافرا ». آية اللعانٍ 
وهی قول الله تعالى : « والذين يرمون أزواجهسم ولم يكن لهم شهدا 
إلا أنفسهم » فشهادة أحدهم أربع شهادات بالك إنه كن الصادقين + والخامسة 
أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين 2 ويدرا عنها العذاب أن تشهد أزبع 
شهادات باألته إنه كن الكاذبين » والخامسة أن غضب الله عليها إِنْ كان: من 
الصادقين » ( النور : + 9 ) ٠‏ فلو كان القذف كفرا لكان لابد من أن 
يخرج أحد الزوجين بفسقه عن الاسلام فتنقطع بينهما عصمة الزوجية > 
فلا يحتاج الى اللعان فإته لم يشرع بين الأجنبيين وإنما ,يجرى نين الزوجين ٠‏ 


ww NA? ب‎ 


وصح بيذم الحملة أن صاحب الكبيرة لا تجوز أن الستمى كافرا 
ولا بحورز أن تسجرى عليه أحكام الكفرة(؟8) 0 


دلبل رايم : 

وهو دليل للزيدية هن الشيعة ٠‏ وفيه ,يرى القاسم الرسى الزيدى » أن 
فاعل الكبيرة لا يكون هوّهنا , لأن المؤمنين قد وصفهم الله فى آيات كثيرة , 
منها قوله تعالى : « إنما المأمئون الدين إذا ذكر الله حلت قلوبهم وإذا ليت 
عليهم آياته زادتهم إيمانا » ( الأنفال : ؟ ) ٠‏ وقوله سبحانه : « قد افلح 
المؤمنون الدذين هم فى صم لانهم خا ش عون » الى آخر الآيات فى صعاتهم 
( المؤملون : ٠ ) 8 ١‏ ولا يسمى قاعل الكبيرة كافرا ولا يسمى بأسماء 
الكافر ين لمخالقنه لهم فى ححدهم رفريتهم على ربهم واستحلاليم لا حرم الله 
عليهم ٠‏ ولا هو هن المنافقين لاستسرار المنافقين الكفر فى قلوبهم ٠‏ 
وقاعل الكبيرة همن ترك شميتا هن الفروض المنصوصة ء مستحلا ذلك » فهو 
كافر هرتد , آما من فعل شيئا من ذلك اتباءا لهواه وإيثارا لشهوته » كان 
فاسقا فاجرا ما أقام على خطيئته400) ٠‏ 


دلیل خامس : 

وهو بثيت ها قاله حمهور الفقهاء والعلماء من أن المعاصى والكبائر وان 
أضير عليها صاحبها ولم يتب عنها , إنما تخدش الايمان وتنقصه . ولكنها 
لا تهدمه ونتقضه عن أساسه ولا تلفيه بالكلية ٠‏ 


ويثمثل الدليل فى القول بأنه لو كانت المعاصى أو الكبائر تهدم 
الإبمان وتنقضه من أصله ٠‏ ونخرج صاحبها الى الكفر المطلق , لتسساوت 
المعصية والردة وكأنا شيئا واحدا » وكان العاصى هرتد! 2 ووحب أن يعاقب 
عقوبة المرئد . وذلك أمر مرفوض عقلا وشرعا ٠‏ أما عقلا فلأنه يساوى بين 
أهرربن غير متساويين فى مقهومهما وحقيقتهما » إذ ان مفهوم اللعصية والكبيرة 
غير مفهوم الردة ٠‏ من حيث أن الردة إنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة 
وأكبره إنكار وجود الله ووحدانيته أو إنكار كتبه ورسله واليوم الآخسر 
(AY)‏ عبدالجبار : شرح الأصول الخمسة > ص ¥۱۲ س ۷1٤‏ ۰ 
)۸٤(‏ القاسم الرسى : رسائل العدل والتوحید » ج ۱ › ص ١۱۲۸‏ 
5 ( يتصرف ) ۰ 47 ده أحيد صبحى : الزيدية . ض 18:5 7 995 ٠‏ 
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أو إنكار ما جاءت به الشريعة من أحكام 'ابتة واضحة , وليس هذ! حال 
مراتكب الكبيرة من المسلمين ٠‏ وأما شرعا » قلأن المساواة بين المعصسية 
أو الكبيرة وبين الردة يجعل المعاصى كلها ذات نوع واحد ؛ ومن ثم تكون 
أحكامها حكما واحدا ٠‏ وهذا يخالف الاسلام قرآنا وسنة » نصا واجماعا , 
لأن المعاصى والكبائر منها , تختلف وتتنوع , وعقوياتها أو أحكامها تتنوع 
بتنوعها » فليس الزنا كالسرقة وقطع الطريق وشرب الخمر وقتل النفس 
بغر حق » وليست العقوبات على هذه الكبائر عقوبة من نوع واحد , بل 
نختلف العقوبة باختلاف المعصية أو الكبيرة ٠‏ 


دلیل سادس : 


ان الانسان يدخل فى الاسلام بالنطق بالشهادتين : شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله , فمن أقر بالشهادتين بلسانه فقد دخل فى 
الاسلام وأجريت عليه أحكام المسلمين وان كان كاقرا بقليه , لاننا أمرلاط 
بأن نحكم بالظاهر وأن نكل الى الله السرائر وما نخفيه القلوب ٠‏ والدليل 
على ذلك آن النبى إل كان يقبل الاسلام ممن أقر بالشهادتين ولا ينتظدر 
حتى يأتى وقت الصلاة أو حول الزكاة أو شهر رمضان مثلا » حتى يؤدشي 
هذه الفرائض ثم يحكم له بالاسسلام » وانما كان يكتفى عنه بالنسطق 
بالشهادتين والاقرار بهما وألا يظهر منه إتكارهأ ٠‏ وها هو حديث أسامة 
ابن زيد رضى الله عنيما , عند البخارى وغيره ٠‏ أله قتل رجلا شهر عليه 
السيف » فقال الرجل « لا إله إلا اله » أكن أسامة قتله رغم ذلك ١‏ فانكر 
عليه النبى يق ذلك أشد الانكار وقال : أقتلته بعدما قال ١‏ لا إله إلا الله » 
فقال أسامة : « انما قالها تعوذا من السيف » فقال الرسول يل : حلا 
شققت عن قلبه ٠‏ وفى بعض الروايات : كيف لك بي « ل إله إلا الله » يوم 
القيامة ٠‏ 


دليل سابع : 


ان القرآن نص على صحة اسلام مرتكب الكبرة » ولم يعده كافرا 
بكبيرته ٠‏ فقد نص على أخوة القاتل المسلم لأولياء المقتول المسلم فى آية 
القصاص » وذلك في قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا كتب عليسسكم 
القصاص فى القتلى » الحر بالحر » والعبد بالعبد » والاثثى بالأنثى » فعرن 
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عفی له هن اخبه شیء فاتباع بالمعروف وآداء اليه باحسان » (البقرة : 1۷۸) ٠‏ 
وكذلك أثبت 'القرآن الايمان للطائفتين المقتتلتين رغم أن منهم القاتل 
والمفتول . وذلك فى قوله تعالى : « وان طاتفتان من اكؤمئين اقتتلوا فأصلحوا 
بيتهما » فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى ثفىء الى 
آمسر الله » » الى أن قال : « إنما المؤملون إخوة فأصلحوا بين الخويكم » 
( الحجرات : 9 ٠١‏ ) فأثيت لهم الايمان والأخوة الدينية مع وجود 
الاقنتال » ومع قوله ل فى الحديث الصحيح : « لا ترجعوا يعدى كفارا 
يرب بعضكم وجوه بعض » وقوله : «١‏ اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل 
والمقنول فى النار » ٠‏ وبهذا الحديث الأخير اسستدل البخارى ‏ فيما 
استدل . يأن المعاصى لا يكفر صاحيها لأن الرسول سماهما مسلمين مع 
نوعدهما بألتار . وامراد هر اذا كان القتال بغير سبب سائغ800) ٠‏ 


دلبل تامن : 
إن أحاديث كثيرة ومراقف ووقائم للرسول مَك وصحابته # تؤكد على 
أن مرتكب الكبيرة لا يعد كافرا ٠‏ فها هى حادثة حاطب بن آبى بلتعة الذى 
ارئكب خطيئة تشيه ما يسمى الآن « الخيانة العظمى » حيث آراد نقل آخبار 
الرسول ب وتحر كات جيش المسلمين الى كفار قريش قبيل فتح مكة » مع 
الله أضرب 'عنقه فقد نافق : لكن الرسول وك اعتذر بأن حاطب من أمل 
بدر ؛ ولم يعتير عمله هذا ناقلا له من الادمان الى الكفر ٠‏ 
وقرسب هن ذلك , ما نزل فى شأن الذين قذفوا أم المؤمنين عائشضة 
.رضى الله عنها يحديث الافك , ومنهم مسطح بن أثاثة وكان من أعل بدر , 
وکان أبو. بكر إلصديق حلف ألا إيصله ء فأنزل الله فى شانه : « ولا پاتل 
اوو الففمل منكم والسعة أن يتوا اول لى القربى والساكين والهاجرين فى 
سبيل الك » وليعفوا وليصفحوا ء آلا تحيون أن يغفر الل لكم والله غفور 
دحيم » ( انور :61 ) , واذا ثيل ان مسطحا وامثاله قد تابوا . ٠»‏ فإن الله ثم 
ابن . ليمية2410) : 
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هذا الى جاتب الأحاديث النبيوية الصحيحة التى أوجبت,لمنْ قال 
« لا إله إلا الله » الجنة وان ارتكب بعض الكبائر كالزنا والسرقة ٠‏ قفى 
الصحيحين من حديث أبى ذر » أن النبى ر قال : أتانى جبريل فبشز نى 
أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة , قلت : وإن زني وإن 
سرق ؟ قال : وإن زنى وإن سرق » فلو كان مرتكب الكييرة كافرا بإطلاق. 
کما بقول الخواري »> قإنه لا يدخل الجنة أيدا 2 بل يخلد فى الثار » وهو 
مالا يتفق مم الحديث النبوى ٠‏ 


النا ‏ نقد آدلة الخوارج على خُلود مرتكب الكبيرة فى الثار :, 

كانت آراء الخوارج ومخالفيهم من مفكرى الاسلام حول وصف هر تكب 
المعصية أو الكبيرة بالذات وما اذا كان يعد كافرا كما ذمبت الخوادج 
أو فاسقأ كما ذهبت المعتزلة , أو مؤعنا عاصيا كما قالت المرحتة » آو همتا 
فاسقا كما ذهب السلنبي وأهل السنة والأشاعرة ؛ كانت هذه الآراء تمشل 
منطلقات أو أطرا مرجعية لآرائهم فى «صير مر تكب الكبيرة فى الآخرة © ومن 
ثم فإن اختلاف مفكرى الاسلام فى هله الآراء إئما يتسق مم اختلافهم فى 
تلك » من حيث أن حكم كل فرقة فى مصير مرتكب الكيرة يتلق مع سکیا 
فى وصقه وينبنى عليه ٠‏ 

وعلى هذا 2 كانت مذاهب مفكرى الاسلام وعلمائه فى وعيد وعذاب 
أمل الكبائر , ثلاتة مذاعب أو أصتاف : 


أحدها : قطع أصحابه بوعيد ( أى عذاب ) مرتكبى الكيائر ۰ وکانوا 
:منهم من آتبت الوعيد الؤبد أى الخلود فى النار وهو قول الخوارج 

والمرلة > وان كأن المعتزلة قد اشترملوا فى ذلك عدم تو بته ٠‏ وملنهم من 
أثبت وعيدا أو عذايا منقطعا غير مؤبد ولا دائم » وهو قول يشر المريسى 
والخالدى من المرجشة حيث قالوا محال أن يخلد الله الفجار وأصبحاب 
الكبائر من أهل القبلة في التار .2 وأنه أن أدخلهم الله النار لا ميحالة فإئما 
يعذبهم فيهاعلى قدر ذنويهم ثم يصيرون الى الجنة فيخلدون فيها ٠‏ 

والصسلف الثاني : قطع أصحابه بأنه لا وعيد لأصحاب الكبائر 
ولا عذاب لهم لا دائما ولا متقطعا , وهو قول شسساذ ينسب الى مقاتل بن 
سليمان المفسر ٠‏ ويلاحظ أن هذا المذهب على طرف نقيض مع المذهب الأول ٠‏ 
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والصئف الثائث : يضم هؤلاء الذين قطعوا بأن الله تعالى يعفو عن 
بعض العصاة وعن بعض المعاصى » ولكنهم يتوقفون فى حق كل أحد من 
هر تكبى الكباثر على التعيين أنه هل يعفو الل عنه أم لا » ويقطعون بأنه تعالى 
إن عذب أحدا هنهم مدة فإنه لا يعذبه الى الأبد ولا يخلده فى النار : بل يقطم 
عذابه » وهو قول أكثر الصحابة والتابعين وأمل السنة والجماعة وقول 
الفخر الرازى وجمهور الأشاعرة 2 وأكثر الامامية من الشيعة(80) ٠‏ وبلاسل 
أنه مذهب وسط بين المذهيين السابقين » ومن تم يعبر عن وسطية الاسلام 
أصدق تعبير ٠‏ 

وقد ذكر الامام الأشعرى عضد الدين الايجى أن الخوارج والمعتزلة 
أجمعوا على أمرين : أحدهما » وجوب عقاب مرتكب الكبيرة , والثانى » خلود 
صاحب الكبيرة فى النار ٠‏ ثم ذكر لهم أربعة أدلة على مذهبهم هذا ء وانتقدما 
حميعا . ونحن نوردها كالتالى : 


نفد دثيلهم الأول : 
استدل الخوارج والمعتزلة على قولهم بوجوب عقاب صاحب الكبيرة , 
بوجهين : 
أحدهما : إن الله تعالى أوعد بالعقاب وأخبر به » فلو لم عاقب » لزم 
الخلف فى وعيده والكذب فى خيره ء وهذا محال فى حقه تعالى » فوجب 
أن يعاقب ٠‏ ولن يعاقب المؤمنين المليعين الأآخيار » فهو اذن يعاقب: الفساق 
والفجار والكفار ومنهم مرتكبوا الكبائر من المسلمين ٠‏ ويعترض الايجى عل 
قول هؤلاء بوجوب العقاب فيقول بأنه ان كان الله قد توعد العصاة المذنبين 
من المسلمين بالعقاب فإن غماية ذلك وقوع العقاب فأين وجوبه 
ومن اين قالوا بوجوبه ؟ ٠‏ وقول الايجى هذا هو قول الأشاعرة 
عامة من أنه لا يجب على الله شىء بخلاف المعتزلة الذدين أوجيوا عليه تعالى 
أشساء ٠‏ 
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والوجه الثانى : قالوا انه اذا علم المذنب أنه لا بعاقب على ذنبه » كان 
ذلك تقريرا له على ذنبه › وإغراء للغير على ارتكابه , وهذا مناف .لقصود 
الشرع ٠‏ ويدفع الايجى هذا القول بأن ذلك لا يتضمن التقرير والاغراء ؛ لأن 
شمول الوعيد وتعريض الكل للعفاب وظن الوفاء بالوعيد » فيه من الزجر 
والردع مالا يخفى : واحتمال العفو عن اليعض احتمالا مرجوحا لا ينسافى 
ذلك ٠‏ 


هذا هو دليلهم على وجوب عقاب مرتكب الكبيرة ونقد الابجى بوجهيه ٠‏ 
أما الأدلة الثلانة الآتية فقد اسندلوا بها على خلود هر تكب الكييرة فى النارء 
وقد اننقدها الأشاعرة أيضا » وتتمثل هذه الآدلة فى : 


نقد دليلهم الثانى : 

هذا الدليل هو عمدتهم » ويتمثسل فى قولهم بأن مرتكب الكبيرة » 
الكافر فى نلر الخوارج والفاسق فى نظلسر المعتزلة 2» يستحق 
العفاب ء واستحقاق العقساب مشيرة خالصة دائمة واستحقاق 
النواب منفعة خالصة دائمة , والجمسم بينهما محال » اذ يستحيل 
ان ستحق العبد الواحد عقابا دائها ولوابا دائما فى وقت واحد , ومأ دام 
مر تكب الكيرة ستحق العقاب فهو عقاب دانم بالخلود فی النار إذا لم بتپ 
من كبيرته قيل الموت ٠‏ ولا يسقط عنه العقاب أبدا ٠‏ لأن العقاب المستحق 
هن جية الله تعالى ‏ يسقط دثلاثة أمور : 


أحدها : التوبة أى الندم على فعله المعصية والعزم على أن لا يعود لثلها 
فى المستقبل » والثائى : أن تكون طاعاته أعظم من معاصيه , وذلك عملا 
بمبد! الاحباط والموازنة عند المعتزلة , والثالث : أن سقط الله تعالى عنه 
العقاب ويعفو عن المعاصى ء واذا كان يحسن من الله تعالى العفو عن العصاة 
من المؤمنين وأن لا يعاقبهم إلا أنه تعالى أخبر بأنه يفعل بهم ما يستحقونه080) 


ويدحض الايجى دليلهم هذا برقضه والأشاعرة جميعا » لنظصرية 
الاستحقاق المعتزلية » حيث يرى الأشاعرة أن الثواب الذى يلقاه العبد فى 
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الجنة إنما هو تفضل ورحمة من الله تعالى » وأن العقاب على المعاصى قد بقع 
للعبد وقد لا بيقع , أيضا تفضلا من الله ورحمة + ومن جهة أخرى ققد 
يتساقط الثواب والعقاب أى سقط أحدهما بالآخر ء فيسقط الثواب على 
الطاعات بالعقاب على المعاصى والعكس وعندئذ يدخل العبد الجنة تفضلا كما 
قال نعالى : « الذى أحلنا دار المقامة من فضله » وقد يترجح جانب التواب 
لان السيئة لا تجزى إلا بمثلها لقوله تعالى : « +٠+‏ ومن جاء بالسيئة فلا 
يجزى إلا مثلها » ( الأنعام : 17١‏ ) والحسنة تجزى بعشر أمثالها , لقوله 
تعالى : « من جاء باد دة فله عشر أمثالها » ( الأنعام : ١7٠١‏ ) وقد 
تنتضاعف الحستات الى سبعمائة حسنة ويضاعف الله لمن يشاء<60) » وذلك 
لقوله تعالى : « مثل الذين يثفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة آثبتت 
سبح سئابل فى كل سئثبلة مانة حبة ء والله ,يضاعف لمن بشاء والله' واسع 
عليم » ( البقرة : 5١1١‏ ) 


نقد دليلهم الثالث : 


يستند الخوارج والمعتزلة فى هذا الدليل , الى الآيات التى تشضعر 
بخلود صاحب الكبيرة فى النار » مثل قوله تعالى : « بلى » من كسيب مسيكثة 
وأحاطتث به خطيثته فآولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » ( البقرة : 8١‏ ) 
وقوله سبحانه : « ومن يعهى الله ورسوله وبتعد حدوده » يدخله نارا 
خالدا فيها » ( السساء : ١8‏ ) وفوله عز وجل : « ومن يفقتل مؤمنا متعمادا 
فز اوه هلع خالدا فيها » ( النساء : 9*9 ) قالوا , والشضشلود حقيقة فى 
الدوام لقو له تعالى : « وها حعلنا لبشر من فبلك الخلد » ( الأنسياء : 4 ) 
مع أنه تعالى قد جعل لكثير منهم المكث الطويل17) ٠‏ 


وينتغد الايجى اسندلاليم بالآية الادلى « بلى من كسب سيئة ٠.0‏ » 
بغوله ان من له حسنات من الايمان والطاعات » لا تحيط به خطيئته , لأن 
الخطيئة النى تحيط يصاحبها ينتفى معها إيمانه وطاعاته وليس هذا إلا فى 
الكافر لا فى مر تكب الكبيرة ٠‏ وذهب الفخر الرازى الى أن الحكم بالخلود فى 
النار الوارد بالآية معلق على شرطين : أحدهما اكتساب السيئة » والثانى 
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إحاطة' ثلك السيثة بالعبد » والجزاء المعلق على وجود الشرطين لا يوجد 
عند حصول أحدهما فقط » وذلك مبنى على قاعدة فقهية ويها يستدل على أن 
من عقد اليمين على شرطين فى طلاق أو عتاق » فإنه لا يحنث فى اليمين 
بوجود أحدهما0؟9) ٠‏ وستفاد مما ذكره الرازى أنه ان تحقق فى هر تكب 
الكمارة شرط اكتساب السيثة » فإنه لا يتحقق فيه شرط إحاطة تلك 
السيثة به » لأن السيئة المحيطة ليست إلا الكفر ء وما دام قد اختل آحد 
الشرطين » فإن الجزاء الوارد بالآية لا يقع ٠‏ 


وقد ردت المرجئة على الخوارج فى هذه الآية » بقولهم انلها نزلت فى 
حق اليهود وذلك لقوله تعالى عنهم فى الآية التى قبل هذه : « وقالوا لن 
تمسنا الثار إلا أياها معدودة » ( البقرة : ۸٠‏ ) فكذبهم الله فى قولهم ثم قال : 
« بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون » ٠‏ فلا تنطبق هذه الآية فى نظر المرجئة ‏ على أحد من 
المسلمين5؟5) ٠‏ 


وانتقد الايجى استدلال الخوارج بالآية الثانية « ومن بعصي الله 
ورسوله ٠٠+‏ » يأن مرتكب الكبيرة لم يعصى الله ورسوله فى كل شىء ولم 
تعد حدوده بل عصى حدوده » ولم نتعد كل الحدود بل تعدى الحد المتعلق 
يكبير ته . والعاصى انه ورسوله فى كل شىء والمتعدى كل حدوده , ليس 
إلا الكافر ٠‏ وأما استدلالهم بالآبة اللالنة « ومن يقتل مؤمئا متعمدا ٠٠١‏ » 
فالمراد منها من قتل مؤمنا لأنه مؤمن » أى يكون سميب قتله هو كونه 
مؤمنا 2 ولا يكون ذلك القاتل عندئذ إلا كافرا » ومرتكب كبيرة القتل من 
المسلمين لا يقتل مسلما ولا مؤمنا لأنه مسلم أو مؤمن , بل لأسباب أخرى » 
ویدراً عنه الخلود فى النار إقامة الحد عليه وفقا لما شرعه الاسلام ٠‏ وأخيرا 
,فإن الخلود ليس هو الدوام بل هو المكث الطويل » وأيضا قإن ما ذكروه 
معارض بما يقال : حبس مخلد 2 ووقف مخلد . وخلد الله ملكه 2 والآية 
حملناها على الدوام لقرينة الحال59) ° 
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وقد ذهبت فرقة من المرجئة فى تفسير قوله تعالى : « ومن يقتل 
مؤمنا متعمدا ٠٠٠‏ » وغيرها من الآبات التى تفيد عذاب الذى يأكل أموال 
اليتامى والذى يرمى المحصنات وغير ذلك من آى الوعيد » الى أنها فى حق 
المستحلين لذلك دون المحرهين , أى فى حق من يفعل ذلك مستتحلا له دون 
من يفعله وهو يقر بأنه حرام ء واذ! كان الوعد من الله واجب للمؤمنين فهو 
تعالى لا دخلف وعده ء أما الوعيد فإن الله أولى بالعفو عما توعد به(55) بدليل 
قوله نعالى : « قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا هن رحمة 
الله ان الت يغفر الذئوب جميعا » ( الزمر : 9ه ) ٠‏ 


نقد دلملهم الرابع : 

ستند هذا الدليل عند الخوارج الى قوله ثعالى : « إن الفحهار لفى 
جحيم ٠‏ يصلونها يوم الدين ٠‏ وما هم عنها بغانيين » (الانفطار : )١١ ۱١‏ 
قالوا ولو خرج مرتكبوا الكبائر من النار ولم يخلدوا فيها » لكاتوا غائبين 
عنها وفى هذا تعارض مع نص الآية ٠‏ 

وينقض الابجى دليل الخوارج هذا » علي أساس أن هناك آيات أخرى 
تدل على الوعد بالثواب مثل قوله تعالى : م فمن يعمل مثقال ذرة خيرا بره » 
) الزلزلة : / ) وقوله تعالى : « ويجزى الذين احسئوا بالحسئى » وقوله 
سبحانه : « هل جزاء الاحسان إلا الاحسان » ( الرحمن : ٠ ) 5١‏ والمؤمن 
الذى يرتكب كييرة لا شك فى أنه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسمله واليوم 
الآخر ء ولا شك فى آنه آتى بعض العلاعات والخيرات ؛ وهو مثاب على هذا 
كله » قلا يكون من نم مخلدا فى النار ٠‏ 


ومن حية أخرى ,2 فإن الأمة أجمعت على أصل الشفاعة » شفاعة النبى 
يي للمسلمين وهى عندنا لأهل الكبائر من الأمة لقوله يله : « شفاعتى , 
لأعل الكبائر من أمتى 0 ۰ 
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ومن جهة أخرى » فإن الثواب فضل من الله تعالى » وهو يفى به من 
غير وجوب لأن الخلف فى الوعد نقص ء تعالى الله عنه ٠‏ والعقاب عدل ٠‏ فله 
تعالى أن يتصرف فيه وله العفو عنه لأنه فضل , ولا يعد الخلف فى الوعيد 
نفصا عند العقلاء ٠‏ وقد أجمع المسلمون على أن الكفار مخلدون فى النار 
أبدا » لا ينقطم عذابهم , أما قير الكفار من المسلمين العصساة ومر تكبى 
الكبائر فإنهم لا يخلدون فى النار68) ٠‏ 


رابعا ‏ الآدلة على براءة مرتكب الكبيرة دن الخلود فى الثار : 

قدمت لنا فرق اسلامية كثرة ممن خالفت الخصوارج والمعتزلة فى . 
مذهيهم > آدلة كثرة ومتنوعة على براءة مر تكب الكييرة من الخلود فى النار , ْ 
ومن هذه الفرق : المرجئة وأهل السنة والأشاعرة والسلف ٠:‏ وبعض مفكرى 
الاسبلام المعاصر بن 1 ونحن سوق هنا أهم هده الأدلة . ورغم أنتا بمسيتتسبب 
كل دليل منها الى أصحابه الذين قالوا به ,. فإننا مستضضمم الأدلة كلها فى 
ترتبب واحد سدأ بأولها وينتهى بيآخرها . لكى تظهر هذه الأدلة مجتمدة 
الموقف الجامع لهذذه الفرق ضد الخوارج بصفة خاصة ٠‏ 


دليل أول : 

وهو ينسب الى المرجئة حيث استدلوا على عدم خلود مرتكب الكبيرة 
قى النار » بقوله تعالى: : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
كن بساء » ( النساء : 538 ) ء, وتعلقوا بهذه الآية من وجوه : أحدها » أن 
التفضل مضمر فى قوله « لا يغفر أن يشرك به » وإلا فمتى تاب الكافر 
وأسلم وندم على ما كان عليه من الكفر ء فإنه يجب غفرانه لا محالة ٠‏ واذا 
ثبت أن التفضل مضمر فى هذه الحملة فكذلك فى الجملة الثانية « ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشساء » لتطابق النفى والاثبات ء ولبوافق آخر الآبة أولها ٠‏ 
فظاهر الآبة يقضى أنه تعالى لا يغفر الشرك ويغفر ما دونه 'نفضلا ٠‏ والذى 
يصح غفرانه نفضلا مما دون الشرك لبس إلا الكبيرة » فإن الصغيرة مغفورة 
بفعل الطاعات ٠‏ والشانى » هو آنه تعالى علق غفران ما دون الشرك 
بالمشيئة » والمشيئة لا تدخل فى غفران الصغائر فإنها مكفرة فى جنب 
ها لصاحيها من الثواب . فلابد أن يكون المراد به الكبائر لا الصغائر » 
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لأن ما يجب لا محال للمشيئة فيه . والصغيرة واجب غفرانها » ولذلك 
التائب لا يجوز أن يكون مرادا بالآية فإن غفرانه أيضا مما يجب ؛ فلا تحمل 
مدن الآبة إلا على الكبيرة ٠‏ 


والوجه الثالث ,. هو أن الله تعالى أضاف الغفران الى نفسه فى 'الآبة 
فقال : « ويغفر ما دون ذلك كن يشاء » والذى يتعلق به من اللغفرة ليس 
إلا مغفرة أصحاب الكبائر دون التائب وأصحاب الصغائر ٠‏ لأن التائب قد 
أزال عن نفسه يتوبته ما استحق من العقاب . وكذلك صاحب الصغررة 
باجتنابه الكبائر أزال عن نفسه ما استحق من العقوبة , والمغفرة إنما حى 
إزالة ما يستحق المرء من العقوبة , فليس المراد بالمغفرة فى الآية إلا صاحب 
الكبيرة ٠‏ والوجه الرايع » هو أن قوله تعالى : « ويغفر ما دون ذلك » فيه 
تعميم يتناول الصغائر والكبائر جميعا ء وهذا يعنى أنه تعالى يغفر ما دون 
الشرك » صغيرا كان أو كبيرا ٠‏ 

فثيت بهذه الوجوه » أن الآبة تفيد إمكان عفو الله ومغفرته لصاحب 
الكبيرة » فليس عقابه أمرا محتوما لابد منه » وحتى إن عاقبه فليس عقابه 
مؤبدا , فلا يخلد قى النار 0« » وقد ذكر الامام الأشعرى فخر الدين الرازى 
هذا الدليل أيضا ضمن آدلنه عل براءة مرتكب الكبيرة من الخالود 
في النار(5و) ٠‏ 


دلبل تان 

وينسب الى المرجئة أيضا » ويستندون فيه الى قوله تغالى » « وإن ريك 
لذو هذفرة للئاس على ظلوهم » ( الرعد : ٦‏ ) وكذلك قوله تعالى : « فاندرتكم 
نار تلظى لا يصلاها إلا الأندفى الذى كدب وتولى » ( الليل : 13-15 ) 
قالوا » ومرتكب الكبيرة لم يكذب ولم يتول ء بل آأمن وأقر » غير أنه أتى 
معصية ء ولا يضر مع الايمان معصية » كما لا ينفع مع الكفر طاعة ٠‏ وألآية 
الأولى تفيد أن الله بغفر للئاس رغم ما پر تكبو نه من مظالم » والظلم كبيرة من 
الكبائر » فدل هذا أن صاحب الكبيرة يمكن أن يغفر له ولا يخلد فى النار ٠‏ 


سدم عاسم ا ا سی ت 
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انظ الفخر الرازى : مفاتيح الغيب ع ى ۱ ۰ ص ۳۹۲ ومابعدها‎ )59( 


۹ 


دليل ثالث : 

وينسب الى المرجئة » ويستند الى شفاعة التبى ملق لأصحاب الكبائر من أهل 
الاسلام وأنهم لا يخلدون فى إلثار وقد يعفى عنهم ء حيث أن شفاعة النبى 
لت ثابتة بإجماع الأمة » وليسن المؤمن الطائع الذى لم يرتكب الكبائر » فى 
حاجة الى هذه الشفاعة » فلم يبق إلا أنها ثابتة للمسلم العاص عند المرجتة » 
الفاسق عند المعتزلة ٠‏ غير أن المعتزلة يرون أن الشفاعة لا تئبت إلا للتائيين 
من المؤمنين ما الفاسق الذى مات على فسقه ولم يتب ء قلا يستحق هذه 
الشفاعة ٠‏ ونقول إن قول المعتزلة هذا منقوض بأمرين : أحدمما ء أن التائب 
ليس فى حاجة الى الشفاعة لانه تاب عن معصيته والله وعد بقبول توبة 
التائبين ٠‏ والثانى » أن الرسول َيل صرح بأن شفاعته لأعل الكبائر من 
أمته حيث قال : « شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى » لأنهم هم الذين يكونون 
فى حاجة ماسة الى هذه الشفاعة ٠‏ 


وإذا كانت هذه أدلة المرجئة ٠‏ فإن للامام الأشعرى فخر الدين الرازى 
والأشاعرة عدة أدلة أخرى على براءة مر ذكب الكبارة من الخلود کی إلثأر ء 
و نحن تضمع هذه الأدلة فى سياق التر تيب العام الذى بدأناه وهي : 


ويمكن أن تسميه ( دليل العفو ) ويتسسب الى الفخر الرازى . ويستند 
فيه الى القول بأن هناك آياثن كتيرة تدل على كونه نعالى عفوا غفورا 2 مشل 
قوله تعالى : وهو الذى :قبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعسام 
ما تفعلون » (الضورى : 5؟ ) وقوله تعالى : « ومن آياته الجوار في البحر 
كالأعلام + الى قوله : أو بو قهن بها كسيوا ورعش عن كثير « J‏ الشورىق : 
۲ 554 ) * 


وكذلك أجمعت الأمة على أن الله بععو عن عباده , وآجمعوا على أن من 
جملة أسمائه ( العفو ) ٠‏ والعفو إما أن يكون عبارة عن إسقاط العقاب 
عمن جسن عقابه أو عمن لا بحسن عقابه وعدا القسم النانى باطل لان 
عقاب من لا يحسن عقابه قبيح » ومن ترك مثل هذا الفعل لا يقال إنه عفا » 
ألا ترى أن الانسان اذا لم يظلم أحدا ء لا يقال انه عفا عنه , وانما يقال انه 
عفا إذا كان له أن بعذيه فتركه , ولهذا قال تعالى : « وان تعفوا اقرب 


١590‏ هس 


للتقوى » وقال سسحانه « وهو الذى ,يقبل التوية عن عبساده وبعفو عن 
السيئات » » فلو كان العفو عبارة عن إسقاط العقاب عن التائب » لكان ذلك 
تكريرا من غير فائدة 2 فلم يبق إلا أنه تعالى يعفو عن مرتكبى ام 'صى الذين 


لم ,يتوبوا * 


دلبل خاهس : 

ويمكن تسميته ( دليل الرحمة ) وينسب أيضا للفخر الرازى » 
ويستنئد فيه الى الآيات الدالة على كونه تعالى رحمانا رحيما ٠‏ والاستدلال 
بها أن رحمته سبحانه إما أن تكون بالنسية للمطيعين الذين يستحقون 
التواب ٠‏ أو بالنسنية للعصماة الذين استحقون العقاب . 


والفسم الأول باطل ٠‏ لأن رحمته فى حن مستحقى الثواب إما أن 
تكون إعطاء لحقهم أو تفضلا عليهم بما هو أزيد هن حقيم ٠‏ والاول باطصل 
لأن أداء الحق الواجب لا يسمى رحمة ؛ آلا ترى أن من كان له على إنسان 
مائة دينار فأخذها منه ء لا يفال فى المعطى إنه أسطاها للآخذ رحمة ٠‏ والتاني 
باطل أيضما ء لآن تلك الزيادة تسمى زيادة فى الانعام ولا تسمى البتة 
رحمة ٠‏ ألا ترى أن السلطان المعظم إذا كان فى خدمته آمير له ثروة عظيمة 
ومملكه كاملة م نم أن السلدلان سم الى ماله من املك مملكة أخرىء فانه 
لا يقال ان السلطان رحمه ء بل يقال زاد فى الانعام اليه » فكذ!ا ها هنا ٠‏ 


وآما القسم الثانى » وهو أن رحمنه تعالى إنما تظهر بالنسبة الى من 
ستحق العقاب > فها هنا أمران : أحدهما ء إما أن تكون رحمته لانه تعالی 
ترك العذاب الزائد على العذاب المستحق , وهذا باطل لان ترك ذلك حق 
واجب » والواجب لا يسمى رحمة » ولآنه بلزم أن يكون كل كافر ريما 
علينا لاجل آنه لم يظلمنا » وهذا لا يقول به آحد ٠‏ والثالى 2 هو أن يون 
رحيما لآنه ترك العقاب المستحق + وذلك لا يتحقق فى حق صاحب الصغيرة 
ولا فى حق صاحب الكبيرة بعد التوبة + لأن ترك عقابهم بعد التوبة حق 
واجب لهم » فدل ذلك على أن رحمته تعالى انما حصلت لأنه ترك عقساب. 
صاحب الكبيرة قبل التوبة ٠‏ 


دثيل سادس : 
ونسسميه ( دليل المغفرة ) لأنه يستند الى الآإيات الدالة على كونه تعالى 
غاكرا وغفورا وغفارا ٠‏ مثل قوله تعالى : « غافر الذئب وقابل النوب « 
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( غافر : * ) وقوله سبسانه : « وريك الغفور ذو الرحمة » ( الكيف : ON‏ ( 
وقال : « وإنى لغفار كن ثاب » ( طه : ۲ ) وقال : « ٠.0‏ ارالك يشا 
وإليك المصير » ( البقرة : 588 ) * 


والمغفرة ليست عبارة عن إسسقاط العقياب عمن لا يحسن عقابه 
ولا يستحقه 2 فوجب أن تكون عيارة عن إسقاط العقاب عمن يحسئ عقابه 
ويستحقه ٠‏ وإنما قلنا إن الوجه الأول باطل ٠‏ لأنه تعالى يذكر صفة المغفرة 
فی معرض الامتنان على العباد , ولو جملناه على الأول لم ببق هذا المعنى 2 
لأن ترك القبيع لا يكون منة على العبد بل كانه أحسن الى نفسه فإنه لو فعله 
لاستحق الذم واللوم والخروج عن حد الالهية » فهر يترك القبائم لا يستحق 
الثناء من العبد » ولا بطل ذلك » تعين حمله على الوجه الثانى » آى آن تكون 
مغفرته تعالى عبارة عن اسقاط العقاب عمن يحسن غقابه ويستسقه » وهو 
مرتكب الكبيزة ,2 وعو المطلوب(١٠٠) ٠‏ 


دلبل سابع : 

ونسميه ( دليل الوعد 4 ء ويسنند فيه الرازى الى التمبك بعمومات 
الوعد ء أى بالآيات الخاصة بالوعد بالشواب والجنة والرحمة والمخفبرة 
والاحسان » وهى كثرة فى القرآن ٠‏ فإن قيل بأن آيات الوعيد بالويل 
والثبور وعذاب النار » تعارض آيات الوعد . قلنا لابد اذن من الترجيح 
أو من التوفيق ٠‏ ونحن نرججح الوعد على الوعيد وذلك لعدة وجوه : 


أولها : أن عمومات الوعد أكثر ٠‏ والترجيح نكثرة الأدلة أمر معثير فى 
الشرع وقد دللنا على صحته فى أصول الفقه - وثانيها : إن قوله تعمالى : 
« إن الحسئنات يذهبن السسيئات » يدل على أن الحسبة تذصب السيئة ,٠‏ 
لكونها حسنة على ما بت فى أصول الفقه , فوجب بحكم هذا الايماء أن 
تكون كل حسنة مذهبة لكل سيئة ٠‏ على أن يترك العمل به فى حق 
الحسنات الصادرة من الكفار , فإنها لا تذهب سيئاتهم » فيبقى معمولا به 
فى الباقى ٠‏ وثالثها . قوله تعالى : « من جاء بالحسسئة فله عشر أمثالها ومن 
جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها » ( الأنعام : ٠١١‏ ) ثم انه تعالى زاد على 


ا ا 0 


٠۹۲۳ ۳۹۲ انظر الفخر الرازى : مفاتيح الغيب , جه ۰۱ ص‎ )٠٠١( 
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المشزة فقال : ٠‏ كمثل حبةا انيت ليخ سنابل فى كل ستبلة مائة حبة ‏ 
.المقرة N‏ ° ثم زاد عليه فقيال :* د والله يضاعف كن أإشناء )2 
) البقرة 51١‏ ) * وأما فى جانلب السيئة. :فقسالل :. ون جاء بالسيئة 


فلا يجزى إلا مثلها » ( الأنعام : 11١‏ ) وهذا فى غاية الدلالة على آن جانب 
الحسنة راجح غند الله تعالىعلى' جانب السبيئة ٠‏ ورانعها : أنه تعالى قال فى 
الوعد قى سورج النساف؛ «:والدون آمنوا وعملو! .الصالجات سندخلهم جنات 
تحرى' من تحتها الأنهاز. خالدإن فيها آبدا » وعد ال حقا » ومن امدق هن 
الله قيلا' »' ( «النسناء, CSNY‏ |فقوله « وعد إلش حقا » إنما ذكره للتأ كيد. ؛ ولم 
يقل فی شئة ملن. الو اطا ے: والآباترل وعيد' الله حقا: )* ٠‏ أما قوله ٹسال ۰ 
« ما يبدل القول لدئ. وما آتا يلام للعبيد »> (:ق , : 59 ) فيتناول' الوك 


والاعيد ' ٠‏ 
وخامسها , أنا قد دللنا على أن قوله تعالى «٠:‏ ويغقر ما دون ذلك لمن 
يشاء » لا يتناول إلا العفو عن صاحب الكبيرة * ثم انه تعالى آعاد هذه الآية 
فى السورة الواحدة مرتين » والاعادة لا تعنى إلا التاكيد , ولم يذكر شيئا' 
من 'آنات الواعبك غلى' وجه الاأعاذة بلفظك واحد لا فى سورة واحدة ولا فى 
سور تین * فدل .“غق أن -عناية' الله. بجانب الوعد عل الحسئات والعفو عن 
السيئات ايا 'وسادمن هذه الوجوه' ء" أن عنثومات الوعد والوعيد لاء 
تهنازضنتا ء 'فلابدا من: إغمال التأويل فى أحد الجانبين » وضرف القأويل؛ 
الى الوعيد أجسن من ضصرفه الى الوعد., لأن العقو عن الوعيد مستحسن فئ 
العرف › واممال ؛ الوعد مستقبح فى العرف ٠‏ فكان صرف التأويل الى الوعيد 
أؤلى من صرفه الى الوعد . وسابعها : أن هذا الانسان » أى مر تكب الكبيرة » 
أنى ا هو أفضل الخيرات وهو الايمان باك وملائكته و كتبه ورسله واليوم 
الآخرء ولم بات بما هو أقبح القبائح وهو الكفر والشرك , بل آنی بالشر, 
الكبيرة الذى نعو فى طبقة القبائعم ليس فى الغاية . والسيد الذى له 
عبد » ثم أتى عنده بأعظم الطاعات وأتى بمءصية متوسطة . فلو رجع المولى 
تلك العصية المتوسطة على الطاعة العظيمة , » لعد ذلك السسيد لثيما مؤذيا , 
فكذا ها مهنأ ٠‏ ولا لم يجز ذلك على الله تعالى » ثبت الرجحان لجانب الوعد - 

الى غير ذلك من وجوه ذكرها الرازى لا حاجة بنا اليها( ٠ ١‏ 


م ا س م 


»١ انظر الفخر الراذى : مفاتيح الغيب ( التفسير الكبير ) » حى‎ "١5 
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دليل ثامن : 


وقد ذكره الشهرستائئ من كبا الأشاغرة وقالا: فيه ان شناحب 
الكبيرة اذا خرج من الدنياء: أى مات من غير توبة ٠‏ يكون شكله. الى"الله إها أنا 
أن يغفر له بزحمته ء وإما أن يشفع فيه النبئ يق إذ قال ٠"‏ اشتنفاعتق 
لال الكيائر من أمتى » » وإما أن ٠يعذبه‏ بمقدإر جرمه ثم يدخله الجنة 
برحماته ٠‏ ولا يجوز أن يخلد صاحب الكبيرة فى الثار مع ,الكفار , وذلك. لما 
ورد به السمم بالاخراج ٠‏ مِن. الئار من. كان “فى قلبه' مثقال ذرة. هن-.الايمان » 
قال رسول آله عل : 2 يرج من الناز من كان فى قأبه منقال ذم © من لإتثان > 
وف زرواية الغرى قال د م يرج من النار من قال ل إله إلا آله في قلبه .ون 
شعيرة من خير ۰ ويخرج من النار من , قال لا إله إلا إل وفبى قله وزن پر 
من خير ٠‏ ويخرج ممن النار من قال لا إله إلا الله وفى قلبه وزن ذرة من 
خير ۰ ٠٠‏ فإذا- ثاب صاحب الكييرة قبل موته » فقد ونة الستمح. بقبول 
توبة التائبين وإجابة دعوة المضطرين ٠»‏ واذا لم يتب وقغ عليه ها'قابنام2؟؟1). * 


دليل تاسع : 

وهو لأعد كبار أثمة السلف المتأجرين وهو ابن الصبلاح, ,: ويا كان 
ابن الصلاح قد أقتى بأن مرتكب الكبيرة يعد فاسقا لا كافرا * فقد بنى 
دليله على عدم لود مرتكب الكبيرة فى النار ٠‏ على هذا الأمنامن وعلل' أسس ٠‏ 
أخرق حيث قال بان كل ذنب دون الشرك فيجوز أن يغفر الله تعالى.لقاملة 
وإن لم يتب 2 ويكون هذا الغفران إما هنه سسسيحانه: وثعال'ابطينكدا:. » 
أو . بشفاعة الشافمين , أو بأن يرزقه اللّد حظا من البحسنات اللاتئ ٠.يدمين‏ 
السيئات .. وقد شهد يذلك دليل النصوص وغيرعات:ا) ٠‏ 


ويبادو لنا أن النصوص التى يقصدها أبن الصلاح هى قوله: تعالى : 
د إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء » وقزل النبئ ب 
د شفاعتى لأهل 'الكبائر من أمتى » 2.وقوله تعالى :.« إِنْ الجسئات يذهبن 
السيثات » ٠:‏ 








٠18 ۷ ص‎ ۰١ صحيح البخارى : ى‎ )٠١( 
٠ ١٠١١ ص‎ ١ الشهرستانى : الملل والتحل , ى‎ )٠١9( 
٠ 020 فتاوی ابن الصلاح > ص‎ (°47 


س 191 سم 


دلبل عاشم : 

وعبو لمفكر اسلامنى معاصر عو الدكنور يوسف القرضاوى ٠‏ ويقول 
فيه ان جسهور الفقهاء والعلماء قد أقروا بأن من مات على التوحيد , أى وهو 
يؤمن بأنه لا إله إلا ايلم استوجب الجنة 2 وحمو بذلك يستحق أمرين : 

أحدهما ؛ النجاة من الخلود فى التسار وإن اقترف من المصاصى 
ما اقترف ,. سراء ما يتغلق' بحقوق الله كالزنا » أو بحقوق العباد كالسرقة » 
دخول الجنة لإ مسالة وان تآخر دخوله فلم يدخلها مع السابقين 2 يسبب 
عذابه فى النار لمعاصى لم يتب عنها ولم يكفر عنها لسبب من الأسباب فكأن 
ماله الآخس الى السنة ٠‏ 5000 ْ 

ويستدل عل ذلك بأحاديث صحاح مشهورة فى الصحيحين و غار هما 
من ددادربن الستة ٠‏ ومن هذه الأحاديث : عن عبادة ین الصامت أن رسول 
الله بم قال : « من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , وأن محمدا 
عبده ورسوله وأن عيسى عبدالله ورسوله وكلمته القاعا الى مریم وروح هنه › 
زأن الجنة حق والثار حق ٠-٠‏ أدخله الله الجنة على ما كان من عمل » ٠‏ 

وعن أبى ذر قال : « أتيت النبى يلق فتقال : « ما من عبد قال 
لا إله. إلا الله , ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة » و « ان الله حرم على النار 
من قال لا إله إلا الله يبتغى بها وجه الله » أى لم يقلها لمجرد أن يعصم بها 
دمه وماله كالمنافقىي فى عهد النبوة ٠:‏ وفى الص حبحين أيضا من حد يث 
أبى ذر : أن النبى يه قال : « أتانى جبريل فيشرنى أنه 'من مات من أمتك 
لإ يشرك بالل شيئا دخل الجنة » قلت : وان زنى وان سرق ؟ قال : وان 
زنى وان سرق » ء٠‏ 

وكثشرة هئ الأحاديث التى تحمل دلالة صريحة: على أن كلمة الشهادة 
والاقرار بالتوحيد يوجب دخول الجنة والنجاة من النار ٠‏ والمراد بدخول 
الجنة دخولها ولو فى النهاية بعد استحقاق العذاب فى النار زمنا ما * أما 
الخلود فى النار لعصية أو لعاصى حتى ولو كانت كبائر فلا ء» لأن المراد بالنجاة 
عن النار » هو النجاة من الخلود فيها » وفى هذا ما يزيل ها قد يظهر للبعض 


۷ 


من تضارب س هذه الأحاديث وأحاديث أخرى حر ميت الجبنة وأو جیمتء الباو 
ببعشض(١5١٠)‏ + 
دليل حادى عشر : 

ويتمثل فى قوله بأن كل ما عدا الشرك بألل فهو فى دائرة إمكان 
المغفرة ٠‏ وذلك يعنى أن الذنب الذى لا يغفر عو الشرك بالل تعالى , وما عداء 
من الذنوب والمعاصى صغرت أو كيرت ء فهى فى مسيئة الس تعالى إن شسام 
عفا عنه وإن شاء عاقيه عل دلو ده ومعاصيه أدضله_الحنة(7؟١1)‏ . 


والدليل على مذا قوله تعالى : « إن الله لا يفقر أن يشرك به ويغفسر 
ما دون ذلك كن يبشساءء وهن يشرك بالبله فقد ضسل ضلالاً بعييدا» 
(النساء : ٠ ) ١١١‏ والمراد بالشرك فى هذه الآية وأمثالها عو الشرك الاكير 
وهو إنكار وجود الاله أصلا أو اتخاذ إله أو آلهة هم اله تعالى , ومثل هذا 
الشرك , الكفر الأكبر الذى هو كفر اللححود والانكار ٠‏ قال الحافظ بن 
حجر : « لأن من جحد نبوة محمد يلج مثلا ء كان كافرا ولو لم يجعل مسم 
الله إلها آخرء والمغفرة منتفية عنه بلا خلاف 000706 ٠‏ أما المعامى الأاخرى 
دون الكفر أو الشرك > فهى تحت سملطان المشيئة . من شاء غفر له > ومن 
شاء عاقبه كما ذكرت الآيتان السابقتان ٠‏ 


وقال ابن تيمية : « ولا يجوز أن يحمل هذا » فإن التائب لإ فرق فى 
حقه بين الشرك وغيره كما قال سبحانه وتعالى : « قل يا عبسادش .الاين 
اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » إن الله يغفر الذنوب جميعا » 
( الزمر : 8ه )م فهناك غمم وأطلق . لآن المراد به التائب , وهنا خض 
وعلق ٠ )2٠١84(6»‏ وقد جاء الحديث الصحيح يريد مضمون الآية الكريبة في 
أن ما عدا الشرك من المعاصى موكل الى المسيئة الالهية ء قفى حاديث عبادة بن 


(ه١٠4‏ د٠‏ يوسف القيضع_اوى : طاعسرة القلو فى التسسكفي 
ص ۲۸ ۳۹ ۰ 

(05) المرجع السابق 2 صن ١ * ه١ ٠١‏ 

037 انظر فتح اليارى ,فى ١‏ ص 5 ,2 عل الحلبى بالقاعرة . 
ص 584 1:48 ٠‏ 
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الصامت.عنك البخارى- : أن النبئى يلت قال وحوله عصابة من أضحابه: : 
'بايعو ني مملى ألا“تشن ركوة' بالله شيئا » ولا تسرقوا ولا تزئوا , ولا تقناوا 
آولاد کم > ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيدبكم وأرجلكم 2 ولا تعصوا فى 
معروف + فمن وفي منكم فأجره على الله ٠‏ ومن أصاب من ذلك شيئا _فعءوقب 
في الدنيا فهو كفارة له » ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله » فهو الى 


Ty «+ 
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اتی إن شياء عفة عِنه وان شاء عاقبه » ۰ 


والحديثر واضببع__الدلالة. على أن ارِتكاب المعاصى لاا يخرج صاحبها من 
الاسلام »> ولا بخلد صساحبها فى التار ٠‏ يقول العلامة المازرى : إن فى 
الخلايك ' ارد عل امل اراج الذين يكفرون بالذنوب ٠‏ ورت عل المعتزلة الذين 
يوجبوة تعدب" الفاق أذا“مات بلا توبة-ء'لآن النبى ب أخبر 'أنه ٠‏ تحك 


الششية" ول يقن ٤‏ لاد أن بعذبةن؟ a‏ 


فد _المسلك الثانى تكفير الخوارج للمخالفين لهم عامة : 

لم: يقف ١التخوارج‏ بمبدثهم فى التكفير عند حد تكفير مر تكبى المعاصى 
وإلذنوب. من المسلبين.» بل تجاوزوا هذا الحد الى حيث راحوا يكفرون كل 
المسلمين الین يخالفو نهم .فى مباد نهم وتوجهاتهم النظرية والعملية > فإذا 
بعباءة التكقير تشمل جميع المسلمين خاصتهم وعامتهم . وكان للخوارج فى 
مسلكهم هذا عدة منطلقات أو أدلة نوزدها فيما دل ثم ننقدها من ' منظلور 
الفكر الاسلامي, م نواصل مسر تنا النقدية للنتائج التى رتبوها على مبد نهم 

هذا ليتضح 3 الى اى 'مدى نوسح الخوارج فى مبدآ التكفير وغلوا فيه 

ندائجة” خسلتيخ ضعون جميع انلم ممن عدداهم فى سلة واحدة اعشتمروا 
کمن فیھا..کفار اہر ا : 

أولا ‏ استدلالهم على تكفير المخالقين : 

ونت تتوثل أهيى منطلقاتهم أو أدلتهم على مسلكهم هذا فى ثلاثة : أولها , 
يتمنل في عبد ثهم الذى ذهبوا فيه الى أن مر تكب اللعصية والكيرة بالذات 

li Pee 
ومعلوم أن الناس اليسوا معصومين من الخطايا والذنوب 9 العصمة‎ ٠ كار‎ 
للأنبياء والرسل » وقد قال* رسول الله ميل ' : «. كل بنى آدم خطاؤون وخر‎ 
التطائين الثؤايون ۽ » وما دام هذا هو حال الْناسن عامة فإنهم جميعا فى‎ 

0ه ٠‏ انظر فتح البارى , ح ۰١‏ ص ٠ ۷١‏ 
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نظر الخوارج غار وقد سبق أن قلنا إن توجهات الخبوإرج . فى التكفير 
تفيد أنهم اعتبروا الفسهم م م ودهع المؤمنين , حقا وآن, مذعبهم عو المذعب 
الامثل , ومن ثم فإن من لم يتبع هذا المذهب فهو كافر ٠‏ وقد انتقدنا 
من قبل '.٠مسلكهم‏ الأول الذى كفروا فيه متكي المقاضى والَيُوبَ ,“يما فيه 
الغناء والكفاية ٠‏ ۰ ۰ 


امإ المنطلق الثانى ١‏ فيتمثل, فى استدلالهم على تكفير. مبخالفيهم » ببقوله 
تعالى : « ومن لم يحكم يما انزل الله فاولثك هم الكافزؤن ..ر المائدما يمون" ) 
قالوا إن كل مرتكب للذئوب والمعامى فقد حكم لنفسه يغبي نا أنزل. الا اء 
قيكون كافرا > ومتاك آيات أخرى يدعمون بها متهم .لذا لمن قلنوته 
تعالى ا « وهن لم يحكم بما أنزل الت فاولئك هم الظاللون » ر بلا + “هجت 
وقوله سبحانه : « ومن لم يحسكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون » 
( المائدة : )5 ٠ 01١١)‏ ودغم اختلاف الحكم فى الآيات الثلاثة على من لم 
يحكم بما آنزل الله ء فهو « كافر » فى الآية الأولى , ى م ظالم » فى الثانية » 
3 « فاسق » في الثالثة ٠‏ فإن الخوارج لم يتمسكوا ويقنعوا إلإ يحكم. إلكفر 
فى الآية الأولى وضربو( صفح | عن الحكمين الآخرين ‏ : ومن هبنا. زاج الجوارج 
يتصيدون الأخطاء للصحابة والخلفاء وعامة .المسلبين. ليضعوهم فى: دائرة 
من لم يحبكم بما: أنزل الله فيسوغون لانفنسهم تكفيرهم إعمالا للآية 
وفهمهم لها أء ٠‏ 


أما المنطلق , الثالث » فيتمثل .فى فهمهم الخاص للردة وحقيقة المرند 
عن الاسلام ٠‏ فلم يفهموا أن المقصود بالردة 2 رجوع المسلم العاقل البالج., 
عن الاسلام الى الكفر باختياره دون (إكراه من أجد 2 سواء فى ذلك , الذ كور 
والاناتث » وأنه لا عبرة بارتداد المجنون ولا الصبى الذدى لم يبلغ رشسده 
لأنهما غير مكلفين , وإنما فهموا أن مرتكب الذنوب من المسلمين كافر » ومن 
ثم فهو مرتد لأنه: خرج بكفره عن الملة الاسلامية , وكذلك من لم يحكم بما 
أنزل الله فهو مرتد من حيت هو كافو » وكانوا فى ذلك كله من الخاطئين ٠‏ 


» انظر ابن أبى ااحديد : شرح هج البلائمة., الجلد الثانى‎ )١١-( 
٠. 528 5017 ص‎ 


0 م 


فاتت ترى أن هذه المنطلقات الثلاثة متكاملة ومترابطة فى نظر الخوارج 
أوكانت هى أظرهم المرجحية فى تكفير مخالفيهم من المسلمين ٠ ٠‏ 


وكان من نتائج مسلكهم هذا ,2 أنهم كفرو! الخليفة عثمان ابن عفان 
لانه أحدث أحداثا خالف بها الأحكام التى أنزلها الله ٠‏ وقد ذكرناها 2 فى 
الفصل السابق ٠‏ وكذلك كفروا الصحابة وكل من شارك فى موقعة الجمل 
أمثال عائشة رضى الله عنها وطلحة والزبير وأيا عبيدة بن الجراح وغیرهم › 
لان هؤلاء فى نظر الخوارج لم ,يحكمسوا بما أنزل الله حيئما خالفوا أمير 
امؤأهلين علثيا بن أبي طالب » وخسرجوا عن طاعته : والله تعالى تقول : 
د يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واو الآمر هنكم » وما دام 
على عو ولى الأمر . فإن مخالفته مي مخالفة لما أنزل الله »> فكل من خالفه 
فهو كافر ٠‏ وهؤّلاء خالفوه وحاربوه فى موقعة الجمل ٠‏ 


ثم إن الخوارج › بعد ذلك , كفروا عليا رضى الله عنه ومعاوية بن أبى 
سفيان . كما كفروا الحكمين أبا موسى الاشسعرى وعمرو بن العناص » 
وبسطوا حكمهم بالكقر على كل من رضى بالتحكيم , لآن هؤلاء حكنوا الرجال 
فخالفوا ما انزل الله خيث قال : « إن اللحكم إلالله .(111) ٠‏ وقد بالغوا فى 
تكفير عى لأنه ارتكب إثما عظيما بقبوله تحكيم الرجال فى أآمر اللسلمين » 
الى جائب عآخف أخرى عليه اعتبروها ذنوبا قد ارتكبها , وقد سبق ذكرها 
فى مناقشاتهم له ولعبدالله بن عباس بحروراء ٠‏ بل إن الخوارج زعموا أن 
عليا رفى الله عنه عو الحصيران الذى ذكره الله فى القرآن بقوله تعالى : 
كالدى استهونه الشباطين فى الأرض حيران 2 له آأص حاب يدعونه الى 
الهدى اثتئا » ( الأئعام : الا ) ٠‏ وأن أصحابه الذين بدعونه الى المهدى 
هم الخوارج آهل النهروان(015) ١‏ 


عليهم واستحلال دما لهم وأموالهم ونسالهم وذراريهم ٠‏ ذعب الخوارج الى أن 
)١١١(‏ انظر , الاسفرابيئى : التبصير فى الدين » ص 55 , 4١‏ 2 
الرازى : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص ١ ١١‏ الأشعرى : مقالات » 
ني ۱ › ص 1١50‏ / علاز ۰ 
(؟١١)‏ الأشعرى : مقالات , ى 21١‏ ص ۱۸۲ ۱۸٤‏ ۰ 
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الدار دار كفر , يقصندون المجتمع الذى يعيش فيه مخالفوهم من المسلمين »2 
وأن من أقام فى دار الكفر فهو كافر , وأن الخوارج أنفسهم إن بقوا فی دازر 
الكفر والشرك فهم كفار مشركون »> ولذلك نجدهم يقيمون معسكرات خاصة» 
بهم لا يسكنها إلا حن هو على مذهبهم , وأن الواجب على مخالفيهم أن يهحرو ما 
مدنهم وقراهم ويخرجوا من دار الكفر ويلحقوا بهم فى معسسكراتهم .. 
وإلا فقد حق للخوارج قتالهم بما هم كفرة ء كما حق لهم قتل نسائهم 
وأطفالهم وصبيانهم » فكل ذلك حلال. للخوارج9١1) ٠‏ وأول هن 'نزعم هذه 
الدعوة وأعلنها هم الأزارقة وتبعتهم فرق آخرى من الخوار ع10١ ٠‏ 

على أساس من هذ! كله , يكاد ينعقد الاجماع لدى الخوارج على تكفير 
مخالفيهم واستحلال قتالهم وقنلهم » سواء منم فى ذلك المحكمة الأولى 
والأزارقة والحمزية والاياضية » وإن كان الاباضية قد وافةرا بقية الخوارج 
فى أن مخالفيهم من هذه الأمة كفارا وأنهم أيرياء من الشرك والايمان 
فليسوا بمؤمنين ولا مشركين ولكنهم كفار > وقد أجازوا شهادة مخالفيهم > 
وحرموا دماءهم قى السر واستحلوها فى العفلانية ,2 وأجازوا مناكحة 
مخالفيهم والتوارث'منهم مع زعمهم بأن هؤلاء المخالفين محاربرن لله ولرسوله 
لا يدينون دين الحق » واستحلوا بعض أموالهم والخيل والسلاح دون 
الذعب والفضة١١1) ٠‏ 


ويبدو لنا أن بعض فرق المسلمين قد ثآثروا ‏ بصورة ما ب بمسلك 
الخوارج فى تكفير مخالفيهم وتكفير الصحابة والخلفاء ٠‏ فياهم المعتزلة 
يكفرون من خالف مذ هبهم بأصوله الخمسة ,2 وكان موقفوم من أص_حاب 
موقعة الجمل وموقعة صفين » أقل تشددا من موقف الخوارج وان كان 
يتصل به بصورة ها ٠‏ ذلك أن كيار المعتزلة أمنال واصل بن عطاء وأبى 
الحسن الخياط وعمرو بن عبيد وغيرهم .2 قد حكموا بفسوق أحد الفر بقين 

(؟١١)‏ انظر ابن الجوزى : تلبيس ابليس 2 ص 9 ٠‏ 

: البشدادى‎ ١ ۱۷١ , ١,72٠ ؛ ص‎ ١ الأشعرى : مقالات » ج‎ )١١5( 


الفرق » ص لم ٠‏ 
)١١©(‏ البغدادى : الفرق . ص 86م /, 98 . U ٠١۴‏ الاسغرايينى ' 
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المتبنازعين, فى كل موقعة دون تحديد هذا الفريق بعينه ٠‏ وقد أشار 
الشهرستائى الى ذلك بقوله ان واصل بن عطاء قد ذهب الى أن أحد الفريقين 
من أصحاب الجمل وأصحاب صفين مخطىء لا بعينه ٠‏ وكذلك قال فى 
عثمان وقاتليه وخاذليه ان أحد الفريقين فاسق لا محالة ٠‏ لكن لا بعينه » وأن 
أقل درجات الغريقين أنه لا تقبل شهادتهما. كما لا تقبل شهادة المتلاعنيل 
فلا يجوز قبول شهادة عى وطلحة والزبير وغيرهم ممن شارك فى القتال ٠‏ 
وقد جوز واصل أن يكون عثمان وعلتّئ رضى الله عنهما ٠‏ على خطا(ة1) * 


وقد شرح أبو الحسين الخياط المعتزلى قول واصل بن عطاء فى على 
وأصحاب الجمل فقال بأن القوم كانوا أبرارا أتقياء مؤمنين 2 فقد تقدمت 
لهم سوابق حسنة مع رسول الله وَل وعحجرة وجهاد وأعمال. جليلة » ثم 
وجدهم واصل قد تخاربوا بالسيوف فقال : لقد علمنا أنهم ليسوا بمحقين 
جميعا » وجائز أن تكون إحدى الفرقتين محقة والأخرى باطلة » ولم يتبين 
لنا من المحق منهم ومن المبطل » فوكلنا أمر القوم الى عالمه » وتولينا القوم 
على أصل ما كانوا عليه قبل القتال » فإذا اجتمعت الطائفتان قلنا : قد 
علمنا ان إحداكما عاصية ولا ندرى أيكما هى1192) ٠‏ 


وقد وافق عمرو بن عبيد المعتزلى » واصل' بن عطاء فيما ذعب اليه 
من نفسيق أحد الطرفين المتقانلين فى موقعة الجمل » دون تحديد لهذا 
الطرف ,؛ لكنه زاد عليه بتفسيق الطرفين معا وكونهما من آهل النار(14) » 

وممن وافق الخوارج وسار على نهجهم فى تكفير عثمان' وبعض 
السحابة » فرقة السليمانية أصحاب سليمان بن جرير » وهم إحدى 
فرق الزيدية من الشيعة » فقد طعن سليمان فى عثمان رفى الله عنه 
للأحداث التى أحدثها , وأكفره بذلك , كما أكفر عائشسة والزبير وطلمدة 
رضى الله عنهم : بإقدامهم على قتال على رضى الله عنه(115) ٠‏ 


سس س 


(115) الشهرستانى : الملل والنحل » ح ١:ص ٤١‏ ۰ 
)١797(‏ الخياط : الانتصار , ص ٠+ ٩۸ - ٩۹۷‏ 

٠٠ 5١ ص‎ ,١ الشهرستانى : الملل والنحل 2 له‎ )1١6( 
۰ ۰ ۹ المصدر السابق > ص‎ )1١9( 
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تاا س نقد آدلة الخوارج على هذا الكسلك : 
سبق ما القول .بان الخوارج استندوا فى تكفيرهم للمسلمين المخالفين 
لهم ٠‏ الى قوله تعالى : « ومن لم بحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » > 
والنصى الكامل لهذه الآبة هو : « إنا أنزلنا التوراة فيها هصدى ونور يحكم 
بها النسيون الذين أسلموا للذين هادوا والر بانيون والأخبار دما استحفظوا 
من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ء فلا تخشوا الثاس واخشون ولا 'نشتروا 
بآياتى ثمنا قليلا » ومن نم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون « 
( المائدة :6( وكذلك قول تعالى : « ومن لم بيحكم يما انزل الله فاونئك 
هم الظالمون » ( المائدة : 58 )2 وقوله سبحانه : « ومن لم پحکم بما آنزل 
الله فأولئك هم الفاسقون » ( الائدة : ٤۷‏ ) ° 


١‏ نقد ستدهم الثقلى ( الشرعى ) ؛ 

وقد استعئا على فهم مشامين الأحكام الواردة فى هذه الآيات 
ومقاصدها وتأدياتها » بالرجوع الى تفسيرات كبار المفسرين من المتقدمين 
والمتاخرين والمعاصرين , فوقفنا منها على مدى خطأ الخوارج' فى فهمهم لهذم 
الآيات واستدلالهم بالأحكام التى تضمنتها على تكفير مخالفيهم ٠‏ 


فها حى الإمام. الطبرى. يقول فى تفسيرء ان هذه الآيات كلها » قد قصد 
بها اليهود الذين حرفوا كتاب ال وبدلوا أحكامة ٠‏ واستدل الطبرى على 
رأيه بحديث البراء بن عازب عن النبى يِل أنه قال ان هذه الآيات جميعا 
نزلت فى الكافرين ٠‏ كما استدل بقول الضحاك ان هذه الآيات نزلت فى 
أهل الكتاب, ٠‏ وقيل ليست فى أهل الاسلام منها شىء إنما هى فى حق 
الكفار » إلا أن يفعل أعل الاسلام ذلك » أن يحكموا بغير ما أنزل الله » 
استخفافا بأحكام الله واستحلالا لها أو جحدا وانکارا »> فإن الحكم دالکف “ر 


بيقع تعليهم أيضا(:؟0 05 

والى مثل هذا ذهب الإمام القرطبى فى تفسيره » حيث قال ان هذه 
لبراء بن عاب ٠‏ وعلى هذا ممظم العلماء ٠٠‏ فأما المسلم فلا يكفر وان ارتكب 
كبيرة ٠‏ وذكر القزطبئ ان ابن عباس ومجاهد ذهبا الى أن فى الآية الأولى 








٠ ١١ تفسير الطبرى ؛ مجلد 5 , ح ا )اص‎ )١2١( 


س 5*4 نسم 


« فأولئك هم الكافرون » إضمار / أى ومن لم يحكم بما أنزل الله رد للقرآن 
وجحدا لقول الرشول بر »> فهو كافر » فالآية عامة على هذا ٠‏ ولمئل هذا 
ذهب ابن مسعود والحسن البصرى حيث قالا بأنها عامة فى كل من لم يحكم 
بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار 2 أى معتقدا ذلك ومستحلا له 2 
فهو كافر ٠‏ فأما من فغل ذلك وعو معتقد أنه ارتكب محرما ؛ فهو من فساق 
المسلمين وأمره الى الله إن 'شاء عذبه وإن شاء غفر'له ٠‏ وذهبٍ الشعبى 
وح يفة الى ان هن الآیات ھی فی حق اليهود خاضة بدليل أول الآية 
والآابات التى 'بعدها ٠‏ وقال طاوواس وغيره ان الكفر الوأرد بالآية الأولى لبس 
يكفر ينقل المسنلم عن الملة , ولكنه كفر دون كفر , وهذا يختلف ان حتكم 
بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل لحكم الل يوجب الكقر , وإن حكم 
به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة: على أصل اهل السنة فى: الغفران 
للمسلمين ٠‏ فلا يكون كافر١092) ٠‏ 

أما الامام ابن كثير , فقد ذكر السبب فى نزول هذه الآيات وأتها نزلت 
فى الطائفتين من اليهود » بنى النضير وبنى قريظة » مستدلا على ذلك بول 
ابن عباس » وذلك بسبب اختلاف هاتين الطائفتين فى القصامى والدية التى 
تستحقها إحداهما من الأخرى فى حالة قتل إحداهما لرجل من الأخرى »2 
وكانت دية النضيرى أكشر من دية القريظى ء فاحتكموا الى رسول الله عله 
قنزلت هله الآيات » 

آما عن الأحكام الواردة فى هذه الآيات الثقلاثة ( الكفر والظلم 
والفسق ) على من لم يحكم بما أنزل الله 2 فقد اختلفت الآراء فيها :'فريق 
منهم البراء وحذيفة وابن عباس وعكرمة والحسن البصرى , ذهبوا الى أنها 
نزلت فى أهل الكتاب ٠‏ وقال الحسن وهى عليئا واجبة ٠‏ وفريق آخسر 
قال إنها تنطيق على من لم يحكم بما أنزل الله فتركه عمدا , أو جار وهو 
يعلم » فهو من الكافرين ٠‏ وذهعب فريق ثالث ومنهم علتّى ابن أبى طلحة عن 
ابن عباس آنه قال ان من جحد وأنكر ما أنزل الله فقد كفر /» ومن أقر به ولم 
يحكم به فهو ظالم فاسق ٠‏ وقال آخرون ان من لم يحكم بما أنزل الله فقد 


,” تفسسير القرطبي ( الجامع لاحكام القرآن ) , مجلد ” , لح‎ )١15١( 
٠ ١١9-1١١5141 ص‎ 





ل 0۵ نا 


كفر ٠‏ لكن كفره ليسي کمن كفى بالل وملائكته وركتيه ورسلو ,, فهذا كفر 
ينقل عن الملة » وذاك كفر لا يخرج عن الملة » > فهو كقر دون كفر . وظلم دون 
فللم » وفسق دون فسق ٠‏ 

ويميل ابن كثير الى الرأى القائل بأن الحكم بالكقر الوارد بالآية 
الأولى إنما يقع على من جحد حكم الله وأنكره قصد! منه وعنادا وعمدا ٠‏ وأما 
الآية.الثانية « فاولئك هم الظالمون » فتقم على من لم ينصف المظبلوم من 
الظالم فى الآمر الذى. أمر الم بالعدل والتسوية بين الجميع فيه ٠‏ وأما الآية 
الثالثة « فأولتك هم اتفاسقون › » أى الخارجون عن طاعة ربهم » لمان تلون الى 
الباطل والتاركون للحق . و يذكر أبن کشر أن الآبتين الأو لين رتا فى حق 
اليهود خا لفتهم حكم التوراة فى رجم الزانى المحصن وفى القصاص ٠‏ أما 
الآية الثالثة » ففى حق النصارى لأنهم خالفواما ورد فى الانجبل من 
البشارة ببعشة محمد بر وأمره لهم باتباعه وتصديقه اذا ظهر , لكنهم 
خالفوا ذلك0592) ٠‏ 


وكان للمعتزلة رأى يعبرون به عن فهمهم لهذه الآيات وتفسيرهم لها . 
فقد ذهب القاضى عبدالجبار الى أن الآية الأولى « فاولئك هم الكافرون 2 
لا تدل دلالة أقاطعة على أن من لمْ 'يحكم بما انزل الله فهو كافر بإطلاق + وذلك 
لأن قوله تعالى « وهن لم يح كم » قول عام وقوله « بماانزل الله » عام 
أيضا » فيقتضى ظاعر الآية أن كل من لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر , 
ونحن نقول بهذا ٠‏ ويدعم القاضى عبدالجبار رأيه هذا ء بأنه اذا كانت هناك 
بعض الآيات التى يمكن نقل الحكم فيها هن التعميم الى التخصيص فإن ذلك 
يكون بدلالة دلت عليه وححة قامت به + وليس بحب اذا خصييص:نا عاما 
تقتضيه دلالة ٠‏ والحكم الوارد فى هذه الآية هو من العام الذى لم تقم دلالة 
على تخصيصه بحيث نقول إن من لا يحكم ببعض ما انزل الله فهو كافر , 
ومن ثم يظل الحكم عاما أى أن كل من لم يحكم بكل ما أنزل الله فهو كافر , 
أما من يحكم ببعض ما أنزل الله ولم يحكم بالبعض الآخر » فليس كافرا › 
بل هو فاسق 0۲۲ ۰ 


(؟؟١)‏ تفسير ادن كثير » ى ۲ » ص e 55 5١-5‏ ۰ 
AYY)‏ عيدالجبار : شرح الاصول الخمسة > ص ۱۸۷ ۰ 
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لمأ الأمام المخشرى آخر فحول الممتزلة فئ القرن السنادس:الهجرى , 
فقد ذهب. الى أنه أحبار اليهود حرفو إكتاب: الله وروا أحكامه رغبة فی 
الدنيا وطلبا للرياسة فهلكوا , ومن لم يحكم يما أنزل الله مستهينا فأولشك 
هم الكافرون ٠‏ و «١‏ الظالمون» و «١‏ الفاسقون ‏ فى الآيتين الآخربين » وصفا 
لھم بالعتو فی کرم خی 'ظلمزا آیات اة بالاشتهانة » تمردوا بان حکنوا 
بغيرها + ويذكن الزمخشرى أن اتن عباس" أرضى ا ie‏ قال بان الكافرين 
والظالمين والفاسقين. هي .أهلل الكتاب 'ء وآنة' قال فى مسين :لمم القوم 
انتم » ما کان من حلو فلكم »ونما کان من مرا قهو لأهل ,ألكتاب' .من أجحدا 
حکم الله کفر » ومن لم يحكم به وهو مقر » فهو ظالم فاسق ٠ ۲١‏ ونلاحظ 
أن هذا الرأى للمعتزلة يتسق ثماما مح مدهبهم فی مر تكب الكبيرة من 
المسلمين حيت اعتبروه لا مؤمنا ولا كافرا بإطلاق , بل هو فى منزلة بين 
النزلتين . أى فاسق ٠‏ 


وقد رد الامام الاشعرى عفد الدين الا یحی عل احتجاج الخوارج بهذه 
الآية ..وأبطله بوجهين : أحدهما » أن المراد يمن لم يحكم يما أنزل الله » هو 
الذى لم يحكم شىء مما أنزل. ایل أصاذ أى ترك أحكام الله كلها ولم كم 
يشىء منها 8 وليس عناك من المسلمين من فعل ذلك € فلا یحی للخ وارج 
تعميم الحكم بالكفر على كافة المسلمين الممخالفين لهم فى مذصيهم ۰ والتانى ٤‏ 
عذه الآية هو التوراة وذلك بفرينة ما قبله وهو قوله تعالى : « إنا أززلنا 
التوراة فيها عدى ونور . بحکم بها التبرون الذين اسب لموا للذين هادوا 
والربانيون والأآحبار ٠٠١‏ » فالآية جاءت فى حق اليهود » والحكم الذى 
تضمنته بختص بهم » قامة الاسلام غير متعبدين بالحكم بها(ه؟) ٠‏ 


أما الامام الأشعرى فخر الدين الرازى 2 فإنه راح يستعرض أقوال 
المفسعر دن والمتكلمين بخصوص هذم الآبة . ويفندها جميعا ” ثم يدلى برأيه فى 
الاخر ٠‏ فيقول : 


(5؟١)‏ تفسير الزمخشرى ( الكشاف ), لح ۱ » ص ٠١١‏ » وانظر 
أيضا , محمد على الصابونى : صفوة التفاسير , ح 5" 6ص 98 ٠‏ 
(8؟١)‏ الابحى : المواقف 2 ص 85؟ ٠‏ 
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إن الذين قالوا أن هذه الآية نزلت فى اليهود فتسكون مختصة بهم 
ولا يقم الحكم بالكفر الوارد بالآية إلا على اليهؤد دون المسلمين » فهو قول 
ضعيف لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ٠‏ وأما الذين قالوا 
إن المراد هو : ومن لم يحكم من هؤلاء الذين سبق ذكرهم ( أى اليهود 
والتصارى ) بما أنزل الله فأولئك' هم الكافرون ؛ فقولهم ضعيف أيضما لآن 
قؤله تعالى : « وهن لم بحكم بما انزل الله » كلام آدخل فيه كلمة « من » فى 
معرض الشرط قيكون للعموم » أئ ينطبق على كل من لم يحكم بما أنزل الله » 
وقولهم إن المراد هم الذين سبق ذكرهم ٠‏ فهو زيادة فى النص » وهو غير 
جائن ٠‏ 


وأما قول عطاء هو كفر دون كفر » وقول طاووس انه ليس بكفر ينقل 
عن الملة كمن يكفر بالله وملاتكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » فكأنهم حملوا 
الابة على كفر النعمة لا على كفر الدين , وحمو أيضا ضعيف , لأن لفظ الكفر 
إذ' أطلق فإنه ينصرف الى الكفر فى الدين ٠‏ وأما قول المعتزلة بأن الحكم 
بالكفر جاء فى صيغة العموم » وأن معناه أن من أتى بضد حكم الله فى كل 
ما انزل الله فأولثك هم الكافرون » لان الكافر هو الذى أتى بضد حكم الله 
فى كل ما أنزل , أما الفاسق قإنه لم يأت يضد حكم الله إلا فى القليل وهو 
العمل ما الاعتقاد والاقرار فهو موافق , فهذا أيضا ضعيف , لأنه لو كانت 
هذه الآية وعيدا مخصوصا بمن خالف حكم الله فى كل ما أتزل الله » لم 
يتناول هذا الوعيد اليهود بسبب مخالفتهم حكم الله فى الرجم ٠‏ وأجمع 
المفسرون على أن هذا الوعيد يتناول اليهود يسبب مخالفتهم حكم الله فى 
واقعة الرجم » فيدل هذا على سقوط هذا الجواب ٠‏ 


ثم يدلى الفخر الرازى برأيه الخاص فى المسألة فيقول بأن من لم يحكم 
بما أنزل الله والحكم الوارد بالكفر عليه » إنما يتناول من أنكر بقلبه وجحد 
بلسانه أنه حكم الله . أما من عرف وآمن بقلبه كونه حكم الله وأقر بلسائه 
كونه حكم الله » إلا أنه أتى بما يضاده » فهو حاكم بما أنزل الله تعالى ولكنه 
تارك له » فلا یلزم دخوله تحت هذم الآية . فلا يكون كافرا©؟© * , 


س سس ءا ع 





2١١۹۰١٤ اتنفسير الفخر الرازى ( مفاتيح الغيب ) ج ؟ » ص‎ )١53( 


ساقم*؟] هس 


ومن حانينا نقول بأنثا ثميل الى رأى الإمام الرازى وذلك لعدة وجوه : 
أولها إقراره بأن العيرة بعموم اللفظ لا يخصسوص السبب وتلكِ قاعدة 
فقهية يكاد يجمم عليها كل العلماء والفقهاء ٠‏ والثانى ٠‏ أنه يميز بين رجلين 
لإبد من التميز بينهما وعدم الحكم بتساويهما , أحدهما كافر بإطلاق من 
حيث يتكر بقلبه ويجحد بلسانه أحكام الشريعة الاسلامية كلها , وليس من 
المسلمين من يفعل ذلك , والرجل التانى يؤمن ويصدق بأحكام الشريعة التى 
أنزلها الله » لكنه فى عمله يخالف بعضها فيكون مرتكبا لكبيرة أو كياثر همى 
معاص ۰ ذهو مسلم عاصى > لا تنقله كبيرته عن ملة الاسلام .2 وأمره متروك 
الى الله تعالى إن شساء عذبه بكبيرته وإن شاء غفر له برحمته أو يشسفاعة 


النبى علد اله ٠‏ 


ويبسو لنا أن الداعية الاسلامى المعاصر الشيخ محمد الشعراوى » قد 
تأثر برأى الفخر الرازى فى هذه المسألة 2 فقد ذهب الشعراوى الى أن الله 
تعالى جعل لكل قضية مخالفة فى الكون حكما . وأننا إذا أردنا أن نحسكم 
فى آمر ما » فعلينا أن نبحث عن جوهره بسلسلة تاريخ هذا الأمر ٠‏ ونجد 
أن قمة كل الأمور هى العقيدةٌ المتمثلة فی الادمان بوحود الله تعالى وواحدا نيته 
وصفاته وأفعاله » فان حکمت بأنه غير هوجود فذلك هو الكفر . وإذا آمن 
الانسان بللّه ثم جاء الى أحكام الله التى أنزلها فانكرها , فهدا لون من ردأ 
الحكم على الله 2 وهو لون من الكفر ٠‏ 


أما إذا آمن الانسان يأحكام الله وصدق بأنها أحكام الله » ولكنه لم 
بقدر على الالتزام بها أو ببعضها سيب ضعف إرادتهة وغلبة نفسه ونزعاتها 
عليه . فإنه لا يكون كافرا , بل يكون فأسقا لأنه يفسق عن الحكم كما تفسق 
الرطبة عن قشرتها » ولان الفاسق هو من له إطار من التكليفات ويخرج عن 
هذا الاطار ٠‏ أما إن -كم بين شخصين بغير ما أنزل الله . فإنه يكون ظانا ٠‏ 
م فأولتك شم الظالون 0 + 


ثم يشير الشعراوى الى ما قاله بعض المفسرين من أن الآية الأولى نزت 
فى حف اليهود الذين لم يسكموا بالتوراة » وأن الآبة الثانية هى فى حق 
التصارى الذين لم يحكموا بالانجيل »2 ويرى أنها أقوال ضعيفة باطلة , لان 
هدم الآيات نزلت فی مناط الحكم عامة > وليس من الممكن أن تكون موجودة 


ب ۲۰۹۹ س 


فى الأديان السايقة عل الاسلام ولا توجد فى الاسلام 1 وينثهى الشعراوى 
الى القول بأن « الكافرون » و « الظالمون » و «١‏ الفاسقون ٠‏ ألفاظ تتضمن 
أحكاما تختلف باختلاف المحكوم عليه + وأنها أحكام عامة لمناط التكليف 
عامة ٠‏ فالحكم بالكفر يقع عل من أتكر وجود الله وانكر أحكامه > والحكم 
بالظلم بيقع على من آمن بال وبأحكامه لكنه حكي بين المتخاصمين بغير ما أنزل 
الله » والحكم بالقسق يقع على من “آمن بالله وصدق بأحكامه » لكنه خالف 
بعض هذه الأحكام يسبب ضعف ارادنه أو هوى فى نفسه(150) ١ ٠‏ 


من كل ما سبق يتضع لنا أن استدلال الخوارج بهذه الآيات على 
تكفير ممخا لفيهم من المسلمين اسثدلال ياطبل و حجتهم بها داحضة + وأن 
جمهور العلماء والمفسرين خاصة . لم يروا أن الحكم بالكفن الوارد بالآية 
الأولى يقع على أحد من المسلمين إلا إذا حكم بغير ما آنزل الله منكرا بقلبه 
وجود الله وحاحدا بلسانه أحكام الله تار کا لها مستخفا بها ومستحلا لها , 
ولیس فی المسلمين من يفعل ذلك > وانما من آمن وصدق بهذه الأحسكام 
وخالف بعضها » فإنه يكون قد ارتكب كييرة يقام عليه حدها إن كان لها 
حد » وإن لم يكن لها حد فيترك أمره الى الله فى الآخرة ان شاء عذبه وان 
شاء غفر له , وفى كلتا الحالتيئ لا يعتبر كافرا بإطلاق ٠‏ 


اه نقد حكم الخوارج بالردة عل مخالفيهم : 
بالكفر والردة ٠‏ وقلنا ان الممص.ود بالردة رجوع المسلم العاقل البالغ عن 
الاسلام الى الكفر باختياره دون إكراه من أحد ٠‏ فإذا أكرء المسلمى على 
التلفظ بكلمة ال“فر » فإن هذا لا يخرجه عن دينه مادام قلبه مطمئنا 
بالايمان وقد أكره الصحانى الحليل عمار بن باسر عل العلففل بكلمة الكض 
فنطق بها , وأنزل الله سبحانه فى ذلك « من كفر مال من بعد إبماله ء إلا من 
أكره وقليه مطمئن بالابمان ٠‏ ولكن من شرح بالكفر صدرا ٠+‏ فعليهم غضب 
من الله ولهم عذاب عظيم » ( الئحل : ٠ ) ١٠١١‏ 

وإذا صدر عن المسلم لفظل يدل على الكفر لم يقصمطنهك الى معناه > 
أو صدر عنه فعل ظاهره مكفر لم يرد به قاعله تغيير اسلامه » لم يحكم 
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عليه بالكفر ٠‏ ومهما ثورط المسلم فى المأ ثم واقترف من جراثم »> فهو 
مسلم لا يجوز اتهامه بالردة ٠‏ فالمسلم لا يعتبر خارجا عن الاسسلام ولا بحكم 
عليه بالردة إلا إذا انشرح صدره بالكفر واطمأن قلبه به 2 ودخل فيه 
لابد من صدور ما يدل على كفره دلالة قطعية لا تحتمل التأويل ٠‏ حتى أنه 
نسب الى الامام مالك أنه قال : من صدر عنه ما يحتمل الكفر من تسعة 
وتسعين وجها » ويحتمل الايمان من وجه واحد » حمل أمره عل الايمان ٠‏ 


ومن الأمثلة الدالة على الكفر , إنكار ما علم من الدين بالضرورة , مثل 
إنكار وجود الله ووحدانيته 2 وإنكار الملائكة والرسل والكتب السماوية 
والبعت والحزاء والعبادات المفروضة واسشاحة ما حرم الله وأجمع المسلمون 
والطعن قي القرآن والسنة وترك الحكم بهما وادعاء النبوة والوحى , 


واستحلال أوامر الله ونواهيه والاستخفاف بها(۲) ۰ 


والارتداد جريمة من الجراثم التى تحيط ما كان من عمل صالح قبل 
الردة وتستوجب العذاب الشديد فى الآخرة + لق وله تعالى : « ومن يرتد 
منكم عن ديته فيمت وهو كافر فاولئك حبطت آعمالهم فى الدنيا والآخرء 
وأولشك أصحاب الثار هم فيها خالدون » ( البقرة : ٠ ) ۲١۷‏ وإذا ارتد 
المسلم ورجع عن الاسلام » تغيرت الحالة التى كان عليها » وتغيرت تبعا 
لذلك المعاملة التى كان يعامل بها كمسلم ء وقد ثبتت بالنسية له أحكام 
هى : الفصام العلاقة الزوجية والتغريق بيه وبين زوجته » كما آن المرتد 
لا يرث أحد من أقاربه اذا مات , لأن المرند لا دين له قلا يرث قريبه المسلم » 
فإن قتل هو أو مات ولم يرجع الى الاسلام » انتقل ماله هو الى ورثته من 
المسلمين لأنه فى حكم الميت من وقت الردة » ثم إن المرتد يفقد أهليته للولاية 
على غيره ٠‏ وعقوبة المرتد فى الدنيا هى أن يدعى الى الرجوع الى الاسلام ء 
فان لم بعد وجب قتله ٠‏ وفى حديث معاذ الذى حسيئه الحافظ » أن النبى 
علخ قال للعاذ عندما أرسله الى اليمن : « أيما رجل ارتد عن الاسلام فادعه » 
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فان عاد »> وإلا فاضرب' عنقه 2 وأيما امرأة ارئدت عن الاسلام فادعها ء فإن 
عادت ٠+‏ وإلا فاضرب عتقها » +« وروى البخارى ومسلم عن این عباس أن 
وسول ملك قال « من بدل دينئه فاقتلوه » » وقال أيضا « لا يحل دم 'اعرىء 
مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان » وزنا بعد إحصان ؛ وقتل نفس يخيد 
نفس ٠ )1١9(6‏ 

هذا هو الرأى المحبر عن مذهب جمهور أهل السنة.فيما يخص تعريف 
المرتد والأمور التنى من أجلها يصي المسلم مرند! » والعقوبة والأحكام 
التى تلزمه * 

ولسنا نجد شيتا من ذلك كله ينطبق على الصحابة وجمهور المسلمين 
الذين كفرهم الخوارج واتهموهم بالردة ء أما إذا اعتبر الخوارج آن كل فن 
خالفهم مذهبهم وكل من ارتكب معصية من المسلمين , مرندا 2 فهو غلو 
وتطرف ٠‏ وقد ذكر الامام ابن تيمية رأى المرجئة فيمن يرتكب الذنوب من 
المسلمين ولم يعترض عليه » وهو أنهم لا يحكمون على أهل الذنوب بالكفر 
أو الردة » مستندين فى ذلك الى أن القرآن والسنة وإجماع الأئمة عل انهم 
ليسوا كفارا ولا مرتدين 2 فإن القرآن قد أمر بقطع يد السارق لا بقتله » 
وجاءت السنة بجلد شارب الخمر لا بقتله » فلو كان هؤلاء كفارًا مزتدين 
لوجب قتلهم » وبهذا ظهر للمعثزلة ضعف قول الخوارج فى أهل الذنوب » 
فوافقوهم فى أحكامهم فى الآخرة , وخالفوهم فى أحكامهم فی الدنيا(:؟1) , 
أى أن المعتزلة وافقوا الخوارج فى الحكم على مرتكب الكبيرة بالخلود فى 
النار اذا لم يتب وخالفوهم فى حكمه فى الدنيا , إذ اعتبره الخوارج كاقرا 
مرندا » واعتيره المعتزلة فاسيقا لا كافرا ولا مرتدا ٠‏ 


ومن جهة أخرق 6 فإنه إذا كان الخوارج قد الهموا مخالفيهم بالكفر 
وألزموهم حد الردة 0 فإن لملخالفيهم وهم الأغلبية العظمى من المسلمين + أن 
بلزموا الخوارج حد الحرابة ٠‏ 


والحرابة تعنى خروج طائفة مسلّحة فى دار الاسلام لاحداث الفوضى 
وسفك الدماء وسلب الأعوال وهتك الأعراض وإهلاك الحرث والئنسل › 
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متحدين بذلك الدين والأخلاق والنظام والقانون ٠‏ ولا فرق بين أن نكون 
هذه الطائفة من المسلمين أو الذميين أو المعاهدين أو الحر بيين ما دام ذلك فى 
دار الاسلام » ولا فرق أيضا بين أن تكون المحاربة فى الصحراء آو فى المدن 
والأمصار » وهو مدهب الشائعى والحنابلة وأبى ثور والأوزعى والليث 
والمالكية والظاهربئة ٠‏ 


ويدخل فى مغهوم الحراية . العصابات المختلفة كعصابة القتل , 
وعصابة خطف الأطفال » وعصابة اللصوص للسطو على البيوت والبنوك : 
وعصابة خطف البنات والعذارى للفجور بهن وعصابة اغتيال الحكام 
المسلمين ابتغاء الفتنة واضطراب الأمن ؛ وعصابة إتلاف الزروع وقتل 
المواشى والدوابا؟١‏ ۰ 


وتعتبو الحجرابة من كبريات الجرائم » ومن ثم أطلق القرآن على 
المتورطين فى ارتكابها أقصى عبارة فجعلهم محاربين لله ورسوله وساعين فى 
الأرض بالفساد ٠‏ وغلظ عقوبتهم تغليظا لم يجعله لجريمة أخرى ,2 وذلك 
فى قوله تعالى : « إنما <زاء الذين «حاربون الله ورسوله ويسعون فى الآرض 
فسادا » آن بقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أدديهم وأرجلهم من خلاف ١‏ أو يثفوا 
من الآرض ء ذلك لهم خزى فى الدنيا ء ولهم فى الأخرة عذاب عظيم » 
( للائدة : ٠ ) ٠۳‏ وقد قررت الآية عقوبة المحاربة بالقشل أو الصلب 
أو نقطيح الأندى والأرحل من خلاف أو النفى من الآرض + وسواء كانت 
« أو » الواردة بالآية هى للتخيير كما ذهب بعض العلماء > أو كانت للتنويع 
حسب الجريمة كما ذهب جمهور الفقهاء > فإن العقوبة واقعة على من يرتكب 
هذه الجريمة ٠‏ وقد روى الشافعى فى مسنده عن ابن عباس رضى الله عنه 
وهو من أعلم الناس باللغة وأفقههم فى القرآن الكريم » آنه قال : « اذا قتلوا 
وأخذوا الآموال صلبوا ٠‏ واذا قتلوا ولم يأخذوا الأموال قتلوا ولم يصلبوا ٠‏ 
واذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من حلاف ٠‏ واذا أخافوا 
السبيل ولم يأخذوا مالا . نفوا من الأرض 15900) » 
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ويعلن رسول الله بي أن من يرتكب هذه الجناية ليس له شرف 
الانتساب الى الاسلام » فيقول : « من حمل علينا السلاح فليس منا » رواه 
البخارى ومسلم من حديث ابن عمر وروى أبو هريرة رفى الله عنه أن النبى 
كه قال : « من خرج على الطاعة وفارق الجماعة ومات ٠‏ فميتته جاهلية » ٠‏ 


وليس يعوز من شاء إلزام الخوارج حد الحرابة + ليس يعوزه الدليل 
أو المبرر لذلك , فهم خرجوا على طاعنة الأئمة والخلفاء فى عصرهم ابتداء 
من عثمان وعلى رضى الله عنهما ومرورا بخلفاء بنى أمية وانتهاء بأواثل 
الخلفاء العياسيين +٠‏ كما أنهم فارقوا جماعة المسلمين وشاركوا فى إحداث 
الفتنة التى أدت الى مقتل عثمان ٠‏ وقتلوا هم عليا بن أبى طالب . وأحدثوا 
الفوضى والفساد فى المجتمم الاسلامى . وسفكوا دماء المسلمين + وسليوا 
الأموال وأهلكو! الحرث والنسل بل زادوا على ذلك يبدعهم فى استعراض 
الناس وقتلهم اذا علموا أنهم على خلاف مذهبهم ٠‏ 


وقد حمل الاسسلام الحاكم والامة معا مسئولية حماية النظام وإقرار 
الأمن وصيانة حقوق الافراد فى المحافظة عل دماثهم وأموالهم وأعراضهم' ¢ 
ومن ثم وجب على الحاكم والأمه المسلمة قتال هؤلاء لاسب تتصال شمافتهم 
وقطع دابرهم حتى ينعم الناس بالآمن والاستقرار وقد حارب علتى ومعاويه 
ومن اء بعدهيا من خنفاء المسلمين حاربوا الخوارج خلال معارك ضاريه داح 
ضحيتها آلاف القتلى من المسلمين , وشاعت الفوضى والفزع فى أنحاء 
كثيرة من الدولة الاسلامية آنذاك ٠‏ 


: ب مواقف مفكرى الاسلام من هذا المسلك‎ ٣ 
إضافة الى ما تقدم فإنا نؤثر أن نعرض هنا لآراء كبار المتكلمين والفقهاء‎ 
٠ فى مسلك الخوارج الذى يكفرون فيه مخالفيهم من المسلمين عامة‎ 


(أ) وفى ذلك يقول عضد الدين الايجى بأن جمهور المتكلمين والفقهاء 
لا بوافقون الخوارج على هذا الممدأ , وبجمعون على عدم تكقير أحد من أمصل 
الاسلام ولو خالف فى بعض المسائل الاعتقادية مثل : هل الله موجد فصل 
العبد أم لا ؟ هل له جية أم لا ؟ هل يْرءى فى الآخرة آم. لا ؟ همل يريد المعاصى 
أم لا ؟ ونحو ذلك من القضايا النظربة ٠‏ ويستدل الايجى على ذلك يأن النبى 
:لق لم يكن يسأل من دخل فى الاسلام وحكم بإسلامه عن اعتقاده في هذه 
السائل . ولا يبحث عن ذلك وكذلك الصحابة والتابعون ٠‏ فعلم ان صحة 


- 5558 


دين الاشلام لا تتوقف على معرفة الحق فى تلك المسائل » وأن الخطأ فيها 
ليس قاد حا فی حقيقة الاسلام ولا شارحا بصاحسها عن الملة0؟) * 


واذا كانت المخالفة فى بعض هذه المسائل الاعتقادية لا توجب تكفير 
المخالف . فإن المخالفة فى المسائل العملية أو بعض الأعمال التى هى أقل 
مرتبة من الاعتقاد » أولى وأحق بان لا تكون موجبة لتكفير المسلم المخالف 
الذى برتكب بعض المعاصى صغيرة كانت أم كبيرة ٠‏ 


(ب): وقد خصص حجة الاسلام الامام الغزالى الباب الرابع من كتثابه 
م«.الاقتصاد فى الاعتقاد » لبيان من يجب تكفيره من الفرق الاسلامية وغغير 
الإسلامية ٠‏ وهو يرى أن هذه مسألة فقهية أى الحكم بتكفير من قال قولا 
وتعاطى فغلل.. فإنها ,تارة تكون معلومة بأدلة سمعية , وتارة تكون مظتونة 
بالاجتهاد , ولا مجال لدليل العقل فيها البتة ٠‏ فمعرفة كون الانسان كافرا 
أو مسلما لا تتم إلا بالشرع » بل هو كنظرنا فى الفقه فى أن هذا الشسخص 
عبذ رقيق أي حر ٠‏ وقد تقرر فى أصول الفقه وفروعه أن كل حكم شرعى 
يبعيه مدع › ٠‏ فإما أن يعرقه بأصسل من أصول الشرع مناجماع آو نقل 
أو قياس على أصل. » وكذلك كون الشخص كافرا » إما أن يدرك باشل 
أو قياس على ذلك الاصل ٠‏ والأصل المقطوع به هو أن كل من كذب محمدا 
ييخ » فهو كافر أى مخلد فى'النار بعد الموت ومسستباح الدم والمال فى 
الحياة ٠‏ الى جملة الأحكام ٠‏ 


إلا أن التكذيب على مرائب : 
المرنبة الآولى : تكذيب اليهود والنصارى وأهل الملل كلهم المخالفون 
الكذبون من المجوس وعبدة الأوثان وغيرهم » فتكفيرهم منصوص عليه فى 
القرآن ومجمع عليه بين الأمة » وهو الأصل , وما عداه ملحق به ٠‏ 
الموانة الثائنية : نكذيب البراهمة المنكرين لأصل النبوات + والدهرية 
المنكررين لصانع. العالم » وهذا ملحق بالمنصوص بطريق الأولى لآن مؤلاء 
دبوا محمدا بق وكذبوا غيره من الأنبياءء فكانوا بالتكفير أولى من 
النصارى واليهود ..: 
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الموتبة الثالثة : الذين يصدقون بالصانع والنبوات ويصدقون النبى , 
ولكن يعتقدون أمورا تخالف نصوص الشرع » ولكن يقولون إن النبى محق 
وأن ما ذكره انما قصد به صلاح الخلق ولكنه لم يقدر على التصريح بالحق 
لكلال. أفهام الخلق وعجزهم عن دركه » وهؤلاء هم الفلاسفة ويجب القطسع 
بتتفيرهم فى ثلائة مسائل هى : إتكارهم لحشير الأجساد والجسزاء الحسى 
ثوابا فى الجنة وعذابا فى النار ٠‏ وكذلك انكارهم علم الله بالجسزئيات 
وتفصيل الحوادت وأنه تعالى بعلم الكليات فقط ٠‏ وأيضاأ قولهم بقام 
العالم وان الله تعالى متقدم على العالم تقدما بالذات والرتبة لا بالزمان » مثل 
تقدم العلة على المعلول ٠‏ ففى هذا كله كفر صريح وابطال لفائدة الشرائم , 
وسك لباب الاهتداء بثور القرآن »> واستيعاد الرشد من قول الرسل « فهم 
مكذبون للرسل ومعللون للكذب بمعاذير فاسدة » فهم كفرة0؟0) ٠‏ 


وقد فصل الغزلى القول فى هذه المسائل الثلاثة التى كفر فيها 


الفلاسفة وانتقد مذهبهم فيها وأوضصح تهافئه فى کتابه « تهافت 
الفلاسفة(0؟1) ٠‏ 


المرئبة الرابعة : المعتزلة والمثسبهة وكل الفرق سوى الفلاسفة , وهم 
الذين يصدقون ولا يجوزون الكذب .لصلحة وغير مصاحة ولا يشستغلون 
بالتعليل للمصلحة الكذب بل بالتأويل » ولكتهم مخطفون فى التأويل » 
فهؤلاء أمرهم فى محل الاجتهاد ٠‏ 


ويصرح الغزالى هنا بتوجهه واعتقاده الأساسى بخصوص ميدأ التكفير 
فيقول بأنه ينبغى على المحصل الاحتراز من التكفير ما وجد اليه سبيلا » فإن 
استباحة الدماء والأموال من المسلمين المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد 
رسول الله , خطأ ٠‏ والخطأ فى ترك ألف كافر فى الحياة أمون من الخطة 
فى سغك محجمة من دم مسلم » وقد قال يي : « أمرت أن أقاتل الفناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الل محمد رسسول الله 2 فإذا قالو 
دماءعهم وأعوالهم إلا بحقها » ٠‏ 
والى «قتصدين بالاضافة اليهم ٠‏ 


وهذه الفرق منقسمون الى مسرفين وغغملاة 


عد م لم ي عد سس ل مي م ل لسر ا 


الم 


(5؟1) الغزالى : الاقتصاد فى الاعتقاد . ص 119 ٢١‏ , 


زه؟5ى) الغزالى : تهات الفلاس_فة »> ص ۹4 وما ع دها ۽ بل ¥ 
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و بمتتنع الغزالى عن تكفير أحد من رجال هذه الفرق الاسلامية ويقول 
بأن دليل المنع من تكفيرهم حصو أن الثابت عندنا بالنص تكفير المكذدب 
للرسول » وهؤلاء ليسوا مكذبين أصلا ولم بتبت لنا آن الخطأ فى التأويل 
موجب للتكفير » فلابد من دليل عليه ٠‏ وثبت أن العصمة مستفادة من قول 
لا إله إلا الل قطعا , فلا يدفع ذلك إلا بقاطع ٠‏ وهفا القدر كاف فى التنبيه 
على أن اسراف من بالغ فى التكفير » ليس عن برهان » فإن البرهان اما أصل, 
أو قياس على أصل . والأصل هو التكذيب الصريح » ومن ليس بمكذب فليس 
فى معتى المكذب أصلا » فيبقى تحت عموم العصمة بكلمة الشهادة ٠‏ 


المرقية الخامءة : من ترك التكذيب الصريح ولكنه منكر أصلا من 
أصول الشرعيات المعلومة بالتوائر من رس ول الله يله » كمن يقول ان 
الصلوات الخمس غير واجبة أو أن صوم رمضان ليس فرضا ء الى تحير 
ذلك من الشرعيات المفروضة , فأعثال عؤلاء يجب أن يحكم بكفرهم لأنهسم 
مكذبون ولكنهم محترزون عن التصريح بالكذب ٠‏ أما اذا كان الشخصس 
قر دب عهد بالاسلام ولم بصله أو نتواتئر عنده هذه الامور فلسنا تكفره 
لآنه لم يكذب أصلا من أصول الدين مما يجب التصديق به » وانما نمهله 
حتى يعلم ويصله التوائر مما يتصل بهذه الأمور وغيرها ٠‏ 


المرثية السادسة : من لا يصرح بالتكذيب ولا يكذب أيضا أمرا معلوما 


على القطى بالتواتر من أصول الدين ٠‏ ولكنه بكر ما علم صب ئة 
بالاجماع(153) + 


وواضح مما قاله الغزالى » أنه يحترز عن الحكم بالكفر على المسلمين 
ورجال المذاهب والفرق الاسلامية المخالفة لمذهبه الأشعرى » كالمعدزلة 
والمرجئة والسيعة والخوارج وغيرهم اللهم إلا الفرق التى حددها من غير 
المسلمين من أصحاب الملل والنحل والديانات المخالفة للاسلام ويعض نفس 
من هفكرى الاسلام وخاصة الفلاسفة . وحدد الغزالى الآراء التى استأهلوا بها 
الحكم عليهم بالكفر ٠‏ ونلاحظ أنه فى حديثه عن المرتبة الرابعة فد منع 
الحكم بالكفر على أسد من المسلمين أيا ما كان مذهبه وفرقنه التى ينثمى 
اليها مادام يشهد بأن لا إله إلا الله » محمد رسول الله » الا أن يكون قد كذب 





سن ا ت ا لي 
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الرسول فى بعض ما جاء به ٠‏ وكأنه بهذا يرد على الخواري الذين أسرقوا 
وتطرفوا حين حكموا بالكفر على كل من خالف مذحبهم ولم يعتئق ميادئهم من. 
المسلمين سواهم ٠‏ وذلك واضح فى قول الغزالى « إن اسراف من بالخ فى 
التكفير , لبس عن برهان » قإن البرهان اما أصل أو قياس على أصل > 
والاصل هو التكذيب الصريح » ومعلوم أن جمهور المسلمين وجمهور الفرق 
الاسلامية المخالفة للخوارج ليسوا مكذيين للرسول أصلا » لا تصربحا 
ولا تلميحا ولا تضمينا ٠‏ 


(ح) ولم يختلف موقف الفتهاء عن موقف متكلمى الأشاعرة كالغزالى 
والايجى » فى رفض مسلك الخوارج فى تكفير مخالفيهم من المسلمين ٠‏ 


فها هو الامام الشاطبى يعبر عن موقف المالكية بقوله فى « الاعتصام » 
بعد أن ذكر أهل الأهواء والبدع المخالفين للأمة من الخوارج وغيرهم , : 
« وقد الحنلفت الأمة فى تكفير هؤلاء الفرق أصحاب البدع العظمى » ولكن 
الذى يقوى فى النظر 2 وبحسب الآثر ؛ عمو عدم القطع بتكفيرهم ٠‏ والدليل 
عليه عمل السلف الصالح منهم » ٠‏ ثم يستشيهد بموقف على رضى الله عنه 
من الخوارج وأنه عاملهم فى قتالهم. معاملة أهل الاسلام / ولم يكفرهم 
أو يعتبرهم مرتدين عندما خرجوا عليه بعد التحكيم وقاتلوه فى النهروان ٠‏ 
واستشهد الشاطبى أيضا بموقف السلف من معبد الجهنى وغيره من أمل 
القدر » حيث لم يعتبرهم السلف مرتدين ٠‏ ولدلك لم يقيموا عليهم حد 
الردة واكتفوا بطردهم وابعادهم وهجرهم , وكذلك ما فعله الخليفة عمر 
ابن عبدالعزيز مع الخوارج بالموصل » فلم يعتبرهم كفارا أى مرتدرين وأمر 
بالكف عنهم > اقتداء يما فعله على رضى الله عنه ٠‏ 


و يدعم الشاطبى رأيه هذا بأنهم وان كانو! متبعين لاهوى ولا تشابه 
من القرآن ابتغاء الفتنة ١‏ فإنهم ليسوا بمتبعين للهوى بإطلاق » ولا بمتبعين 
لما تشابه من القرآن من كل وجه » لأتهم لو كانوا كذلك لكانوا كفارا ٠‏ ذلك 
أن من صدق بالشريعة ومن جاء بها وبلغ فيها مبلغا يظن به أنه تبسح 
اللدليل بمنله » لا يقال إنه صاحب هوى بإطلاق » بل هو متبع للشرع فى 
نظره لکن يمازجه الهوى فى مطالبه من جهة إدخال الشبه فى المحكمات 


.— YA 


بسبب اعتبار المتشابهات , فشارك, أهل الهوى قى دخول الهوى فى لحلته ء, 
وشارك أهل الحق فى أنه لا يقبل إلا مادل عليه الدليل على الجملة ٠‏ وأيضا 
فقد ظهر من هؤلاء اتحاد القصد مع أهل السنة والجماعة فى مطلب واحد 
وهو الانتساب الى الشريعة۷؟) ٠‏ 


وأما عن موقف الشافعية , فقد ذكرنا رأى الامام الفزالى وهو من آلمة 
الشافعية فوق أنه من كبار الأشاعرة ٠‏ لكنا نزيد هنا آراء أخرى لبعض' 
فقهاء الشافعية مثل الامام النووى الذى يفول فى شرح مسلم : « اعلم أن 
مذهب أهل الحق. ٠‏ أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ٠‏ ولا يكفر أمل 
الأعواء والبدع ( الخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ) » وأن من جحد 
ما يعلم من دين الاسلام ضرورة ,» حكم بردثه وكفره إلا أن ,يكون قريب عهد 
بالاسلام أو نش ببادية بعيدة ونحوه ممن يخفى عليه ٠‏ فيعرف ذلك , 'فإن 
استمر على الجحود حكم بكفره ٠‏ وكذلك من استحل الزنا أو الخمر أو القتل 
أو غير ذلك من المحرمات التى بعلم نحريمها ضرورة(ا؟» . 


أما الحنابلة وعم أشد الفقهاء تمسكا بفقه النصوص » قيتضح لنا 
موقفهم من خلال رأى شيخ الاسلام الامام ابن تيمية حيث يقول : 
م« ٠۰‏ ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ٠‏ ولا بخطا أخطأ فيه كالمسائل التى 
تنازع فيها أهل القبلة ٠‏ والخوارج المارقون الذين أمر النبي وَل بقتالهم 
قاتلهم علثى بن أبى طالب أحد الخلفاء الراشدين , واتفق على قتالهم أئمة 
الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم , ولم يكفرهم علتى بن أبى طالب 
وسعد بن أبى وقاص وغيرهما من الصحابة , بل جعلوهم مسلمين مع 
قتالهم » ولم يقاتلهم على حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال 
السلمين » فقاتلهم لدفع ظلمهم ويفيهم لا لاتهم كفار , ولهذا لم أيسب جر ينهم 
ولم يغنم أموالهم » ٠‏ 


ويستطرد ابن تيمبة قائلا بأنه اذا كان هسؤلاء الذين ثبت ضلالهم 
بالنص والاجماع لم يكفروا > مع أمر الله ورسوله بقتالهم ٠‏ قفكيف بالطوائف 


سس د 
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امختلفين الدّين اشتبة عليهم الحق فى مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم ؟ 
قلا بحل لاحدى هده الطوائف أن تكفر الأخرى أيشضا ء وقد يكون بدعة 
هؤلاء أغلط » والغالب أنه جميعا جهالا بحقيقة ما يختلفون فيه ٠٠٠‏ 
والأصل أن دماء السلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض 
لا تحل إلا بإذن الله ورسوله ٠٠‏ واذا كان المسلم متأولا فى القتتصال 
أو التكفير » لم يكفر بذلك كما قال'عمر بن الخطاب عن حاطب بن أبى 
بلتعة : « يا رسول الله » دعنى أضرب عتق هذا المنافق » ققال النبى بل : 
« إنه شهد بدرا» وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا 
ما شئتم فقد غفرت لكم »(195() * 


وأما عن موقف. فقهاء.الحنفية » ؛ فإنه على الرغم من أن نقولا كثيرة عنهم 
فيد توسعهم. بالحكم بمكفراث كثيرة » فإن كثيرا من متأخرلهم قد أنكزوا 
كثيرا من هذه الفتاوى ٠‏ وخالقوا متقدميهم وصرحوا بأن أولئك المتقدمين لم 
يخرحوا أحكامهم المتوسعة فى التكفير على أصل إمامهم أبى حنيفة ٠‏ وقد كاد 
إجماع المتأخرين منهم ينعقد على أن الرجل لا. يخرج من الايمان بجحوه 
ما أدخله فيه , ثم ما تحقق باليقين أنه ردة , يحكم بها . وما يشك أنه ردة * 
لا يحكم بها , إذ الاسلام الثابت لا يزول بشك مع أن الاسلام يعلو ٠٠‏ 
وينبغى للعالم اذا رفع اليه هذا , ألا يبادر بتكفير أهل الاسلام(٤) ٠‏ 

نالثا ‏ نقد تكفيرهم الصحاية والخلفاء : 

إذا كنا فى نقدنا لمبدآ الخوارج فى التكفير قد طرحنا هذا النقد من 
خلال مسلكين سلكهما الخوارج › أولهما تكفير مر تكبى المعاصى والكبائر منها 
خاصثة » والثانى تكفيرهم للمخالفين لهم يامة وحكمهم على هؤلاء وأولئك 
بالخلود فى النار . وثناولنا ميرراتهم ومنطلقاتهم فى كل مسلك وانتقدناها 
جميعا بمنطق العقل و بمنظور الاسلام الصحيح ويما كان تعلماء الاسلام 
ومفكر يه من آراء بخصوص هذا المبدا » فقد كان يمكن أن يكون فى هذا غناء 


(189) ابن ثيمية : محموعة الرسائل والمسائل , بى 65 › ص 5١158‏ » 
٠. ٠١١‏ 
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وكفاية » لكتنا آثرنا' أن نضيف الى ذلك نقدا آخر لتكفيرهم الصحابة 
مثل عائشسة رضي الله عنها وطلحة والزبير وأبا عبيدة بن الحجراح 
والخلفاء المسلمين مثل عثمان بن عفان وعلثى بن أبى طالب ومعاوية بن أبى 
سفيان ٠‏ ذلك أننا نرى أن تكفير الخوارج لهؤلاء جميعا يعدر جرما عظيما 
وتطاولا سشنيعا على صفوة من المسلمين مما نهى القرآن والسنة ومفكرو 
الاسلام وعلماؤه هن الوقوع فيه ٠‏ ومقصدنا من هذا هو الاطباق على مبدأ 
الخوارج فى التكفير من كل جانب ›» وسد جميع منافذهم اليه وإبطال كل, 
ما تذرعوا به واحتصوا به واعتبروه مرجعيات 'ابتة لبد نهم هذا , لعلنا بذلك 
نحول دون بعت هذا المبدأ الخارجى من جديد بأن نقى شبابنا من التأثر 
بمذهب الخوارج أو الافتتان بتوجهاتهم النظرية والعملية النتى لا يرتجى منها 
أى خر للأمة الاسلامية فى أى زمان ومكان ٠‏ 

وفيما بخص .عثمان بن عفان فقد غالت الخوارج فى يغضه وطعنت فيه 
وكفرته 2 وقد بررت موقفها هذا بأن عثمان أحدث أحداثا لم يكن له أن 
يحدثها ولا تتفق مع الايمان بالله ورسوله ء وقد أوجيت الخوارج خلعه 
وكاتوا ضمن من ثاروا وآثاروا الفسة ضده حتى قعل + وقد شارك الخوارج 
فى هذا الموقف طائفة السليمانية الشيعية أتباع سليمان بن جرير وكذلك 
فعلت فرقة النظامية المعتزلية أتباع ابراهيم النظام , لكتها لم تر أن ما أحدثه 
عثمان بوجب تكفيره(151) ٠‏ 


وقد. دمئلت الأحداث التى أخذها هؤلاء جميعا على عثمان فيما يل : 


أولها » ان عثمان آوى عمه الحكم بن أبى العاص طريد رسول اله » 
ونصره ٠‏ وكان الرسول قد طرده من المدينة وبقى طريدا طوال حياة الرسول 
ومدة خلافة أبى بكر وعم + فلما آلت الخلافة الى عثمان قدم اليه الحكم 
فأبقاه فى المدينة ولم يأمره بالخروج منها تأسيا بالرسول وصاحبيه ٠‏ 

والثانية » ان عثمان اتخذ أقرباءه ولاة وحكاما على أمصار الامسلام »2 
ولو كانوا أهل فضل ودين لكان فى توليتهم محاباة للقرابة » وهذا غير 
جائز اذا كان هناك من هم أفضل منهم › فكيفه وهم فسقة فجار ؟! عين 
عثمان الوليد بن عقبة واليا على الكوفة وهو ممن اخبر النبى مَلِلٍ آنه من أهل 
البار ٠‏ وعين عبدالله بن أبى سرح واليا على مصر ء ومعاوية بن أبى سفيان 
واليا على الشام , وعيدالله بن عامر واليا على البصرة ٠‏ 
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هنعو د وعمار ن ياسر ٠‏ وأبر ذر الغفارى الذى شاه الى الربذة ومئصه 
الذهاب الى مكة والقاء فى المد بن ٠‏ 


والرابعة ء أن عنمان لم يكن حازما فى سياسته ومعالجة أمور الدولة › 
بل كان منقادا ومستسلما فى أموره كلها لابن عمه مروان بن الحكم.2 وهو 
الذى تسبب فى إثارة غضب الناس وحفيظتهم ضد عئمان حتى أدى ذلك 
الى مقتله ٠‏ 


وقد سبق أن أشرنا فى موضع سابق الى أن القافى الأشعرى آبا بكر 
الباقلانى قد شكك فيما نسب الى عثمان بخصوص إيذائه الصحابة وان 
اختياره لولاة الأمصار كان اجتهادا من جانبه فيمن يصلح للولاية والخطاً 
فى الاجتهاد لا يوجب التكفير والقتل ٠‏ 


ونضيف هنا » أن عثمان رضى الله عنه قد استدكر هذه المآخذ التى 
أخذها الناس عليه , وقال بأنه لم يأت منكرا أن وصل رحما » وسدد خلة » 
وآوى ضائعا , عندما آوى عمه الحكم بن العاص ٠‏ وآما توليته بعض أقاربه 
ولاة على الأمصار : فقد سيقه الى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حي 
ولى قريبه المغيرة بن شعبة فليس عثمان بدعا فى هذا ٠‏ ولئن كان عئمان قد 
ولى معاوية , فقد ولاه عبر بن الخطاب من قبل ٠‏ فلماذا يعيب عليه الناس 
ما أقروا لابن الخطاب بمثله(؟1) ٠‏ وكان عثمان يرى أنه يكفى اختبار 
جماعة مسن اختارهم عمر الخليفة الذى قبله » أو من أشباه من كان يختارحم 
عمر » وقد ثبت أن عمر لم يتحر اختيار أمثل الناس ولا آفضلهم » ولئن كان 
عمر يشتد على ولانه و يحاسيهم ويراقيهم فإن عتمان لم يفعل ذلك لشدة 
حيائه ووقاره ومع ذلك فإنه ا تيقن أن الوليد بن عتبة شرب الخمر وتألب 
عليه أهل الكوفة . عزله عثمان وولى مكانه سعيد بن العاص ٠‏ 


وفوق هذا كله ومعه , فإن كفير الخوارج لعثمان رضى الله عنه وحكمهم 
على من كفر وهم بالخلود فى النار » يعد نقضا صريحا لما وردت به السنة 
النبوية الشريفة , فعثمان هو ذو النورين وقد يشره الرسول بالجنة وهو 
الذى أنفق ماله فى سبيل الله فاشترق دثر رومة وكانت ليهودى ومنحها 


س ٣٣‏ سم 


للمسلمين » وهو الذى جهز جيش العسرة.» وقد دبا الرسول بر بالفتنة 
التى وفعت لعثمان وجنأنه سسيموت شهدا 1 وقد كان , والشهيد مثوام 


الحنة بلا ربب 19 ٠‏ 


وقد كفر الخوارج عائسشة رضى الله عنها وطلحة بن عبدالله والزبير بن 
العوام وأبى عبيدة بن الجراح , وكان لكل من هؤء فضل لا ينكر ومآثر ترفمأ 
درجة إيمانه ولكل منهم منزلة عند الرسول عر ومنهم الميشرون بالجنة ٠‏ 


عنها : « كمل من الرجال ولم يكمل من النساء الا هريم بنت عمران ٠‏ وآسية 
امرأة فزعون', وفضمل عائشة على النساء كفضل الثريد على شائر الطعام , 
وقوله مَل لأم سلمة : « انه واللّ ما نزل على الوحى وأنا فى لحاف امرأة 
منكن غيرها » أى عائشة ٠‏ وقيل عنها انها أفقه نساء المسلميل ٠ ١٤0‏ 


وأما طلحة فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة , وأحد الستة أصحاب 
الشورى » وقال عنه عمر إن النبى توفى وهو عنه راضى ٠‏ وأما الزبير بن 
العوام » فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة » وأول من سل سيفه فى الاسلام 
وهو ابن عمة النبى » وجعله عمر فيمن يصلح للخلافة بعده ٠‏ وقال عنه ابن 
عباس هو حوارى النبى يلكي » فقد قال النبى : « إن لكل نبى حوارى » وإن 
حوارى” الز بير بن العوام » الى غمير ذلك من مناقب له ٠‏ وأما عبيدة بن 
الجراح » فعن أنس بن مالك أن رسول الله بلقم قال : « إن لكل أمة أمينا ء 
وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح » * وقد أمرم الرسول على 
الجيش فى بعض الغزوات , الى غير ذلك من مناقبه(54) ٠‏ 


وقد أفتى الفقيه السلفى ابن الصلاح بأن « سب الصحابة ذئب يحب 
التوبة منه ٠‏ والتوبة منه لا يكفى فيها توبة الساب فيما بينه وبين الله تعالى , 


ام ليس ليم سس م ايسايس ليسم 


)١145(‏ انظر صحيح البخارى , ى ٥‏ » باب هناقب عثمان بن عفان 


ص 1١‏ ؟؟ + 
(SÊ)‏ المصدر السابق باب فضل عائشےة رضى الله عنها غ2 
ص ٠ ٣۷ ۷٦‏ 


(156) المصدر السابق ص YA ۲٦١‏ »> ص ۲۲ » ص ١١؟‏ ومابعدها 


س 51959 - 


فإن سب الصحابة رضى الله نهم ظلم لهم : والتوبة من مظالم العباد طريقها 
البراءة اليهم بإجلالهم أو غيره » وذلك متعذر قيمن مات + ومع ذلك فطريق 
الخلاص غير متعذر على التائب ١٤0‏ »ء فما بالنا بالخوارج لا يسبونهم بل 
بكفرونهم ؟ فأى جرم هذا ٠‏ 

وقد كفر الخوارج عليًا بن أبى طالب رضى الله عنه لقبوله بالتحكيم ثم 
رفضه مشورتهم بمعاودة قتال معاوية » وقد فصلنا القول فى ذلك فى مواضع 
سابقة ٠‏ ونضيف هنا ما لعاتى ابن أبى طالب من مناقب تنقض موقف 
الخوارج منه » فهو من السابقين الأولين الى الامسلام » وممن كشن بلاؤه 
وجهاده فى سبيل الله » وعظم غناؤه فى الاسلام » مع ماله من القرابة 
الخأصة برسول الله وتزويجه النبى ابنته وكريمته فاطمة رضى الله عنها , 
وما روى فيه ءن الفضائل المشهورة عن النبى مَل » نحو قوله : « حب على 
إيمان وبغضه نفاق » * وقوله فى غزوة خيبر : « لأدفعن الراية لرجل كرار 
غير فرار يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله » ودفع الراية اليه ٠‏ وقال 
النبى يله : « هن كنت مولاه فعلتى مولاه » وقوله له فى غزوة تبوك لما لحق 
به وشمكا خوض الناس فى شانه : ٠‏ أما ترضى أن تكون منى بمنزلة ارون 
من موسى , إلا أنه لا نبى بعدى » أى انى استخلفك على المدينة كما استخلف 
موسى أخاه هارون ٠‏ وقول الرسول لابنته فاطمة حين شكت له يعض 
حالها : « أما ترضين أن اله قد اطلع على آهل الأرض فاختار منهم رجلین › 
جعل أحدعم أباك وجعل الآخر بعلك » هذا ما ظهر من إعظام كافة الصحابة 
له ( أى لعلتى ) وإطباقهم على علمه وفضللمه وثاقب فيمه ورأيه وققه نفسه 


وإيمانه وورعه )۱٤۷(4‏ ° 


ولقد كان على رضى الله عنه مثلا أعلى للقائد الحربى الشحاع الورع 
التقى ‏ لا تغريه الحرب مم عدوه ولا تبرر له أن يأتى أفعالا ينهى عنها الدين 


ر21( فتاوی ابن الصلاح : ص 5 ب لاه ٠‏ والنهى عن سب 
الصحابة أورده البخارى ومسلم فى كتاب فضائل أصحاب النبى » وآبو داود 
فى كتاب السنة » والترمذى فى كتاب المناقب » والنسائي فى الجنائز , 
وابن ماجة فى المقدمة ٠‏ 

' 529١ - ۲۲۷ الباقلانى : التمهيد  ص‎ )١59 


الحنيف والمثل العليا الأخلاقية. ٠‏ وفى ذلك ما يرويه عيدالرحمن بِنْ جندبي 
الأزدى عن أبيه , إن عليا كان يأمرنا فى كل موطن لقينا فيه معه عدوا يقول : 
لا تقاتلوا القوم حتى يبدؤوكم . فأنتم بحمد الله عز وجل على حجة , وترككم | 
إياعم حتى يبدؤوكم حجة أخرى لكم , فإذا قاتلتموهم فهزمتموهم ,2 فلا 
تقتلوا مدبرا . ولا تجهزوا على جربح » ولا تكشفوا عورة » ولا تمللوا بقتيل › 
فإذا وصلتم الى رحال القوم فلا تهنكوا سترا » ولا تدخلوا دارا إلا بإذن ,2 
ولا تأخذوا شيئا من أموالهم إلا ما وجدتم فى عسكرهم » ولا تهيجوا امرأة 
بأذى وإن شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم وصلحاءكم فإنهن ضعاف القوى 


٠ )148(2) والأنفس‎ 


بالخلافة وحاربه فى موقعة صفين وفبل بالتحكيم وأخذ الخلافة بالفدر 
والحيله » كما كقروا الحندين أبا موسى الأشعرى وعمرو بن العاص ٠‏ وكان 
معاو ية من صحابة رسول الله وقال عنه ابن عباس انه فقبكه ٠‏ وكان أبو موسي 
الأشعرى غالما فقبها ورعا تقيا زاهدا ء وكان لعمروا بن العاص دور لا ينكر 
فى الفتوحات الاسلامية ٠‏ 

ونكرر القول بأن موقف الخوارج من عؤلاء الصحابة يتعارض تماما مع 
القرآن والسنة , ذلك أله كان من أصحاب الجمل وصفين نفر من الصحابة 
والمهاجر بن والأنصار ومنهم س ابقون الى الاسلام وكان منهم من بايع 
الرسول تحت الشجرة »2 وقد نص القرآن على عدالتهم ورضا الله عنهم حيث 
قال تعال : ر لغاہ رفى الله عن المؤدشن إذ بباپ ونك حت الش.درة « 
( الفتم : ٠ ) ١8‏ وقد صرح القرآن بخلودهم فى الجنة . وحذر الرسول 
الكريم من إيذائهم بالسب والاهانة أو التقليل من شأنهم فكيف بالخوارج 
يصمونهم بالكفر ٠‏ 

والدليل على ما نقول هو قوله 'تعالى : « والسسابقون الآولون من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان , رفى الله ءثهم ورضوا عله , 
وآعد لهم جنات تحر ى من انحتها الأنهار خائدين فيها أبدا » ذلك الفوز 
1 لعظيم » ( التوبة : ٠‏ ) * وقوله تعالى : « لا د بستوى ملكم من أثفق من 


ے ۵ هس 


قبل الفتح وقاتل + آولتك اعظىم درجة من الذين الفقوا من بعد وقائلوا ء 
واد وتك اه الحسدى » * وقد استدل الامام ابن حرم بهذم الآيات على أن 
الصحابة جميعهم من أهل الجنة وآنه لا يدخل أحد منهم النار ؛ « فكيف 
انس دز الخوارج ومعهم ا شس e‏ الامامية » المع“ فى هؤلاء أأص. محا ب 
و تكقير هم وقد رضى الله عنهم و رهم وأعلى دن سسا نهم وقادرهم 4 و کیب 
يكفرونهم وفيهم المبشرون بالححة الى غير ذلك من الأخبار الواردة فى حق 
كل واحد منهم على الانقراد01450) * 


1 


وأما الدليل من أحاديث الرسول يشش على خطاً الخوارح فيما ذمبوا 
اليه » فهو قوله جل : « الله الله فى أصددابى ء لا تتخذوهم غرضا بعدى , 
من آذاهم فقد آذانى ومن آذانى ققد آذى الله » ومن أذى الله يوشك أن 
يأخذه ء فاتقوا الله ثم اتقوا اس ٠ )٠١(١‏ وكذلك قوله ,َل : « إذا رأيتم 


الذين سبون أصحا بى فقولوا لعنة الله على شر ككم 116هل) ٠‏ 


وإذا وضعنا موقف الخوارج من هؤلاء الصحابة فى ميزان الفكر 
الاسلامى » فإنئا نجد جمهور علماء الاسلام يستنكرون هذا الموقف 2 فقد 
حكم أكثر الأئمة بالزندقة والضلال والفسق عل من يسم الصحابة 
أو يجرحهم أو يتهمهم فى عقيدتهم ٠‏ وفى ذلك يقول الامام أبو زرعة الرازى 
وهو من أجل شيوخ البخارى : « إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب 
رسول الله علخ » فاعلم أنه زنديق ٠‏ وذلك أن الرسول حق والقرآن حق > 
وما جاء به حق ٠‏ وإنما أدى اليئا ذلك كله الصحابة , قمن جرحهم إنما 
إنما أراد إبطال الكتاب والسمنة فيكون الجرح بهم الصق والحكم عليه 
بالزندقة والضلال والكذب والفساد هو الأقوم الأحق » ٠‏ وقال الامام أحمد 
ابن حنبل : « إذا رأيثت أحدا يذكر أصحاب رسول الله ملي بسوء ٠‏ قاتهمه 
على الاسلام » ٠‏ وقال الامام مالك : « من شتم النبى 2 قتل ؛ ومن سب 
أصحابه أدب » ٠‏ وقال القاضى أبو يعلى : « الذى عليه الفقهاء فى سب 

٠ ١55 ص‎ 2 ١ الشهرسستانى ؛ الملل والتحل 2 حك‎ )١59( 


° TA ص‎ 6 ۹٩ رواه الترمذى ۲ سح‎ )١6( 
٠ رواه الترمذى فى المناقب ص 8ه‎ )١5١( 


(م 2-1١5‏ التوارج ) 


س 551 سس 


الصحابة': إن كان مستحلا لذلك كفر » وإن لم يكن مستحلا قلق »650 ة 
آی إن کان مستحلا حكم علية بالكفر » وان لم يكن مستحلا كم عليه 
بالفسوق ٠‏ 


ولا ريب فى أن المعتزلة خير من الخوارج ورافضة الشيعة فى هذا المجال ٠‏ 
ذلك أن المعتزلة تقر بخلافة الخلفاء الأربعة وكلهم يتولون أبا بكر وعمسر 
وعثمان وعلتّى » ومنهم من يفضل عليًا على أبى بكر وعمر ٠٠٠‏ ومن المشهود 
عتدهم ذم معاوية وأبى موسى الأشعرى › وعمرو بن العاص لأجل علتى 
رضى الله عنه + ومنهم من يكفر هؤلاء ويفسقهم بخسلاف طلحة والزدر 
وعائشة فإنهم يقولون إن هؤلاء تابوا من قتاله ٠‏ ولا يكفر المعتزلة مخالفيهم 
ولا يكفرون أهل الذنوب وان كانوا يعظمون الذنوب 21890 ٠‏ 

وأما الأشاعرة فقد خالفوا الخوارج فى هذا المقام مخالفة تامة ٠‏ فهاهو 
الامام أبو الحسن الأشعرى مؤسس المذهب يقول : « لا نقول فى عائشة 
وطلحة والزبير إلا أنهم رجعوا عن الخطأ ٠‏ وطلحة والزبير من العشرة المبشرين 
بالجنة ٠‏ ولا تقول فى حق معاوبة وعمرو بن العاص إلا أنهما بغيا على الامام 
الحق على بن أبى طالب فقاتلهم عى مقاتلة آهل البغى وأما أل النهروان 
( الخوارج ) فهم الشراة المارقون عن الدين بخبر النبى ب , ولقد كان علتّى 
رضى الله عنه » على حق فى جميع أحواله يدور الحق معه حيث دار()ه0 ٠‏ 
وأما عثمان رضى الله عنه فقد قالوا بموالاته وتبرأوا ممن أكفره » وأن معاوية 
وأصحابه بغوا على على بتأويل أخطأوا فيه » ومع ذلك لم يكفروا معاوية 
وأصحابه بخطتهم ٠‏ وهم درون أن علينًا أصاب فى قيوله التحكيم غير أن 
الحكمين أخطأ فى خلم علتّى رفى الله عنه من غير سيب أوجب خلعه ,2 وقد 
خدع أحد الحكمين ( عمرو بن العاص ) الحكم الآخر ( أبا موسى الأشعرى ٠)‏ 
وذهب الأشاعرة الى مروق الخوارج عن الدين وأن من أكفر المسلمين وأكفر 
أخبار الصحابة فهو الكافر دونهہ(هه٠)‏ 

(؟5١)‏ انظر دء عامر النجار : الخوارج 2 ص ٠ ١85‏ 

(9؟5١)‏ ابن تيمية : الفرقان 2 ص 8١0 8٠١‏ * 


٠ 5١9 انظر الشهرستانى : الملل والتحل ,ا ى اص‎ )١5:4( 
٠ "ه١ البغدادى : الفرق ص ٠ه" ب‎ )١56( 


س ۷ س 


ويعبر الامام ابن تيمية عن موقف السلفية فيقول بان القاعدة الكلية 
فى هذا ء أن لا نعتقد أن أحدا معصوما بعد الثبى عله + بل الخلفاء وتغسير 
الخلفاء يجوز عليهم الخطأ والذنوب التئ تقع منهم + قد يتوبون عنها وقد 
تكفر عنهم بحستاتهم الكثيرة , وقد يبتلون أيضماأ بمصائب يكفن الله عنهم 
بها 2 وقد يكفر عنهم يغير ذلك ٠‏ وكل ما ينقل دن عثمان غايته أن يكون 
ذنبا أو خطا, وعثمان رضى الله عنه قد حصلت له أسباب المغفرة من وجوه 
كثيرة » منها سابقته فى الاسلام وأفضله وحسئن سيرته وعدله' وإيمانه 
وجهاده وغار ذلك من طاعاته وقد سهد له الرسول وبشره بالجنة على بلوى 
اتصيبه » فكفر الله بذلك کله خطاباه وقد قثل شهيدا مظلوما وهذا من أعظم 
ما يكفر الله به الخطايا ٠‏ 


وكذلك على رضى الله عنه » ما تنكره الخوارج وغيرهم عليه ء غايته 
أن يكون ذنبا أو خطأاء وقد حصلت له أسباب المغفرة من وجوه كثيرة , منها 
سايقته وايمانه وجهاده و غير ذلك من طاعته » وشهادة النبى له بالجنة , 
ومنها أنه قتل مظلوما شهيدا ٠‏ 


فهذه القاعدة تغنيئنا أن نجعل كل ما قعل واحد متهم هو الواجبٌ 
آو المستحب من غير حاجة بنا الى ذلك ٠‏ وقد أجمع كلهم على أن الذنوب تمحى 
بالتوبة وأن منها ما يمحى بالحسنات ٠‏ وما يمكن أحد أن يقول إن عثمان 
أو عليمًا لم يتوبا من ذنوبهما , فهذه حجة على الخوارج الذين يكفرون عنمان 
وعليثًا ٠‏ وقد استقر أمر أهل السينة على أن هؤلاء مشهود لهم بالجنة 
ولطلحة والزبير وغرهما ممن شهد له الرسول بالجنة(1ه٠) ٠‏ ويدعم ابن 
تيمية موقغه المعارض للخوارج فيما ذهبموا اليه من تكفير عثمان وعلتى 
وطلحة والزبر وغيرهم » فيقول بأن هؤلاء أجل قدرا من غيرهم ولو كان منهم 
ما كان , فنحن لا نشهد أن الواحد من هؤلاء لا يذنب م بل الذى نشهد به 
أن الواحد من هؤلاء اذا أذنب فإن الله لا يعذبه فى الآخرة ولا يدخله النارء 
بل يدخله الجنة بلا ريب ٠‏ وعقوبة الآخرة نزول عنه إما بتوبة منه وإما 
بحسناته الكثيرة وإما بمصائيه المكفرة لذنوبه , وإما بغير ذلك من دعساء 
المؤمنين وشفاعة الرسول لهم ٠٠٠‏ فهذه الأسباب لا تفوت كلها من المؤمنين 
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إلا القليل » فكيف بالصحابة رضوان الله عليهم الذين هم شير قرون الآمة ٠‏ 
يجعل من سسيئائهم وهو من حسناتهم 10 ٠‏ 

راسا نقد مدا الاستعر اض عثد الخو ادي : 

كان من المبادىء التى اعتنقها الخوارج وتميزوا بها عن يرهم من 
الفرق الاسلامية الأخرى ء هبدأ الاستعراض«1١15)‏ والقتل لمخالفيهم ٠‏ 


: مقهوم الاستعراض ونآدياته‎ - ١ 

والاستعراض يعنى أن الخوارج كانوا يعترضون المسلهين ممن ليسوا 
على مذهيهم وسستعرضونهم بأن يسألرا الواحد منهم عن معتقدم ومذهبه › 
فإذا ثبت لهم من آقواله آنه يعتقد بما يخالف أصول مذهبهم ويسستدكر 
مبادثهم وتوجهاتهم النظرية والعملية , نكلوا به وأهانوه وغالبا ما يقتلونه ٠‏ 
وكانوا يمارسون الاستعراض مع كل من يمر بمعاقلهم وأماكن إقامتهم 
أو ينزل بساحتهم أو يهاجر الييم فى سكناصم أو معسكرهم فيمتحئونه فى 
دپنه ومذهبه » والويل له اذا اتضمح لهم أنه لا يؤمن بما يؤمن ون به 
أو يعتقد بما يعتقدونه ٠‏ بل إنهم مارسو هذا المبدأ خلال حروبهم مع خلفاء 
المسلمين فى عصرى الدولة الأموية والعباسية » وقبل ذلك فى حروبهم مع 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب » حيبت كانوا يستعرضون الأسرى من 
مخالفيهم فإذا ظلوا على مناصرتهم للخليفة الذى كانوا يحاريبون معه, 
قتلوهم » أما من يتشلى عن معتفده ويظهر للخوارج أنه يؤيد مذهبهم ويرفض 
ما عليه مخالفوهم ٠‏ أكرموه واعتبروه منهم وضموه الى صفوفهم ٠‏ 


وبدو لنا أن منشا هذا اليداً فى تفوس الخوارج يتمثل فى شسکهم 
فى مذاهب مخالفيهم من المسلمين وعقيدتهم برغم كونها عقيدة اسلامية ٠‏ 


جرس 


۰ ) تصرف‎ ( ۱۸١ ۱۷٩ المصدر السابق > ص‎ )١619/( 

٠١۸(‏ يفال فى اللغة : اعترض الشىء آى صار عارضا › كالخشبة 
المعترضه فى النير ٠‏ وبقال اعترض فلان فلانا اى وم فيه , وتعرض لفلان 
أى تصدى له > يقال تعر ضت أسألهم ويقال استعر ضيه أى قال له إعرض 
على ما عندك ٠‏ انظر محمد بن أبى يكر الرازى : مخثار الصحاح » مادة 
« عرض » صن ١ة‏ 259 ٠‏ 


٣٢۹‏ ب 


غر أن هذا الشك الخارجى لم يكن من قبيل الشك النهجى الذى يتخذه 
الفكر طريقا للوصول الى اليس ومعرفة الحقيقة ء وانما كان شكا مذهبيا 
وان لم يكن مطلقا » بمعنى أن الخوارج آم يؤمنوا إلا بمذهبهم وكالوا يشكون 
كما قلئا ‏ فى مذاهب وعقائد كل من خالفهم مهما كانت صحتها » ومن ثم 
لم يكن هدفهم من السك معرفة أى المذ'هب هو الصحيح والأحق بالاءتقاد , 
وآيها الفاسد الذى يجب أن يرد كما هى غابة الشك المنهيجى . وانما كانت 
غايتهم معسرفة من من الناس معهم ومن عليهم » من يؤيدهم ومن يعاديهم 
إعمالا للقول الخاطىء بأن من ليس معنا فهو علينا وضدنا , ويستتبمع ذلك 
منهم ارغام مخالفيهم ممن يستعرضونهم عل الدخول فى مذھبهم ومناصرتهم 
طوفا أو بالاكراه » وإلا قتلوهم ٠‏ 


ولم يفرق الخوارج فى ممارستهم لهذا المبدأ بين رجل وامرأة , ومن 
ثم راحوا يستعرضون هؤلاء وأولئك . واستباحوا دماء الرجال والساء 
والأطفال من مخالفيهم ٠‏ وقد صاحب ممارستهم لهذا الميدآ » أخذهم 
بالاغتیال السياسى سمبيلا لاظهار قوتهم من ناحية واعمالا لبد التكفير لكل 
مخالفيهم من ناحية أخرى ٠‏ ولم يسبق الخوارج فى اعتناق هبدأ الاستعراض 
والقتل وإعماله فى المسلمين » أحد ممن سيقهم » ولا فرقة من الفمرق 
الاسلامية التى عاصرتهم أو ظهرت بعدهم ء اللهم إلا فرقة المعتزلة » وان كان 
المعتزلة قد مارسوا هذا المبدأ مصورة مختلفة ٠‏ 


والنجدات » والعجاردة والبيهسية ٠‏ 


فقد أوجبت الأزارقة امتحان من مر بمعسكرهم أو قصد اليهم وادعى 
اعتناق مذهبهم فكانوا يدفعون اليه باسسير من أسرى مخالفيهم ويامروه 


بقئله 2 ذإن قثله صدقوه فى دعوام أنه منهم وضموه الى صفوقهم 2 وان 


رفض أن يقتل الأسير » سواء كان رجلا أو امرأة أو طفلا » حكموا عليه بأنه 
منافق ومشرك , واعتبروه دخيلا عليهم » فيقتلونه ويمئلون بهلةه0 . 


- 








(۵۹) انظر البغدادى : الفرق ۲ س A۷‏ › الاصفر ابينى : النبصسير 
فى الدين , ص 55 . 


سے ١ل‏ س 


وإذا كان. الأزارقة. يرون أن قتال من خالفهم وقتلهم "جسائز » فإن 
النحدات منهم” » كانوا ردن أن قتل مخالفيهم و اجب > وكان أكثر الخوارج 
فى سجستان على هذا الرأى(051) ٠‏ 


وبعض فرق الخوارج وعلى رأسهم العجاردة 2 يقرون بمبدأ قتال 
الحاكم أو السلطان وقتال من رضى بحكمه من المسلمين ٠‏ فأما من أنكره 
وخسرج عليه من الناس فلا يرون قتله إلا إذا تحقق فيه شرط أو شروط : 
أولها » أن بعين السلطان 'عليهم يالقول والفعل فيكون منحازا الى جانيه 
راضيا.«حكمه ٠‏ والثانئ أن يطعن فى دينهم وعقيدتهم ويخالف مذعبهم ٠‏ 
والنالك ٠‏ أن ينضم لعسكر السلطان أو يعمسل دليلا ( أى جاسوسا ) له 
عليهم ٠‏ فمن تحقق فيه أحد هذه الشروط أو بعضها أو كلها , فهو مستباح 
الدم عند الخوار ج0112 , ٠‏ 


وكات من أشد الخوارج أيضا ء اعتناقا لمبدأ الاستعراض وممارسته 
عمليا » فرقة البييسية أصحاب أبى بيهس الخارجى 2 فقد اسستحلوا 
استعراض الناس بالسيف وسفك دمائهم وأخذوا أموالهم والشهادة عليهم 
بالكفر والشرك , كما استحلوا سبى النساء وقتل الأطفال<115) » 


وقد أدى اعتناق هؤلاء الخوارج ليدأ الاستعراض والقتل والاغتيال 
السياسى 4 الى إثارة حفيرظة المسلمين ضدهم فضلا عن استنفار الخلفاء 
لحار بتهم قضاء على فتنتهم واتقاء لشرهم ٠‏ وقد طن الخوارج خطأ آن ذلك 
هو أمثل السيل لنشر مذشعيهم بالقوة والقضاء على مخالفيهم ومعارضيهم حك 
السيف , مما قق أطماعهم فى السيطرة المذهعبية أى السياسية ٠‏ ونحن 
نسوق هنا بعض الوقائع وجرائم القتل والاغتيال التى ارتكبوها ٠‏ 


هن ذلك استعر اضهم عمد الله نن خاب دن الأرث ۽ فقك مر بهم فى 


مع سك رفم بالتهروانت وفى علقه مصحف ومعه امرآنه وهى حبلى وبعضص 
النسوة , ففالوا له إني الذى فى عنقك ليأمرنا بقئلك ٠‏ قالوا حدثئنا عن حديث 

0 مكل الخ ر الرازى : اعتقادات فرق المسلامين والمشر كين ¢ 
ص 5ه ,2 0۵0 ٠‏ 
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سمعة أبوك عن النبى ل ۰ فقال عبدالك : حدتنى أبي.عن النبى عل أنه قال : 
ستكون فتنة , القاعد فيها خير هن القائم , والقائم خير من الماشى , والماشى 
خير من الساعى » فمن استطاع أن يكون مقتولا فلا يكونن قاتلا » وفى روابة 
أخرى ,« ٠٠‏ من تشرف لها تستشرفه , قمن وجسد فيها ملجأ آو معاذا 2 
فليعذ به<؟11) ۰ 


ولم يكتف الخوارج بهذا » بل استطردوا فى امتحانه فقالوا له : فما 
تقول فى أبى بكر وعمر ؟٠‏ فأثنى عليهما خيرا ٠‏ قالوا : وما تقول فى عثمان 
فى أول خلانته وآخرها ؟ قال : انه كان محقا فى أولها وفى آخرها ٠‏ فالوا : 
فما نقول فى على قبل التحكيم وبعده ٠4‏ قال : انه أعلم بالله منكم 2 وأشد 
توقيا على دينه : وأنفذ بصسيرة ٠‏ فلما أدركوا أنه بأقواله مذله يخالف 
معتقدهم ومبادئهم قالوا له : إنك تتبع الهوى ولا تتبم الهيدى , ونوالى 
الرجال على أسمائهم لا على أفعالهم ٠‏ واش لنقتلنك قتلة ما قتلناها أحد ٠‏ 
ثم قاموا عليه فقربوه الى شاطىء النهر فذبحوء » وپقروا بطن امرأته وهی 
حبل1150) ٠‏ 


وكذلك قتل الخوارج رسول علثى بن أبى طالب اليهم ؛ وهو الحارث 
بن.مرة العبدى ٠‏ ذلك أن عليثًا للا عزم بعد التحكيم على الخروج لمحارية إهل 
الشام » بلغ أن الخنوارج قد عاثوا فى الأرض فسادا ومسفكوا الدماء , 
وقطعوا الطرق واسسةحلوا المحارم , وقة:_لوا عبدالله بن خياب بن الأرت 
صاحب رسول الله يله »> وزوجته ء, وأسار عليه الناس بأن يت ولى أمر 
الخوارج قبل ذهابه الى الشام » خوفا على ابنائهم ونسائهم وديارهم » فوافقهم 
علتى , وأرسل الحارث بن همرة الى الخوارج ليتعرف منهم على ما إنتهى اليه 
أمرهم وموقفهم النهائى من علتى وأصحابه , فقام الخوارج بقتل رسول 
علتى » ولم يمهلوه ليعرفوا سيب «جيئه اليهم , فلما بلغ عليئًا » عزم على 
مار بتهم ١‏ هك ٠‏ ويسندل من ذلك أنهم لم يكونو!ا برعوا ذماما 2 وأن مبدأ 


, ص 55 ,ء اليغدادى : الفرق‎ » ٩ انر صحيبم البخارى م ح‎ )١35( 
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القتل والاغشال مر كوز فى تقو فہ مم ۽ له متهم ما ره وان کان مستا لذا 


م ان الخوارج ضا عدوا العزم على قتم عسی س أنى طالب < 
ومعاوية بن أنى سفيان 2 وعمرو بن العاص ٠‏ تانندبوا لذلك ثلاثة منهم 
هم : عبدالرحمن بن ملجم » والبرك بن عبدالله » وعمرو بن بكر التميمى » 
وكان ذلك فى اجتماع لهم بمكة حيث تعاهدوا على ذلك ٠‏ غير آنه أم ينجح 
فى مهمته منهم الا عبدالرحمن بن ملسم الذى قتل عليثًا غيلة بالكوفة أثناء 
خروجه لصلاة الفجر ٠‏ 

وأيضا قانه لعا مقتل على 4 أراد اينه الحسن رضى ابه عنه أن 
يا لح معاوية حقنا لدماء المسلمين وقضاء على الفتئنة بينهم حفاظا على وحدة 
بالسبيف فى قخذم محاولا قتله ء 


هذه بعض وقائح نثبت أن ميدأ الاستعراض والقتل الذى اعتدقه 
الخوارج ضيد مخالفيهم ۾ كان من أهم مياد نهم التى أثرت سیا فى درحة 
استقرار المجتمع الاسلامى وأمن السلمين وأعانيم »> لذا إلى مانب الشات 
من المسلمين الذين قنلهم المخوارج واستحلوا دماءهم خلال حروبهم المتوالية 
مح حكام المسلمين فى عصرهم ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أن تطلبيق الخوارج لهذا المبدأاء لم يقتصر على 
مخضا لغيهم » بل طبقوه فيما بينهم أيضما حيث كانت فرقهم يخطىء بعضها 
بعضا ويتاتل بعضها بعضا , ويفتل من هؤلاء وأولئك الكثير » رغم أن جميعهم 
خوارج ٠‏ منال ذلك : ما وقع من حرب طاحنة بين الاباضية بزعامة الإمام 
الجلناي بى مسعود الاباضى ٠‏ وبين الصفرية بزعامة شيبان الخارجى » وقد 
أسفرت العر کة عں مقتل شييان وجلوده ٠‏ وكذلك ما وقع من خلاف 
واشعاق بين عردربه الكبير , وقطرى بن الفجاءة حين تأول قطرى بعض 
الأيات فأخطاً فى نظر عبدربه . فانفصل عنه هذا بمعظ, الجيشى , وقتل 
الاننان على يد المهلب بن أبى صفرة0550 . 
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وقد أشار ابن تيميد الى فساد هذا المد الخارسيى فقال : إن الفساد 
اأفلاسر كان فى الخوارج ٠‏ من ساك الدماء وأخة الأموال , والخسرو جع 
بالسنيب ۰ فاا ساءت الأحاديث الصبحيحة بف ساأهم والأسساد دسم سی دهم 
والأمر بقتالهم كثيرة جدا 2 وهى متوائرة عند أعل الحديث25 ٠‏ 


ومما تدر الاشارة اليه 2 هو أن المعتزلة قد تأثروا بصورة أو بأخرى 
بمبدأ الاستعراشس عند الخوارج ٠‏ ويعد ما كان بين هاتين الف_رقتين 
الخوارج والمعتزلة ‏ من تشابه فى المسلك وتمائل فى الغايات 2 فى هذا 
المحال » أمرا حاكما ومؤيدا لما نقول ٠‏ 


أما تشابه المسلك , فإنه إذا كان الخوارج ‏ عملا بمبداً الاستعراض - 
كانوا يعترضون الناس ویمتحنولھم فى عقيدتهم وتوجهاتهم ‏ كما قلنا من 
قبل ويلحقون أشد العذاب بل يقتسلون كل من يثبت لديهم أنه يخالف 
مذهبهم » فإن المعتزلة قد سلكوا نفس المسلك فى عصر بعض الخلفاء 
العباسيين ‏ الأمون والمعتصم والواثق ‏ هن حيث كانوا يعترضون العلماء 
والائمة والفقهاء » ويمتحنونهم فى مسألة القرآن كلام الله » هل هو قديم 
أم أنه مخلوف حادث ٠‏ ولما كان المعتزلة يعنقدون بخلق القرآن ,2 فقد كانوا 
بما لهم من سحظوة عند هؤلاء الخلفاء ينكلون بمخالفيهم ممن يقولون بقدم 
القرآن باعتبار أن كلام الله صفة من صفاته القديمة ٠‏ ومسنة الامام أحميد بن 
حنبل وما لاقاه من المعتزلة من حبس رتعديب الآنه شالف مذهيهم فى ددم 
المسألة , محنة لها من الشسهرة التاريخية مالا بدع مجالا أو نحاجة الى ذكر 


وأشهر علماء المعنتزلة الذين كانوا يتصدرون لاحراء هذا الامتتحان 
لمخالفيهم من العلماء والفقهاء » هو القاضى أحمد بن أبى دؤاد المنزلل ٠‏ وقد 
أوقم هذا القاضى ومعه محمد بن عبدالملك الزيات وزير الوائق + أوقعا 
بالعالم السنى أحمد بن نصر المروذى عند الخليفة العباسى الواثى » لأن 
ابن نصر كان يطعن على المعمتزلة . فأمر الوانق بقتله » لم ندم على ذلك 


٠ )١164(دعب فما‎ 
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وأما عن تماثل الغايات بين الفرقِنين ,. فإن كلا منهما كان يستهدف 
بمسلكه هذا . فرض مذعيه بالقوة وإجبار الناس خاصتهم وعامتهم على 
اعتناقه ٠‏ واذا كان الخوارج فى الاستعراض الذى مارسوه الم يفرقوا بين 
عامة الناس وخاصتهم حيت كانوا يستعرضون كل من يمر بديارهم 
وعسكرهم . وكل من يلاقونه أو يقع فى أسرهم أثناء حرو بهم وغاراتهم , 
فإن المعتزلة ركزوا 'اهتنامهم على اسنتعراض الضفوة والخاضة من العلماء 
والفقهاء ظنا منهم أن استمالة هؤلاء “الى مذهبهم سوف يساعد بطريق مباشر. 
على نشر المذهب 'بين- أتباع عؤلاء'ومر يديهم وتلاميذهم وهم قطاع عريض من 
الأمة بلا شك ٠‏ واذا كان المعتزلة قد استعانوا بالسلطة السياسية على نشر 
مذهبهم ومحاولة فرضه بالقوة » فإن هذا القهيرور والارهاب الفكرى الذى 
مارسوه كان عاملا ناعلا من أهم العوامل التى أدت الى أفول نجم المعتزلة بعد 
ذلك + وكذلك كان مصير الخوارج + لأن استخدام أسلوب العئف والقهر 
والارهاب فى نشر مبدأ أو مذهب أو اعنقاد 2 إئما يؤدى الى نتائج عكسية 
من حيث يبعث على كراهية هذا المذهب وكراهية أصحا صحابه » خصوصا فى 
مجال المعتفد الدينى » ولذلك كانت" .دعوة الاسلام تعتمد على احترام حرية 
الانسان فى معتقده وع الحكمة والموعظة الحسنة والنطق السليم , 
ذلك يصرح القرآن بأنه « لا إكراه فی الدین » ويصرح بقوله تعالى : » 5 8 
سبيل ربك بالحكمة راموعظة الحسنة وجادلهم بألتى هى أحسن » 
( المنحل : ٠ ) ١١١‏ 

۷ س نقد هذا المسدا : 

وإذا شئنا أن ننتقد مبدأ الاستعراض والقتل عند الخوارج » فإنه 
لا يتسمنى لنا ذلك إلا إذا عرفئا أهم منطلقاتهم ومرجعياتهم فى هذا المبدأ , 
وبيان ضعف عذه المنطلقات ونهافتها ومن ثم يسقط المبدأ الذى بنوه عليها ٠‏ 

كان لدى الخوارج عدة منطلقات ادت الى اعتناق هذا المبدأ وممارسته 
عسليا ٠‏ 

( أ ) أول هذه الماطلقات . عو مبدأهم فى تكفير مخالفيهم عامة » ذلك 
أنهم اعنب روا كل من الف مذعبهم وعقيدتهم كافرا مرقدا 2 ومن ثم 
استحلوا اسنعرادس الاس بالسيف وسفك دمائهم وأخذ أعوالهم باعتبار 


۵ س 


أن قتال المرندين واجب دين وقتلهم أمر مشروع ٠‏ وقد برروا لأنفسهم ذلك 
بقوله تعالى : « فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » ( التوبة : ه ) وقوله 
تنعالى : « قاتلوا الذين بلودكم دن الكفار وليجسسدوا فيسسكم غاظة » 
( التوبة : ٠ ) ١١٣‏ 


وأوضحنا أنهم فى هذا المبدأ خالفوا القرآن والسنة والاجماع » كما خالفوا 
منطق العقل ٠‏ وجمهور العلماء ,. وفى هذا كله ما يسقط منطلقهم الأول ٠‏ 


(ب) وأما منطلقهم الثانى فى مبدأ الاسستعراض والقتل ,» فيتمثشل 
ب فى نظرنا ‏ فى بعض الآيات القرآئية التى ‏ ريما - وجدوا فيها مبررا 
لامتحان الئاس فى عقائدهم وقتسل من خالفهم » ومن ذلك قوله تعالى : 
٠‏ يا آيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوعن » الله أعلم 
بإيمانوم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار » لا هن حل لهم 
ولا هم يحلون تون وآنوهم ما أنفقوا +++ الى آخر الآية » ( الممتحنة : ٠ )١٠١‏ 
وقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلفسون 
البهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم آن 
تؤمئوا بالك ربكم إِنْ كنم خرجتم جهادا فى سبيل الله وابتفاء مرضساتى 
نسرون اليهم بالمودة , وآنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله ملسكم 
فقد ضسّل” سواء السبيل » ( الممنحنة : )١‏ * 

ويبدو أن الخوارج قد رأوا أن الخطاب الدينى فى هذه الآيات إذا 
كان موجها الى المؤمنين فى عصر النبى يي , فهو موجه آيضا وينطبق على 
المؤمنین فى كل زمان ٠‏ ولا كان الخوارج يعتقدون أنهم وحدهم المؤمنول 
فى و,صرهم وأن مخالفيهم كفار ومرتدون ٠‏ وهم قد خرجوا حهادا فى سبيل 
اله » واش ينه المؤمنين عن موالاة الكفار أعداءهم وأعداء الله 2 فإن من حقهم 
استعراضص مخالفيهم واعلان الحرب علييم ٠‏ ثم إنه إذا كان الله قد أمسر 
المؤمنين بامتحان المؤمنات المباحرات اليهم , , فأولى أن يكون الأمر بالامتحان 
للمؤمنين » خاصة وأن الخوارج اعتبروا أن كل من لم يخرج معهم ويهاجر 
البهم کافر مرتد » ومن ثم أباحوا لانفسهم استعراض التاس سواء من مر 
بمسكرهم أو ماجر الييم أو وقع أسيرا فى أيديهم ' 


ا ابا 


وفيما بختص بالآية الأولى : « إذا جساءكم الؤمئات, هاحرات 
فامتحئوهن ٠٠٠‏ » يذكر ابن كتير أن هذه الآية نزلت بث: موص صلع 
الحديسة الذى عقد بين النبى ب وبين كفا قريشى , ركان مما ورد فى 
شروط الصاح أنه إن أتى الى الرس ول رجل من فغريشى حتى وان كان 
مسلما ء أن برده الرسول الى الكفار ثانية وإن أتى الى الكفار رججل من 
المسلمين ممن مع رسول الله ٠‏ فلا يردونه اليه ٠‏ ونزلت الآية وفيها نقض 
اله العهد بين الرسول وبين المشركين فى النسساء خاصة فمنعهم أن يردوهن 
الى الكفار , وأنزل الله آية الامتحان هذه ٠‏ وكان امتحانهن أن يشهدن أن 
لا إله إلا له ١‏ أونمحمدا رسول الله » وأن الوااحدة منهن لم نات فضا 
لزوجها .أو التماسا للدنيا أو رغبة عن أرض الى أرض » وأنه لم يدفعها الى 
ذلك المحىء الى الرسول إلا حبا للاسلام وأهله وحرصا عليه550) ٠‏ 


فأنت ترى تباينا شديدا بين حقيقة الآية ومقاصدها ومراميها وبين 
فهم الخوارج لها ء ومدى خطأهم فى تطبيقها على واقعهم وحالهم ٠‏ ذلك أن 
الأية تحسم أمرا بين الرسول والمؤمنين من جانب » وبين الكفار والمشركين 
من جانب ٠,‏ أمها الخوارج فقد أرادوا بها تبريرا لمبدثهم فى الاستعراض مع 
أن الجانب الآخر ليس كفارا ومشركين بل مسلمون + ثم إن مضمون الامتحان 
هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدالله ورسوله ء أما الخوارج + فقد 
اتجاوزوا ذلك وبدلوه بأن يشهد المخالف أن الخوارج على حق وأن مذهبهم 
ومبادئهم هى الحق وعى الاسلام الصحيح وأن مخالفيهم على الباطل بل كفار 
مشر کون »> وفرق كبير بين هذا وذاك ٠‏ وأخيرا , فإن الآية جاءت ميخصصة 
لمن بيقع امتحانهم وهم النساء » أما الخوارج فقد عمموا الحكم دون دليل 
بحيث يسمل كل مخالفيهم من المسلمين رجالا ونساءا ٠‏ ولم يرد بالقرآن 
ولا بالسنة ولا قال أحد من العلماء , أن من حق كل جمساية أو فرقة أن 
لستعرض مخالفيها وتمتحنهم فى عقائدهم وتنكل بمن يخالفها مذهبها 
ومباد ئها > ومن هنا كان هذا التوجه بدعة من بدع الخسوادج لا بشرها 
الاسلام ٠‏ 


وس ل س 
س س 


(1535) ابن كير : تفسير الفرآن » ص چ ص ۰ ۰١‏ أبو الحسن 
النيسابورى : أسباب النزول » ص ١98‏ . 


۷ سس 


وفيما يخص الآية الثانية , « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عع_دوى 
وعدوكم أولياء ٠٠٠‏ » فإن سبب نزول هذه الآية هو أنها نزلت فى شأن 
حاطب بن أبى بلتعة الذى أذاع سيرا من أسرار الرسول وااؤمنين وأبلغه الى 
الكفار » حين عزم الرسول على التجهيز والاستعداد لغزو مكة فى غفلة من 
كفار قريش > وقد هم عمر بن الخطاب بفتل حاطب لاذاعته أسرار التجهين 
والخرو » فمنعه الرسول هن ذلك وقال : إنه من آهل بدر » فنزلت 
الآبة١11) ٠‏ 


فإذا تجاوزنا عن أسباب نزول الآية , وأخذنا بقاعدة أن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السيب » فإن معنى الآية يقصد الى تنبيه المسلمين الى عدم 
موالاةالكفار والمشر كبن باعتبارهم أعداء لله ورسوله والمؤمنن »2 فكيف سماغ 
للخوارج إعمال هذه الآية فى مخالفيهم من المسلمين الذين يشهدون بأن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ؛ فلا يقال فى حقهم انهم أعداء لله ولرسوله 
وللمؤمنين ٠‏ وقد غفل الخوارج أو تغافلوا عن آيات قرآنية أخرى فى نفس 
السورة ننهى المؤمنين عن قتال الكافرين المسالمين الذين لم يقاتلوهم ولم 
يخرجوهم من ديارهم ء بل وتأمرهم بالبر والاسسان اليهم والعدل فى 
معاملاتهم » وتامر فقط يقتال الذين يقاتلون المؤمنين ويعتدون عليهم 
و بخر جو نهم من ديارهم ٠‏ وهذا فى قوله تعالى : « لا بنهاكم الله عن الذين 
لم يقائلوكم فى الدين ولم بخرجوكم من دياركم أن تبروهم ونقسطوا الهم » 
إن الله بحب المقسسطين ٠‏ إنما يناكم الت عن التين قاتلوكم فى الدين 
وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم / أن تولوهم » ومن يتولهم 
فاولئك هم الظالمون » ( الممتحنة : ۸ ۹) ٠‏ 


وسيب نزول هائيل الآبتين ما رواه الامام أحمد وغيره : من آن أم أسماء 
بنت أبى بكر رضى الله عنهما , قدمت الى ابنتها فى المدينة وهى مشركة 
_ خلال الهدنة بين النبى بر وقريش - ومعها هدايا » فرفضت أسماء أن 
تقبل هديتها وتدخلها بيتها » فسألت عائشة النبى يكم فى ذلك ٠‏ فأنزل 
الله نعالى الآيتين 2 فأمر أسماء بقبسول هدية أمها وأن ندخلها بيتها وأن 
تصلها(الا1) ۰ 


2 135-155 ص‎ ٠ ابو الحسسن النبسابورى : أسباب التزول‎ ٠ 
٠ ١1 ١ امن تت : تفسير القرآن » جح 5 > ص‎ 
٠ ٠٠۰ - ۳٤۹ انظر ابن كثير : تفسير القرآن , = 5 2 ص‎ )١7١( 


5 07 


ولا نجد مبرزا يسوغ للخوارج إعمال هذه الآبات فى مخالفيهم ؛ إلا أن 
يكو نوا قد اعتبروا مخالفيهم وخاصة الخلفاء ابتداء .من على رضى الله عنه 
م معاو بة م بقية خلفاء بنى أمية ومن والاهم من المسلمين » اعتبروهم أعداء 
لهم يقاتلونهم فى الدين › وأنهم اخرجوحم من دیارهم كرها وءاونوا على 
إخراجهم فاستحقوا فى نظرهم عدم موالاتهم واستباحوا قتالهم وقتلهم » وهو 
كما ترى خطأ مضاعف من حيث هو خطأ فى الفهم أدى الى خطأ. فى التوجه 
والممارسة العملية * 

(ح) وأما المنطلق التالث للخوارج فى مبدأ الاستعراض والقتل »2 
فيتمتل فى اعتقادهم بوجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 2 وسوف 
نرى'كيف أخطأوا فى فهم هذا الواجب الديتى » كما أخطأوا فى سبل 


6 


إنه لا خلاف فى وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر , وقد لبت 
هذا الوجوب بالقرآن والسنة والاجماع ٠‏ أما القرآن , ففى قوله تع الى : 
د كلتم خير أمة آخرجت النساس تأمرون بالمعروف وذلهون عن اكنسكر » 
( آل عمران : ١١١1)ء‏ وقوله تعالى : « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير 
وبامرون بالمعروف وینهون عن المنګر » ( آل عمران : ٠١٤‏ ) وقوله تعال 
حاكيا عن لقمان وابنه : « يا بى آقم الصلاة وآمر بالمعروف واه عن المنكر ¿ 
( لقمان : 1۷ ) ٠‏ وآما السنة » ففى قوله يار : « ليس لعين ترى الله يعصى 
فتطرف حتى تغير أو تنتقل » وقوله عليه الصلاة والسلام : « من رأى منكم 
منكرا فليغيره بيده , فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم ستطم فبقلبه , وهذا 
أضعف الايمان » ٠‏ وأما الاجماع ؛ فلا إشكال قيه لآن الأمة وجمهور العلماء 
اثفقوا على وجوب الأمر بالمءروف والنهى عن المنكر ٠‏ 


ويمكن لنا نقد توجهات الخوارج ومنطلقهم هذا » من عدة وجوه : 


الوجه الأول : أنه لابد من نوفر عدة شروط لاقيام بواجب الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر » وسوف نرى أن معظم هذه الشروط لم تتوفر 
فى الخوارج ومع ذلك نصبوا أنفسهم للقيام بهذا الواجب ٠‏ وتتمثل أهم 
هذه الشروط فى ستة : أحدها , أن يعلم أن المأمور به معروف ٠‏ وأن المنهى 
عنه منكر » لأنه لو لم يعلم ذلك ٠‏ لا يأمن أن يمر بالمنكر وينهى عن المعروف » 


وذلك مما لا يجوز ٠‏ وغلبة الظن فى هذا الموضع لا تقوم مقام العلم ٠‏ إذ لابد 
من العلم اليقينى بأن هذا معروف وذاك منكر170) ٠‏ والشرط الثانى » أن 
يكون الآمر بالمعروف عالما بأحكام الشريعة ومقاصدها على أوحهها الصحيحة , 
وهذا الشرط فى. غاية الأهمية لأنه اذا كان الآمر بالممروف جاملا ٠‏ فإن 
الشيطان يتلاعب به 2 ومن ثم يكون إفساده فى أمره أكثر من إصلاحه لآنه 
ربما نهى عن شىء جائز بالاجماع:» وربما أنكر ما تأول فيه صاحبه وتبسم 
فيه مدذهبا من المذاهب ؛ وقد يتجاوز الآمر الجاهل حد الأمر الى ديث الفعل 
الذى ينهى عنه الشرع؛ مثل كسر الأبواب واقتحام الدور' وتسور الحيطان 
وضرب أهل المنكر وقذفهم , فإن أجابوه بكلمة تصعب عليه صار غضسبه 
لنفسه لا لله » وربما كشف بجهله ما قد أمر الشرع بستره ٠‏ وقد سكل 
الامام أحمد بن 'حتبل عن القوم يكون معهم المنكر ( كالخمر وغيرهاء) مغطى 
مستتزا مثل طنبور ومسكر ء قال : إذا كان مغطى فلا تكسره ٠٠٠‏ وسيثل 
عن الرجل يسمع صوت الطبل والمزمار ولا يعرف مكانه فقال : ولا عليك 
ما غاب عنك فلا تفتش ٠‏ وربما رفم هذا المتكر أهل المنكر الى من يظلمهم 
وقد قال الامام أحمد بن' حنبل : ان علمت أن السلطان يقيم الحدود فارفع 
أمر المنكر اليه١۷) ٠‏ والشرط الثالت » هو ألا يؤدى النهى عن المنكر الى 
ضرر آعظم منه » فإته لو أدى النهئى.عن شرب الخمر مثلا الى قتل جماعة من 
السلمين أو إحراق مصنع أو حائوت أو محلة » لم يجب ذلك » لآن دفعم 
الضرر الأعظم أولى من دقع الفرر الأقل 2 كما أن دفم الضرر مقدم على جلب 
المنفعة ٠‏ والشرط الرابع » أن يعلم القائم بهذا الواجب أو يغلب على ظنه 
أنه بزّدى الى مضرة تصيبه فى ماله أو فى نقسه »ء الا أن ذلك بختلف 
باختلاف الأشخاص »› فإن كان المرء قادرا على تحمل الأذى ولا يؤشر فيه ردود 
أفعال فاعل المتكر انتصارا للدين . فإنه لا يكاد سقط عنه » وان كان ذلك 
مما يؤثر فى حاله ونفسه فإنة لا يجب عليه ٠‏ والشرط الخامس , هو أن 
يعلم أو يغلب على ظنه أن لقوله وعمله فى النهى عن المنكر ء فيه تأثير , فإذا 
لم يعلم ذلك ولم يغلب على ظنه حدوث مثل هذا النأثير , لم يجب ٠‏ والشرط 


(۱۷۲۴) انظر ابن الجوزى : نلبيس ابليس ,» ص ٠» 1١58‏ 


م ٤١‏ سه 


السادس » هر أن يعلم أن المنكر حاضر واقع حاصل » كان يرى أدوات 


شرب الخمر ميبأة والشراب متداول وغلبة الظن تفوم مقام العلم هاهتان۷) ٠‏ 


رمن حانمنا تلاحئل أن معظم هذه الشروط لم تتوفر فى الخسوارج 
كما قلنا ‏ ومن ثم فإنهم لم يكونوا أهلا للقيام بهذا الواجب + فمن حيبت 
الشرمل الأول وهو شرط العلم والتمييز بين ماهو معروف وما هو منكر 2 
فإنه لا يمكنتا الزعم بتوقره قيهم » ذلك أنهم كما رأينا فى مواضسم 
سنا تة قد خلطوا بين صغاثر المعاصي وكبائرها ولم بفرتوا أو يميزرا دين 
هذه وذلك فاعتيروها كايا كبائر مكذرة ٠‏ بل انهم بالغوا رتطرموا فاعتبروا 
مخالفة مذهبهم منكر وأن مخالفيير ارنكبوا بهذه المخالفة أعظم المنسكرات 
والكبائر , مُحكمو! عليهم بالكفر والردة ٠‏ 


وأما هيما يتعلق بالشرمل التانى ٠‏ فإنه لم يكن لدى الخوارج التقدرة 
على التفرقة بين المحكم والمتشسابه والناسخ والمنسوخ والمحمل والمفصل وأحكام 
كل منها » كما أن تمسكهم بظاعر النصوص جعلهم يغفاون أو تغيب عن 
عقولهم مقاصد الشريعة وهراميها ٠‏ وقد ذكرنا ‏ فى الفصل السابق ‏ 
مظاهر قصور الفقه الخارجى . وهو ما يلقى ظلالا كتيفة من الشك فى 
توفرهم على العلم اليقينى بأحكام الشريعة ومقاصدها ٠‏ 

وأما الشرط الثالث 2 فإن عدم توفره فيهم أمر ظاهر لا يحتاج الى 
بيان » ذلك أنهم فى قيامهم بهذا الواجب سلكوا سبيل العنف والقتل وسفك 
الدماء فأوقعوا بالمسلمين أضرارا جساما منل إزهاق الأرواح واستحلال 
الأموال وسبى النساء والأطفال وترويمع المسلمين واعلاك الحرث والتسل , 
وهمى أضرار أعظم دكثير مما ستهدق بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ 


وكذلك الشرط الرايع > وهو همرقيط بسابقه ,» لم يتوفر لدى 
الخوارج » لأنه نتج عن قيامهم بهذا الواجب , أضرار جسيمة لحقت بهم 
أنفسهم ٠‏ فقد قتل منهم الكثير وتركوا نساءهم تكالى وأبناءهم يتامى , فضلا 
عما لحقهم من كراعية جمهور المسلمين وعلمائهم وخلفائهم لهم , الى جاتب 
خسائرحمم فى الأموال والممتلكات نتيجة كثرة حروبهم وقتالهم خلال ما يزيد 
على قرن من الزمان ٠‏ 


(5/ا١)‏ عبدالحيار : شرح الأصول الخمسة . ص 1949-1١59‏ . 


س إ٤‏ س 


وأيضا فإن الشرط الخامس » غير متحقق فى الخوارج » لأنهم لم 
يسلكوا سبيل الحكمة والوعظة الحسنة والكلمة الطيبة والحوار الهادف » 
وإنما عمدوا فى أحيان كثيرة الى القوة وحد السيف يشهرونه فى وجوه مخالفيهم» 
وهو مالم يترك فى الناس تأثيرا يذكر » بل إنه أتى بضد ما كانو! يهدفون اليه 
فاجتنيهم الناس واعتزلوهم وكثيرا ما كانوا يعاونون جنود الخليفة القائم 
على قتالهم ٠‏ واذا كان الخوارج قد سلكوا طريق العلف وحدللى السيف فى 
هذا المجال , فإنهم بذلك قد خالقوا العقل والشرع اللذين يقضيان بانه إذا 
تحقق الغرض بالأمر السهل » لم يجز العدول عنه الى الأمر الصعب ٠‏ أما 
عقلا فأمر واضح لأنه منطقى ٠‏ وأما شرعا فيظهر فى قوله تعالى : « وإن 
طائفتان من المؤمنين اقنتلوا فأصلحوا بيئهما بالعدل , فإن بغت إحداهما دل 
الأخرى فقاتلوا التى تبغى <تى نفوء الى آهر الله » ( الحجرات : 9 ) فالله 
تعالى أمر بإصلاح ذات البين ولا › ثم بعد ذلك يما يليه , ثم بما يليه الى أن 
انتهى الى المقاتلة ٠‏ 


الوجه الثانى ٠‏ أن الحديث الشريف « من رأى ملكم مقكرا 
فليغره ٠٠١‏ » الذى انطلق منه الخوارج الى القيام بالآمى بالمعروف والنهى 
عن المنكر , قد تضمن بل صرح بدرجات وصور متعددة للقيام بذلك ٠‏ غير 
ان الخوارج تغاقلوا عن هذه الدرجات والوسائل واختص اص كل منها 
بجماعة من المسلمين , وآثروا أن يسلكوا سييلا واحدا هو العنف والسيف ٠‏ 


وفى ذلك نقول بأن المسلم الحق هو الذى بكره الكفر والفسوق 
والعصيان وينأى بنفسه عن الوقوع فى أى من ذلك كله , وعليه واجب 
إيمانى بلزمه بمواجية المذكرات التى بحدها فى أسرته أو بيئته المحلية 
أو ممجتمعة الكبير ٠‏ لكن هذه المواجهة تختلف صورها وتتنوع أثماطها 
وتختلف درجاتها وفقا لاختلاف الناس قى مواصبهم واستعداداتهم وقدراتهم 
واختتلاف مواقعهم ومراكزهم الاحتماعية ,2 فضملا عن اختلاف درجات معارفهم 
وعلومهم ونقافاتهم » فكل میسر لا خلق له ۰ 


وأقل درجات المواجهة للمنكر » آن يغير المسلم المنكر بقلبه . أى 
بشبذه و بکرهه ويتألم له وبسخط عليه ويتجنب فاعله ۰ وهذا هو الأمر 


الممكن والمستطاع بالنسبة. لجمهور الأمة وعامة المسلمين 2 وذلك لدم 
توفر الشروط السابقة فيهم وخاصة العلم والقدرة وضمان عام لصوق 
الضرر بأموالهم وأتفسهم ٠‏ 


وأرفع من ذلك درجة » هى مواجهة المثكر باللسان ٠‏ والذى نفهمه من 
حد یت الرسول ب أن هذه المواجهة لا ثتأتى إلا لمن أوتى قدرا وافرا من 
العلومالدينية واللغوية والتقافية الاسلامية مايمكنه من أن يواجه بعلمه وثقافته 
فاعل المنكر » فيبين له من أى وجه هو منكر , وجزاء ارتکابه » وضرره عليه 
فى الدنيا والآخرة 2 وضرره على من حوله من أبنائه وأبناء مجتمعه 2 ويكون 
المواجه قوى الححة ناصمم البيان » قادرا على الاقناع بالعقل والوعظة الحسنة 
ملمأ بمستويات الناس فى الفهم والادراك بحيث يخاطب كلا على قدر مداركه 
وفهمه ٠‏ وقد ضرب لنا رسول الله ب المثل فى ذلك + فى حواره مع الزانى 
حيث قال له عن الزنا : أترضاه لأمك ؟ قال : لا ٠‏ قال : أترضاه لأختك ؟ 
قال : لا ٠‏ وهكذا بالنسبة لكل قريبانه ٠‏ ثم أفحمه بالحجة حين قال له : 
بأن مالا ترضاه لنفسك ولا لأحد من قريباتك ينبغى أن لا ترضاه لغيرك ,2 
ولا يرضاء غيرك هنك » فألزمه الحجة » فتاب الرجل ٠‏ 


ومن هنا نقول بأن هذه المرتبة فى المواجهة لا 'تكون إلا للعلماء ورجال 
الدين التابهين ومن اختص بما ذكرناه قبلا من خصائص وسمات وقدرات ٠‏ 


وأما المرئبة الأعلى فى مواجهة المنكر ‏ وفقا لمقتضى الحديث الشريف ‏ 
فتكون باستخدام القوة الرادعة لفاعل المنكر » ولكن من جانب من يمتلكها 
ويحسن استخدامها ويعلم متى وكيف ومع هن يستخدمها وما سيترتب عليها 
من نتائج » ويسبق ذلك علمه بالمنكر بحيث لا يختلط عليه الأمر بين 
المنكر وغاره أو بين الو اجب والمباح والمكروه والمندوب والمحظور ٠‏ وععحلى 
ذلك فإن العلم بعتبر قاسما مشتركا أعظم فی كل درحات المواجهة ٠‏ ويرى 
بعض العلماء أن هذه المرنبة يختص بها الحاكم أو السلطة لتوفر القفوة 
اللازمة لهذه المواحهة بشرط ألا يؤدى استخدام القوة الى ضرر أفدح وأشد 
من ضرر المنكر الذى استدعى المواحهة ٠‏ 


ونحن نرى أن رب الأسرة قأدر على مواجهة المنكر بيده فى حدود أسرثه 
ومن له عليهم ولابة , وأساليب المقاومة والمنع بالقوة كثيرة فى هذا الاطار , 


52:95 سه 


كل بحسب طاقته ٠‏ وذلك بمقتضى قوله بتر : « كلكم راع » وکل داع 
مسئول عن رعيته » . 


وأيا ما كان الأمر ٠‏ فإن المواجهة فى أية صورة من صورها إنما هى هن 
الايمان » غير أنه اذا كان التغيير بالقلب على ما شرحناه » هو أضعف الايمان , 
فمعنى هذا أن من فقد هذه الدرجة » فقد تقاعس عن واجب إيماتى. يختص 
به ٠‏ وهذا ما صرح به الحديث النبوى الذى رواه مسلم عن ابن مسعود عن 
النبى يِل ': « ما من نبى يعثه الله فى أمة قبلى » إلا كان له من أمته حواريون 
وأصحاب » يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ٠‏ ثم انها يخلف من بعدهم خلوف 
يقولون مالا يفعلون » ويفعلون مالا يؤمرون , فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن , 
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن , ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن » ولیس وراء 
ذلك من الايمان حية خردل 10(6) ٠ ٠‏ 


الوجه الثالث » إن مبدأ الخوارج فى الاستعراض والقتل ‏ أيا ما كان 
متطلقهم اليه يخالف القرآن والسنة مخالفة صريحة ٠‏ 


ذلك أن القرآن والسنة يحرمان قثل النفس إلا بالحق ٠‏ وقد تغافل 
الخوارج عن الميادىء والأحكام التى أقرها الاسلام لاباحة القتل ٠‏ فقد أشر 
الاسلام بالفتال فى أحدوال أو حالات ٠.حدودة‏ طالب فيها المسلمين أن بقاتلوا 
إن اقتضى الأهدر ٠‏ فالمسلمون مطالبون بالقتال دفاعا عن أنفيسهم وأموالهم 
وأعراضهم وأوطانهم وعقيا نهم ضد العتدين عليها 2 كما أنهم مطالبون أو من 
حقهم القتال استرداد! لما سلب متهم من حقوق من جالب أعدائهم ء وكذلك 
أوجب الاسلام قثال المرتدين عن الاسلام بعد إسداء التصح اليهم واسمتتا بثهم 
ورفضهم ذلك ٠‏ كما أقر قتل من قتل نفسا بغير حق وان كان فى هذه الحالة 
قد فتم الباب أمام العفو أو الدية ٠‏ 


وفى غير هده الحالات حرم الاسلام القتل حربا أو اغتيالا وتأمرا » 
ونهى الاسلام عن ذلك وحرم قتل النفس بغيبر سق تحريما قاطعا حيث يقول 


تعالل Yg n:‏ نلوا النفس التى حرم آلله إلا بالحق ٠‏ وفن فثل مظلوما ققد 
حعلنا واه ساطانا ذا سرف فى القتل إنه کان متصورا » ( الاسراء : ٣٣‏ ) 


س 
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٤٤‏ س 


بل إن الله يتوعد القاتل المتعمد بأنه يبوء بغضب الله عليه ولعنته وعذابه 
الأليم بالخلود فى النار » وذلك فى قوله تعالى :.« ومن يقتل مؤمنا متعمدا 
فجحزاؤه جهنم ذائدا ذيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما » ٠‏ 
( النساء : ٠ ) ٩۳‏ 


ونظرا لعظم جريمة القتل بغير حق ٠‏ فإن الاسلام اعتبر القاتل لفرد من 
الأفراد كالقاتل للأفراد والناس جميعا » وفى ذلك يقول تعالى : « أله من ققل 
نفسا بغر نفس أو قساد فى الأرض فذكأنما قثل الئاس جميعا » ومن أحياها 
فكانما آأحيا الئاس حميعا » ( المائدة : ؟"5 ٠)‏ 


ولعظم هذه الجر يمة ولشدة خطورتها ¢ شرع الله القصسشاص وإعدام 
القاتل انتقاما منه وزحرا وردعا لغيره ¢ وتطهيرا للمجتمع ن الجراثم التى 
يضطرب فيها النظام العام , ويروع بها المواطنون 2 ويختل بها الأمن » وفى 
( البقرة : ۱۷۹ ) ٠‏ وهذه العقوبة مقردة فى جميع الشرائم السسماوية 
السابقة على الاسلام كالموسوية والمسيحية ٠‏ 


ولم تفرق الشريعة بين نفس ونفس , فالقصاص حق سواء أكان 
المقتول كبيرا أم صغيرا , رجلا أم امرأة » فلكل حق الحياة » ولا يحل التعرض 
لحياته بما يفسدها بأى وجه من الوجوه » وحتى فى قتل الخطاً › فإن الله 
نعالى لم بعف القاتل من الممسئولية , وأوجب فيه العتق والدية . فقال 
سبحانه : « وما كان كؤهن أن يقتل مؤمنا إلا خطا ٠‏ ومن قل مؤمنا خطأ 
ف:عجر بر رقبة مؤهئة ودبة مسلمة الى أهله إلا أن يصدةوا» ( النساء : ؟55)٠‏ 
وهذه العقوبة المالية إنما أوجبها الاسلام فى القتل الخطاً احتراما للنفس » 
وليحتاط الناس قيما يتصل بالنفوسسى والدماء , ولتسد ذراثم الفساد »> حتى 
لا يقتل أحد أحدا ويزعم أن القتل كان خطأ ۷0۲ ٠‏ 


وإذا كان القرآن قد نص على تحسريم قتل النفس إلا بالحق » فإن 
الرسول يلغ قد فسر هذا الحق الذى تزهق به النفوس . وذلك فى قوله عن 
ابن مسعود : « لا بحل دم 'مرىء مسام يش أن لا إله إلا الله وأنى رسول 
الله » إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزائى ( أى المتزوج ) والنفس بالنفس »2 


7 انظر السيد سسابق : فثقه السينة , مجلد ؟ ,م ص 6١٠١‏ 5ام ٠‏ 


ب ٤۵‏ ب 


والتارك لدينه' المفارق للجماعة ( أى المرند عن دين' الامسسلام ) + روأه 
البخارى ومسلم ٠‏ 

وقد خطب رسول الله بر فى حجة الوداع فقال : « آيها الناس » إن 
دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم 
هذا ٠‏ ألا هل بلغت » اللهم فاشهد ٠‏ كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله 


٠ »© وعرضه‎ 


وكذلك پتعارض مبدا الخوارج فى استعراض وقشل مخالفيهم من 
المسلمين » » يتعارض مع أحادين أخرى نبوية صحيحة تحرم قتل المسلم أو أى 
إنسان يقول لا إله إلا الله ولو كان فولا ظاهرا بلسانه ٠‏ فهذ؛ حديت آسبامة 
ابن زيد عند البخارى وغيره , أنه أراد قتل رجل مشرك ؛ قشيهر عليه السيف 
فقال الرجل « لا إله إلا الله » فقتله أسامة رغم ذلك ٠‏ فاتكر عليه النبى بل 
ذلك أشد الانكار وقال له : « أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله » فقال أسامة : 
إنما قالها تعوذا من السيف , ففال النبى : هلا شققت شققت عن قلبه + وفى بعضص 
الروايات : كيف لك ب «لا إله إلا الله » يوم الفيامة ٠‏ 


وهذا حديث أبى هريرة عن النبى مر أنه قال : « أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » فإذا قالوها فقد عصسموا منى دماععم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم عل الله » وفى رواية لمسلم « حتى . يشهدوا أن 
لا إله إلا الله ويؤمنوا بى وبما جئت به » ٠‏ وقال العلماء إن المراد ب « الئاس » 
فى الحديث هم مش ركو العرب » وكذلك فسره أنس فى حديله » لآن أهسل 
الكتاب يقبل منهم الجزية بنص القرآن ٠‏ 


والشاهد هنا ١‏ أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله » دخلوا بها فى الاسلام » 
بدليل عصمة دمائهم وأموالهم لأن العصمّة تكون إما بالاسلام أو بالعهيد 
والذمة ٠‏ ولا مهد ولا ذمة هنا » فلم ببق إلا الاسلام ٠‏ وقد صح هذا الحديث 
عن عدد من الصحابة بألفاظ متقاربة . ومن ثم فهو حديث متواتر ٠‏ ويقول 
ابن رجب الحنبل فى كنابه « جامع العلوم والحكم » إن النبى ب كان يقبل 
من كل من جاء يريد الدخول فى الاسلام » الشهادتين فقط » ويعصم دمه 
يذلك ويجعلة مسلما92؟1) »* 


س سس سل 
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س ٤٦‏ س 


وقد روی ابن باجه بسند حسن عن البراء بن عازب قول الرسول 
َك : « لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق » ٠‏ وروى 
البيهقى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى َي قال : « من آعان على دم 
امرىء مسلم بشسط. كلمة ء كتب بين عينيه يوم القيامة : آيس من رحمة 
الله » ٠‏ وعن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما عن النبى بإ أنه قال : « المسلم 
من سملم المسلمون من لسانه ويده ٠‏ وعن أبى موسى رضى الله عنه أن التبى 
سثل : أى الاسلام أفضل ؟ قال : من سلم المسلمون من لسانه ويدم "٠‏ 


وأخرج الترمذى وصححه عن أبى أمية السفيائى قال : أتيت أبا ثعلية 
الخشنى فقلت له : كيف تصنح فى قوله تعالى : « يا أيها الذين آمئوا عليكم 
آنفسكم لا يض ركم من فسل إذا اهتديتم » ( المائدة : ه١٠‏ ) قال : أما والله لقد 
سألت عنها خبيرا » سألت عنها رسول اسر قال : بل اتتمروا بالممروف 
وتناهوا عن المنكر , حثى إذا رأيت شحا مطاعا » وهوى متبعا » ودنيا مؤثرة : 
وإعجاب كل ذى رأى برأيه » فعليك بخاصة نفسك ودع العوام ٠ ١۷۸»‏ 


لعل فى هذا القدر ما يكفى لبيان أن مدا الخوارج فى استعراض 
القرآن والسئة مصدربن رئيسيين من مصادر التشريع به + 


وإذا كان هذا عو موقف الاسلام من قتل النفس بغير حق » فكيف أباح 
الخوارج لأنفسهم اسثعراض المسلمين وقتلهم مجرد أنهم يخالفون مذهبهم 
والآراء التى يقولون بها ٠‏ وليس لأحد أن يزعم أن الخوارج لم يكونوا على 
علم بهذه النصوص الدينية قرآنا وسنة , تلك التى تحرم قتل النفس بغير 
حق : وانما الأقرب الى الصواب - فى نظرنا ل هو أنهم تغافلوا وتجاهلوا 
هده النصوص وغلبت عليهم توجهساتهم وأطماعهم اللسياسية : وغر نهم 
الأما نى »> فاستمرؤا القتال والتقتيل فى المسلمين ردحا طويلا من الزمان ٠‏ 


وليس لأحد من الخوارج ولا لأحد ممن يناصرونهم أن يدعى أنهم قاتلوا 
وقتلوا الئاس دفاعا عن أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وديارهم وأن الشرع 
يوجب ذلك على المسلم » لأن منل هذا الادعاء ظاهر البطلان ٠‏ فالتاریخ يشهد 
بآن أسحدا من الخلفاء لم يرغم الخوارج على ترك ديارهم والاءتزال فى 








(۱۷۸) السیوطی : الاتقان فی علوم القرآن 2 جح ۲ › ص ۲٤۸‏ ۰ 


بت ۷ نه 


معسكرات خاصة بهم ٠‏ بل هم الذين قص دوا الى ذلك بمحض إرادتهم 
واختيارهم منذ خرجوا على أمبر المؤمنين علتّى بن أبي طالب واعتزلوه ونزلوا. 
ببحسروراء , فلم يخرجهم أحد من ديارهم ولا اعتدى أحد على أموالهم 
وأعراضهم ؛ ولا بدأعم بالقتال , لأن الناريخ يشهد أيضا بأنهم كانوا دائيا 
سسباقين الى كل قتال وداعين اليه خروجا على الخلفاء فى عصرهم , ولا ينتهى 
قتال ومعركة فى مكان إلا ويسارعون الى الخروج وبدء القتتال فى مكان 
آخر ٠‏ ولم يكن عداؤهم مقصورا على إمام أو خليفة بعينه ولا على جماعة 
من المسلمين دون جماعة » وانما اعتنقوا العداوة والبغضاء لكل إمام وخليفة, 
ولكل المسلمين ٠‏ 


الوجه الرابع : إننا إذا شيئنا أن نضع هبدأ الخوارج هذا فى ميزان 
الفكر الاسفاهمى ء فإننا نجد أن جمهور علماء المسلمين على اختسلاف فرقهم 
ومذاهبهم خطلئكون الخوارج فى هذا ابد ويتكرد نه مخالفته القرآن والسنة 
على ما بيناه ‏ مخالفة صربحة ٠‏ 


فالسلف وأهل السنة والجماعة والأشاعرة', جميعهم استمسك بما 
ورد بالقرآن والسنة خاصا بتحريم قتل المسلم إلا فى الأحوال الثى حددتها 
السنة النبوية المطجهرة وهى وجوب قتل المرتد عن الاسلام بعد تصحه 
واستتابته ورفضه الرجوع الى الاسلام » ووجوب قتل الزانى المجصن » وقتل 
من قثل لفسا بغر حق ا۷ ٠‏ 


وقد ذكر الامام ابن قيم الجؤزية أن الخوارج قد تحايلوا فى هبدثهم 
هذا فوقعوا فى مصالد الشيطان ٠‏ ذلك أنه عقد فصلا فى كتابه م إغاثة 
اللهفان » تناول فيه آقسام الحيل التى يتحايل بها بعض الناس فيقعون فى 
مصائد الشيطان » وقد حصرها فى لخمسة أقسام : أحدها , الطرق الخفية 
التى يتوصل بها الى ما هو محرم فى نفسسه , فمتى كان المقصود بها محرما 
فى لفسه » فهى حرام باتفاق المسلمين وصاحبها فاجر ظالم آثم ٠‏ وذلك 
كالتحيل على هلاك النفوس وأخذ الأموال المعصومة بغير حقها 2» وإقساد ذات 
البين » وحيل المخادعين على إدحاض الحق واظهار الباطل فى الخصومات 
الدينية والدنيوية ٠‏ 


بت ل لس سم سي بس 


(۷۹ انر البغدادى : الفرق م ص ١ت‏ ب هب ۰ 





FEA —‏ سه 


وهذا النوع من الحيل قسمان : أحدها ما يظهر فيه أن مقصود 
صاحبه الشر والظلم كحيل اللصوص والظلمة والخونة ٠‏ والثانى » مالا يظهر 
ذلك فيه 2 بل بظهر المحتال أن قصلم الخير » ومقصوده الحقيقى, الظلم 
والبغى ٠‏ 

والقسم الثالث . ما هو مباح فى نفسسه ء لكن بقصد المحرم صار 
حراما »-كالسفر لقطع الطريق ونحو ذلك ٠‏ فالسفر فى حد ذاته حلال مباح » 
أما أن يكون السفر بقصد قطع الطريق على جماعة أو تهب أموالهم فقد 
ضار' المباح حراما بمخالفة القصد لما هو مباح ٠‏ ' 


القسم الرابع : أن يقصد بالحيلة أخذ حق أو دفم باطل , لكن تكون 
الطريق الى حصول ذلك محرمة ٠‏ كأن يكون لرجل عند آخصر دين فجحده 
إياه 2 وله عنده وديعة فححد الودبعة وحلف أله لم بودعه ؛ قهذا حرام أنه 
كذبه ولا سما أن حلف عليه ٠‏ 


القسم الخامس : أن يقصد حل ما حرمه الشارع أو سقوط ما أوجبه 
الشرع > پان باثي بسي السب شاع مسي الى لمر ميا مقصود » فيجمله 


فين كلها حيل محرمة , ذمها السلف وحرموا فعلها وتعلييها ٠‏ 
وحقيقة الأص عند أرباب الحيل الباطلة أن تصير العقود الشرعية عبثا لا فائدة 
فيها » فإن المحتال المخادع لم يقصد بها مقاصدها التى شرعت لها » بل 
لا غراض له فى مقاصدها وحقائقها البتة » وإنما غرضه التوصل بها الى ماهو 
ممنوع منه » فجعلها سترة وجنة يتسششر بها من ارتكاب ما نهى الشرع ينه » ' 
فأخرحه المحتال فى قالب الشرع ٠‏ كما أخرجت الجهمية التعطيل فى قالب 
التنزيه ٠٠٠١‏ وكما أخرجت الخوارج قتال الائمة والخلفاء والخردي عليهم 
بالسيف فى قالب الأمر بالمسروف والنهى عن المنكر ٠٠‏ وكل أهل المكر 
والحيل بخرجون الباطل فى قوالب شرعية ويأخدون بظواهر الأحكام دون 
حقائقها ومقاصدها(460) ٠‏ 


أما المعتزلة فقد اشترطوا فيمن يقوم بالأمر بالممروف والنهى عن 
المنكر » الشروط التى ذكر ناها من قبل + وأضافوا الى ذلك أن الأمر بالمعروف 








٠ ۷٦ ٩۷ انظر ابن قيم الجوزية : اغاثة اللهفان 2 ج ١ء ص‎ )١18( 
۰ ) بتصرف‎ ( 


5۹ س 


والنهى عن المنكر على ضربين : أحدهما ء مالا يقوم به إلا الأثمة آى سكام 
المسلمين » والثانى ما بقوم به كافة الناس ٠‏ 


أما مالا يقوم به إلا الأئمة فذلك مثل إقامة الحدود الشرعية وحفظ 
عقيدة' الاسلام » وسد الثغور وتنقيذ الجيوش وتولية القضاة وحكام الأقاليم. 
والأمراء » وما أشبه ذلك ٠‏ وأما ما يقوم به غيرهم من أخلاط الناس فهو 
كالنهى عن شرب الخمر والسرقة والزنا وما أشبه ذلك » ولكن إذا كان هناك 
إمام مفترض الطاعة فالرجوع اليه أولى ٠‏ وعلى هذا يرى المعتزلة أن الأمر 
با معروف والنهى عن المنكر اذ! تحقق بيعض المكلفين » سقط عن الباقين » 
ولذا قالوا بأن ذلك هو من فروض الكفايات وليس فرض عين * ويفهم من 
مذهبهم أن أى مسلم يستطيع أن ينهى عن المنكر بلسانه والموعظة. الحسنة 
اذا قدر عليها » وبقليه أيضا اذا كان عاجزا عن ذلك حيث يعلن كراعيته 
لما بجرى ويمقته(041) ۰ 


ويرى القاضى عبدالجبار المعتزلى أن الخوارج يستحقون الذم والعقوبة 
من جهة الله نعالى على قتلهم المسلمين ٠‏ وان كان“ الخوارج قد اعتقدوا أن ذلك 
فعل حسن ٠‏ والسبب فى استحقاقهم للعقوبة هو تمكنهم من العلم, بأن قتل 
المسلم فعل قبيح ٠‏ ذلك أن هناك ثلائة شروط فى استحقاق العقاب من جهة 
الله ثعالى : أحدها بر جع الى الفعن وهو أن يكون قبيحا ٠‏ والثالى برجم الى 
الفاعل وهو يعلم أن هذا الفعل قبيح أو يتمكن من العلم بذلك , والثالث , 
أن يكون الفاعل ممن يصح أن يناب أو يعاقب ولذلك فإن الصبى لا يستحق 
على فعل القبيح الذم والعفاب من الله تعالى لآنه لم يكن عالما بقبحه ٠‏ أما 
الخوارج , فإن الشروط الثلاتة متحققة فيهم » فقتلهم المسلمين فعل قبيح , 
وهم يعلمون بقبحه » وهم ممن يصح أن يتابوا أو يعاقبوا » فاستحقوا يذلك 
الذم والعقاب من الله تعالى(14۲) ٠‏ 

وإذا كان السلف وأهل السئة والأشاعرة والمعتزلة قد خالفوا الخوارج 
فى مبدئهم فى الاستعراض وقتل المسلمين ورفضوه بالكلية » فإن الزيدية 
من الشيعة 2» وهم أقرب فرق الشيعة الى المعتزلة » قد اقروا بهذه المخالفة 


` 1 المصدر السابق..: ص ؟ كك‎ (AY) 


مه *#لؤأاسه 


والرفضن أيضا ٠‏ فها هو القاسم الرسى أحصد كبار أثية الزيدية يقول بأنه: 
يجب على المكلف أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مثى قدر على ذلك بشرط ألا 
يؤدى أمره ونهيه الى منكر آخر يبدل معروفا غير الذى أمر به » فعلى كل مؤمن 
اذا رآی ما يجوز أن يغيره هو , أن يغيره , نكل ما بقدر عليه ويحل له ٠‏ وان 
كان مما لا يجوز أن يغيره يكل ما أمكنه إلا بالمسسيف , فله ذلك ومراعاة 
الشرط السابق » وبما دون السيف اذا اكتفى به ٠‏ وأدلى ذلك النهى 
باللسان » وان لم يمكنه ذلك لتخوفه الهلاك أو تقية , فإنكار ذلك بالقلب ٠‏ 


ويرئ' القاسم أن على المؤمن المكلف ألا يترك صاحب المذكر حتى يتوب 
عنه أو يقام فيه حكم رب العالمين » وعليه أن يبدا برعظ آهل المنكر بأرفق 
الوجوه ء قإذا أبوا إلا المقام على المنكر فقدر على إزالتهم عن المنكر فلا يؤخر 
ذلك > وان لم يقدر على إزالتهم عنه » جونبوا مجائبة جميلة وقطعت الولاية 
عنهم ولا يدعو لهم بخير حتى يتوبوا الى ربهم فإنه يقبل التوبة عن عباده 
ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون ٠‏ وعلى العبد أن يجتنب الفاسسقين 
واللعونة لهم على فسقهم والمجالسة لهي على لهوهم ومعاصیهم (۱۸۲) ۰ 


> ولم تنجد من العلماء والفقهاء من وافق الخوارج على مبدثهم هذا 
فكانوا من الذذمن .حيطت أعمالهم وصدق فيهم قول الله تعالى د « الذين ضصل 
مسعيهم فى الحياة: الدنيا وهم بحسسون ألهم ,بحسكون صلا » ٠‏ 
( الكهف : )1١٠١5‏ . 


وأخيرا فلعله قد اتضح لنا من خلال مسيرننا النقدية للميادىء التى 
اعتنقها الخوارج ودافصوا عنهأ 2 كيف أنهم خالفوا فيها منطق العقل , 
ومقتفى الكتاب والسئة , كما خالقوا جمهور مفكرى الاسسلام وعلمائه 
وفقهائه 2 وأن هذه المخالفة ترج الى فهمهم القاصر والخاطىء لكثير من 
النصوص الدينية قرآنا وسنة وأخذهم بظاهر النصوص وحرفيتها دون 
إدداك لحقيقة معانيها ومراميها ومقاصدها , وأنهم كانوا سادرين فى غيهم 
ونطر فهم بنرجسية جعلتهم يظنون أنهم وحدهم المؤمنون وأصحاب الحق فى 
كل قول وفعل .وأن غيرهم هم الخاطئون ٠‏ 
(؟8١)‏ القاسم الرسى : رسائل فى العدل والتوحيد , ج ,١‏ ص 4١١‏ 
د؟ أحمد صبحى : الزيدية . ص ١١5‏ ۷ . 





الفصسل الرابسع 


نقد مذهب الخوارج فى الامامة ( الخلافة ) 
آولا : الامامة ( الخلافة ) دن منظور الاسلام ٠‏ 
انبا : نقد رأى الخوارج فى وجوب أو جواز نصب إمام ٠‏ 
النا : نقد رآبهم فى شروط الامام ٠‏ 
رابعا : نقد رأى الخوارج فى طريقة نصب الامام ٠‏ 


خامسا : ثقد رايهم فى إمامة المفضول ٠‏ 


ب o‏ ب 


آولا الامامة ر الخلافة ) من منظور الاسلام : 

١ل‏ تمثل الامامة أو الخلافة حسرا متينا يربط بين الدين والسياسة 
فى الاسلام ٠‏ وعلى هذا » يخطىء من يعتقد أو يظن أن الاسلام مجرد عقيدة 
وشريعة روحية محضة لا علاقة لها بالحكم والتنفيذ فى أمور الدنيا » وأن ذلك 
لبس من مقاصد الشريعة الأسلامية ٠‏ والدليل على هذا الخطأ أن القرآن 
كتاب الله تعالى » وسنة رسوله يلغ »> كلاهما مشتمل على أحكام كثيرة تتصل 
دشسثئون الحكم والشئون الدنيوية الأخرى الى جانب اشتماله على الأمور 
الخاصة بالاعتقاد وشيئون الآخرة ٠‏ قالقرآن يأمر بالحكم بما أنزل الله , 
ويأمر بالعدل والشورى والطاعة لولى الأمر إلا أن يأمر بمعصية فلا سسمع 
ولا طاعة ٠‏ ويتحدث القرآن عن أحكام البيع والرهن والربا والدين 
والوصية والزواج والطلاق والمرات واللعان والظهار والقصاص والدية , 
وقطع يد السارق ورجم الزانى وما إليها 2 كما يتحدث القرآن عن إعداد 
العدة للحروب ويأمر بالقتال دفاعا عن الدين والنفس والعمرض والال ء, 
واستردادا للحقوق المسلوبة » وردا لاعتداء غاشم + ومقاومة لسلطة 
جبارة تتهدد المسلمين فى عقيدتهم ومجتمعاتهم وحقوقهم ٠‏ ويتحدث القرآن 
أيضا عن العلاقات الدولية ومسائل السلام ومعاهدات الصلح > وما إليها ٠‏ 


هذا قليل من كثير مما قرره القرآن الكريم ٠‏ وأما السنة النبسوية 
المطهرة فقد جحاءت شرح هده الاحكام وتنفصل محملها و توضح ما قد بشكل 
من مدلولاتها 2 وتقوم على تنفيذها » وتضص يف اليها ما أقره الرسول عله 
من أقوال وأفعال وإقرارات ¢ وكتب الحديث والسيرة مليثة بأراء الرسول 
م القضائية وأحكامه الفقهية ٠‏ 


وعلى هذا فقد وضع الاسلام قرآنا وسنة , أهم الأسس والأصول 


التى يقوم عليها الحسكم الامنلامى . وألزم بها الامام أو الخليفة 


فى المجتمع الاسلامى ٠‏ ونحن نوضح ذلك بشىء من التفصيل ٠‏ 

لعل أهم هذه الأصول أو المبادىء » أن يلتزم الحاكم والمحكوم » يما 
أنزل الله قيماأ ورد قيه تنص » دليل ذلك قوله تعالى : « إنا أنزئنا إليك 
لكلاب بالحق لتحسكم ببڻ الئاس دما آراك الله » ( النساء : ٠١6‏ ) وقوله 


ب 525 س 


سبحانه : « وان اكم ديثهم بما أنزل الله ولا تتببسع أمسواءهم » 
المائدة : 59 ) وقوله عز وجل : « فإن تسازعتم فى شىء فردوه الى الله 
والرسول أن كنتم تؤمنون با واليوم الآخر ذلك خر وآاحسن تاويلا » 
( النساء : 5ه ) ٠‏ وقوله تعالى,: « ومن لم بحكم بما أنزل الله فاولشك هم 
الكافرون » ( المائدة : 55 ) و« فاولئك هم الفامسقون » ( المائدة : £۷ ) 
و « فأولئك هم الظالمون ٠»‏ ( المائدة (fo:‏ 

والعدل أيضا ء يعتبر أصلا أو مبدأ هاما ألزم الله به المسلمين حكاما 
ومحكومين » وهناك آبات كقفيرة تصرح بذلك وتدعو اليه » من ذلك قوله 
تعالى : « إن الله يأعركم آن توّدوا الأمانات الى أهلها » وإذا حكمتم بين الناس 
أن 'تحكموا بالعدل غ. ( النساء : 08 ) وقوله سبحائه : « إن الله يامر بالعدل 
والإحسان » ( النحل : 5١‏ » + ويحذر القرآن من الاندياز عن العدل اتباعا 
لهوى أو نزعة ذائية أو مصلحة شسخصية , وذلك فى قوله سبحانه : 
« فلا تتيعوا الهوى أن تعصدلوا » ( النساء : ١١5‏ ) . وقوله عز وجل : 
« ولا يعْرمَمْ شنآن قوم على آلا تعدئوا / إعدلوا هو أقرب للتقوى » 
ر المائدة : ۸ ) وقوله تعالى : « وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى » 
( الإنعام : ١6:‏ ) : وقد التزم الرسول بهذا المبدأ وطبقه على أكمل وجه 
إعمالا بأوامر الله فى هذه الآيات » وتنفيذا لأهر الله تعالى له بذلك 2» حيث 
قال : « وار لأعءدل یکم » ( الشورى : ١ ) ٠١‏ فإذا كان المسلم 
العادى مأمورا بالتزام العدل فى علاقاته ومعاملاته وأقضيته إن كان ممن 
بقضون » فأولى بالامام أو الخليفة أو حاكم المسلمين أن يلتزم بهذا 
المبدأ ٠‏ ولذلك اشترط العلماء التزام الحاكم بالعدل بكل ما تحويه العدالة 
من معانى ٠‏ فيكون عادلا فى ذاته لا يؤثر قرابة» ولا يقدم أحدا لهوى , 
ولا يؤثر ذا محبة ولا يبغض ذا بغض ٠‏ ولقد قال تعالى : « يا أيهنا الذين 
آمنوا “ونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على الفسكم أو الوالدين 
والاقرسين إن يكن غنيا أو فقيرا فال أولى بهما > فلا تتبعوا الهوى أن 'تعدكوا , 
وإِنْ تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا » ( النساء : ه١١‏ ) ٠‏ 
وعدالة الامام توجب عليه أن يولى الأمور من يص لح لها 2 فلا محاباة 
ولا محسوبية , ولا رياء ولا نفاق » وعليه أن يقدم ذوى العلم والخبرة 


ب 09 ب 


الأمتاء على مصلحة المسلمين » على ذوى الثقة المجزدين من العلم والخبرة ٠‏ 
ولقد شدد النبى بث فى اخنيار الولاة وقال : « من ولى من أمر أمتى شيئا 
فأمر أحدا محاباة » فعليه لعئة الله والملائكة والئاس أجمعين . لا يقبيل الله 
منه. صرقا ولا عدلاً » * 


وأما الشورى ؛ فقد حعليا الاسلام أصلا عاما لكل شئون المسلمين قيما 
لم يرد فيه نص » وقد وردت لصوص القرآن صريحة على التمسك بهذا 
الأصل وانفاذه فى المجتمح الاسلامى . وفى ذلك يقول تمالى : « وأمرهم 
شورى بيثهم » ( الشورى : 8” ) , ويأمر الرسول بأن يستشسير المسلمين 
فى أمور دنياهم فيقول : « وشاورهم فى الأمر » ( آل عمران : ٠ ) ۱٥۹‏ 


وقد التزم الرسول ولت بهذا المبدأ وطبقه على أكمل وجه » فكان فى 
كل أمر عام يهم المسلمين , يلجأ الى الش.ورى ؛ وكان شعاره ( أشيروا على 
أيها الناس ) ٠‏ وهو بهذا التعبير يفتح باب المشورة لكل المسلمين خاصتهم 
وعامتهم ولبس لنفر أو طالفة هنهم ٠‏ والسيب فى ذلك واضصح > وهو أن 
النبى قدوة فى كل هجال , فسلوكه فى القيادة قدوة لكل القادة فى حياته 
وبعد هوته ٠‏ والأمثلة على أخذه للل بالشورى أشهر وأعرف من أن تذكر 
ها هنا ء ولكن الجانب الأعظم فيها أنه لم يكن يتردد فى البزول عن رأيه 
إذا رأى ما هو أصلح من رأيه ٠‏ وهو ي لم يلتزم بالشورى فى حالة السلم 
فقط » بل وفى حالة الحرب التى هى أعظم شأنا وأشد خطرا ٠‏ من ذلك 
ما حدث فى موقعة بدر عندما نزل عن رأيه وأخذ برأى الحباب بن المنذر فى 
الموقع الملائم الذى ينبغى على المسلمين النزول به حيث جعل ماء بدر خلف 
المسلمين لا أمامهم ومن ثم يفيدون منه ولا بغيد منه أعداؤهم ٠‏ وكذلك فى 
موقفه عند الاستعداد لوقعة أحد » حيث نزل الرسول عن رايه وأخذ برأى 
المسلمين فى الخروج من المدينة لمواجهة أعدائهم من المشركين خارجها ٠‏ 
ورغم أن النبى كره هذا الرأى فإنه نزولا على رأى الأغلبية لبس سلاحه 
وخرح يقودهم للاقاة عدوهم خارج المديئة وعندما رأى المسلمون الكراهية 
فی وجه النبی > أرادوا أن بتراجعوا عن رأبهم ونزلوا على رآيه , لكنه أبى 
ذلك وقال : د ما كان لنبى لبس سلاحه أن يضعه حتي يحكم الله بينه وبيب 


سے ۷۵ هب 


أعداثه » ومغى معهم نازلا على رأيهم رغم كراهينه له » والأمثلة غار هذه 
كثيرة() ٠‏ 
الطاعة لولى الأمر » وقد ورد أمر الله والرسول للمسلمين بذلك ٠‏ يقول 
تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أطيءوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآمسر 
هنكم » ( النساء : 5ه ) ٠‏ وقد نبه الرسول الى ذلك وأوضح حالة الاستثناء 
فى هذه الطاعة حيث قال : « عل المرء المؤمن السمع والطاعة إلا آن ومر 
بمعضية فلا سمح ولا طاعة » » وذلك دعما للمبدأ الاسلامى القائل' « لا طاعة 
لخلوق فى معصية الخالق » ٠‏ 

والى جانب هذا »> وضح الاسلام تشريعا لأسس العلاقات الدولية 
بين المسلمين وغيرهم من الأمم سواء فى السلم وفى الحرب ٠‏ 


أما فى حالة السلم » قإن من أهم الأسس الوؤاضحة فى التشريع 
الاسلامى » جواز التعامل مع الأمم الأخرى بكل صور التعامل كالتجارة 
وتنبادل المنافع الاقتصادية والعلوم والثقافات * إلا فيما نص الاسلام على 
تحريمه كالخمر والربا وما اليها ٠‏ هذا الى جانب تجويز عقد المعاهدات 
الدولية وابجاب الوفاء بها من حيث يولى الاسلام الوفاء بالعهد اهتماما 
كبيرا » وقد نكرر ذلك فى القرآن كثيرا , مثل قوله تعالى : « وأوفوا بالعهيد 
إن العهد كان مسكولا » ( الاسراء : 55 ) فإذا وجد المسلمون فى معاهد تهم 
مع أمة أخرى ضيمررا أو خافوا نغدرهم ,2 لم يجز للمسلمين نقض المعاهدة 
إلا بعد اعلان هذا النقض للطرف الآخر حتى لا يؤخذ الآخرون على غرة ٠‏ 
ويظهر ذلك فى قوله تعالى : « وإما تخافن من قوم خيانة فالبذ اليهم على 
سسواء . إن الله لا بحب الخاطين » ( الانفال : مه ) . 


وأيضا , فإن الاسلام يدعو المسلمين الى التزام المسالمة طالما كان هذا 
موقف الطرف الآخر » فإذا نأكد المسلمون أن موقف أمة أخرى هو المسالة , 
ولم يخشوا منهم ضررا أو حريا, لم يجز لهم أن يلجأوا الى الحرب » بل 
يأخذون بالتعايش السلمى وبلتزمون بالسلم » وفى ذلك يقول تعالى : 
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« وإن جنحوا للسلم فاجئح لها وتوكل على الله © ( الانفال + ٠ ) 5١‏ وكذلك 
قوله عن وجل : « فإن اعتزئوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم + فما جعل 
الله لكم عليهم سسبيلا » ه (النساء : )9*+٠‏ » 

أما فيما يتعلق بالحرب , فإن الاسلام كان أول واضمع فى التاريخ 


لنشريم محدد فيما يتعاق بالحروب ٠»‏ ومن أبرزٌ ما يتعلق بالحرب فى 
التشريع الاسلامى »> هو أن الاسلام ننظر الى الحرب على أنها استثناء لا يلجأ 
البه إلا للغرورة ٠‏ وقد سبق أن ذكرنا أن الاسلام قد أقر الحرب وأوجب 
القتال عل المسلمين حماية لدينهم ودفاعا عنه وعن أنفسسهم وأمرالهم وأعراضهم 
ورقعا للظلم عن المللومين ٠‏ واسترداذ! لحقوق سلبت منهم بالقوة , وقد 
رفع الاسلام واجب القتال فى هذه الحالات الى درجة اعتبره فيها حهادا فى 
سبيل الله ٠‏ ويدعو الاسلام المسلمين الى الأخذ بأسباب القوة والمنعة المناحة 
لهم بحسب تنوع القوی فی کل ععر سحتى يکو نوا على استعداد للقسال 
إذا دعت الضرورة اليه وفى ذلك يقرل تعالى ٠‏ « وأعدو؟! لمم ما استطعتم دن 
ذوة ومن رباط الل ترضيون به شد الله ولو کم » ( الأنفال : ٠١‏ )) ° 
ومشم الام لام المسلمين عن المعدوان على الآخرين دون هبرر 2 وفى ذلك يقول 
تعالى : م وقائلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين » ( البقرة : ٠ )1١5‏ 

وق شسم الاسلام ‏ قى حالة الحرب . نظاما لمماملة الأسرى ٠.‏ والتساء 
والأطغال والعدزة عمن لا يفاتلون , كسا طالب المسلمي بالا يلجأو! الى 
دخريب الاس وتدمير الأمصار التى يدخلونها فلا ينلفون زرعا ولا يحرقون 
أشجارا ولا يدمرون سونا ٠‏ وفى ذلك يقول الرسول تللم للمتوجهيل الى 
القنال : « انطلقوا باسم الله وعلى مله رسول الله » ولا تقتلوا سحا قانيا , 
ولا طفلا صغيرا ولا إمرأة » ٠‏ ومن واصاياه بيز لأحد قراده : « لا تقتلن 
امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما . ولا نقطعن شحرا مثمرا » ولا تخر بن عامرا » 
ولا تعقرن شماة ولا بعيرا إلا لأكله ٠‏ ولا نحرقن نخلا 2٠‏ وفى حق الأسرى » 
بدعوا الرسول الى حسن معاملاتهم وعدم تعذيبهم بدنيا آو نفسيا9؟) ٠‏ وفى 


لالننسس. لاسي e‏ 


(5) المصدر السابق 9ه 0 ٠ ٦١‏ 
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.ذلك يقول : « استوصوا بالأاسارى خيرا » ٠‏ وقد أشار القرآن الى ذلك فى 
قو له تعال : « وبطعمون العام عل کسه سیکا و تما وس را « 
( الانسان : ۸ ) ۰ 


والى جانب هذا كله » فإن الاسلام فد أقر حقوق الانسسان ٠‏ وإذا 
كانت أول وثيقة عالمية مكتوبة لحقوق الانسان قد صدرت فى عصرنا هذا 
عام ۸٤۱۹م‏ » فإن القرآن دون شك كان قبل ذلك بنحر أربعة عشر قرنا » 
قد سجل حقوق الانسان فى أكمل مبادىء تتطلع اليها البشرية » حيث 
تشمل كل حاجات الانسان الجوعحرية ماديا ومعنويا 2 فى كرامته وعقيدته 
وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ٠‏ 


ومن أهم المبادىء الواضحة والمحددة من حقوق الانسان فى الاسلام , 
الساواة العامة بين الناس الذين يقعصون فى حوزة الدولة أو الخلافة 
الاسلامية ٠‏ فلا فرق بين المسلم وغير المسلم فى الحتقوق العامة . كحق 
الحياة والأمن فى النفشس والعرض والمال ٠‏ وحق العمل والكسب وحسق 
الملكية الخاصة , والتعامل والتعاون والاجتماع وبناء الأسرة ولا تفرقة 
بين الناس في هذه الحقوق جمبمسا بسبب الجنس أو اللون أو القبيلة 
أو الدين ٠‏ 


ومن أهم الحريات التى كفلها الاسلام المسلمين وغيرهم ممن يعيشون 
فى كنف الدولة الاسلامية حرية العقيدة وحرية الفكر والرأى مالم يكن فيه 
فدح فى الدين وتنشكيك فى أصوله ومبادئه ٠‏ فهذه الحريات مكفولة للمسلم 
كما مى مكفولة للتنصارى واليهود وغيرهم ما داعوا لا يسعون فى النلاصر 
أى فى الخفاء لتخربب العقيدة الاسلامية أو التشكيك فيها أو هدمها ٠‏ وقد 
ورد بالقرآن أكثر من أية تدعم حرية الاءنقاد , وذلك مثل قوله تمالى : 
« لا إكراه فى الدبن قد ثبين الرشسه من الفيا » ( البقرة : 05؟ ‏ ۲۵۷ ) 
وقوله سبحانه : « فمن ثماء فليؤهن ومن ششاء فليكفر » ( الكهف : 59 ) ومن 
المحقق أن النبى يلت لم يكره أحدا فط عل الدخول فى الاسلام » بل إن 
القرآن قد ثبه الرسول الى ذلك حتى يخفف عنه حزنه وإشفاقه على من لم 

ومن , فقال تعالى : « ولو شاء ربك لآمن من فى الآرض كلهم جميعا ء 

أقانت تعره الناس حتنى يكونوا مؤملين ٠‏ وما كان لنفس أن توّهن 
إلا بإِذنْ الله » ( يونس :هدب ١‏ ١١ا):*‏ 


۵۹ ب 


على أن هذه الحرية الديئية نتضمن استثناء واحدا هو أن من حق 
القرد أن يدخل فى الاسلام أو لا يدخل فيه يكامل حريته ومطلق إرادته 
واخشاره » لكنه إذا دخل فى الاسلام » فلا بحق له أن يرتد عنه ء وإلا كان 
ذلك مدعاة للعيث بالدين وإلحاقا للضرر بأتباعه ٠‏ وقد حدد الاسساتم 
حكما خاصا بلمرته » ذكرناه فى الفصل السابق ‏ الثالت ب من عدا 
البحث ٠‏ 


هذه هي أهم المبادىء أ الأمسول التى آقر ٠ا‏ الاسلام فيما بخص 
السياسة وشئون الحكم . وأوجب على المسلم حاكما كأن أو محكوما أن يلتزم 
بها ٠‏ ومن هنا تبدو الدعوة الى النصل التام بين الدين والدولة والزعم بأن 
الدين شىء ونظام ااحكم وميادئه شىء آخر , وأنه ل علاتة بين همذين 
الطرفين البتة » دعوة باطلة وزعم خاطىء ء لا يقول بهما إلا من جهل حقيقة 
الاسلام وجوهره ومبادثه أو تجاهل ذلك لهوى فى تنفسه أو اتباعا مغرقا 
لدعاوى وافدة من خارج أو اعتناقا لفلسفة أو ثيار أجنبى بوهم بأنه يمتل 
توجها أمثل وأقوم لتدبير السسياسة وشئون الحكم فى المجتمعات 
الاسلامية المعاصرة ٠‏ 


ولسنا ندعى أن الاسبلام قد جاء بكل ما بخص هذا المحال كليا 
وحزثيا . وان كنا نقطع بأنه أضل الأصول وقد القواعد العامة واإلهامة 
وترك للمسلمين حرية التدبير بالخس_ورى لكل الأمور التى لم يرد بها. 
نصوص من القرآن والسنة ٠‏ واذا كان الاسلام قله فتح باب الاجتهاد فى 
مجال الأحكام الفقهية , فإنه بالأولى قد فتح هذا الباب فى مجال السياسة 
والحكم شريطة ألا يؤدى الاجتهاد الى دم أصل أو إبطال مبدأ أو مخالفة 
حکم » ممأ ثبت واستقر بالقرآن والسمستة والاجماع من هذه الأصول 
والمبادىء والأحكام “٠‏ 


وإذا كان الاسلام قد أقر بالأصول و«المبادىء التى ذكرناها ء فإنه قد 
ألقى المسئولية بالتزام هذه الأصول و«المبادى: على الدحاكم المسلم خاصة 
؟ ل وفيما يختص بهذا الحاكم أو الامام أو الخليفة » فإن الاجماع 
قد ا عقد على ضرورة إقامته . أى ضرورة وجود إمام أو شليفة للمسلمين فى 


~۰ 


کل ولت“ ٠‏ وقد ثواتر إجماع الصحابة والمسلمين فى الصدر الأول بعد 
وفاة النبى ملت » على امتناع خار الوقت من خليفة أو إمام » حشى إن آبا بكر 
رضی الل عنه قال فى خطيته المشهورة حين وفاة النبى لر : « آلا إن محمدا 
قد مات , ولابد لهذا الدين ممن يقوم به » » فبادر الكل الى قبوله ولم يقل 
أحد لا حاحة الى ذلك ٠‏ بل اتفقوا عليه وقالوا ننظر فى هذا الأمر » وبكروا الى 
سقيفة بنى ساعدة ودار بينهم حوار ومناقسات انتهت بإقرار خلافة أبى بكر 
رضى الله عنه ١ ٠‏ 

وقد وردت الأحاديث النبوية الص-_حيحة تؤيد ضرورة وجود خليفة 
أو إمام للمسلمين » من ذلك ما رواه مسلم فى صحيحه من حديث حذيفة › 
وقد جاء فيه أن النبى يلق قال. : « تلزم جماعة المسلمين وإمامهم » قلت : 
فإن لم يكن لهم إمام 4 قال :٠‏ فاعتزل تلك الفرق كلها ٠‏ ولو أن تعض على 
أصل شجرة حتى يدركك الموت » ٠‏ وروى مسلم أيضا أن النبى عَكمْ قال : 
« من خلع يدا من طاعة » لقى الله يوم القيامة ولا حجة له ٠‏ ومن مات وليس 
فى- عنقه بيعة » مات ميتة جاهلية » ٠‏ وروى مسلم أيضا أن النبى يِل قال : 
و كات بتو اسرائثيل تسوسهم الأنبياء » كلما هلك نبى خلفه. بى » وأنه 
لا نبى بعدى , وسستكون خلفاء فتكثر » قالوا : فما تأمرنا ؟ قال « قوبيعة 
الأول فالأول » وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم » * وروى 
مسلم أيضا عن النبى تر : إنما الامام جلنة يقاتل من ورائه , وينقى به » 
فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك آجر » وإن يأمر بغيره كان 
عليه منه » ٠‏ 


ويجب أن نفرق بين نوعين من الاجماع كل منهما ,يخدلف عن الآخر , 
فهناك الاجماع الأصولى الذى يستند اليه الفقهاء فى تقرير الأحكام الشرعية , 
وناك الاجماع فى قضية الخلافة وهو إجماع الصحابة على أن يكون 
للمسلمين خشليفة أو إمام عادل ٠‏ فالاجماع بمعنى اتفاق المسلمين جميعا على 
مبايعة إمام بعينه » لم يقل به الفقهاء ولا أحد من العلماء لآن الاجماع فى 
هذه الحالة متعذر » وإنما قالوا ان مبايعة الشخص المعين إماما » تنعقد 
باتفاق جماعة من أهل الحل والعقد , أو تكفى فيه الكثرة , أما الاجماع على 
وجوب تصب إمام أو خليفة للسلمين يقوم برعاية أمورهم الدينية 


0 


والدنيوية » فقد قال به الفقهاء والصحابة وعلماء المسلبين » قالاجماغ هنك 


۴ _ وقد ظهر الخلاف بين المسكمين حول الامامة أو الخسلافة أول 
ما ظهر : بعد وقاة النبى مَك مباشرة » ولم يتجاوز الخلاف حد الحسوار 
والجدل والمناقشة فيما يخص شلافة أبى بكر وعمر وعثمان » لكن الخلاف 
نجاوز هذا الحد الى حيث الحرب والاقتتثال بعد مقتل الخليفة عثمان بن 
عفان ٠‏ ومن هنا « كافت مشكلة الخلافة أو الامامة » آول مشكلة حقيقية 
اختلف المسلمون فى شأنها بعد وفاة النبى مباشرة 2 وأدى الخلاف حولها 
فيما بعد الى نشسوء الفرق الأولى كالخوارج والشيعة والمرجئة وغيرها فهى من 
الناحية التاريخية أول مششكلة ترتب عليها انقسام المسلمين الى فرق تتصارع 
يما بينها صراعا سنياسيا > سرعان ما تلور بعد ذلك فأصبح صراعا 
عقائديا0) ٠‏ 


ولعل السبب الرئيسى فى وقوع هذا الخلاف هو أنه لم يرد عن النبى 
عام . نص قاطع أو إشارة واضحة الى من يكون خليفة للمسلمين من بعدم ٠‏ 
وكل ما ورد فى ذلك أن النبى يل أثناء مرض موته أمر أيا بكر الصديق 
بأن يؤم المسلمين فى الصلاة » كانخذ بعض المسلمين من هذا إشارة الى 
إمامة أبى بكر العامة للمسلمين وخلافته عليهم ٠‏ وقا قائلهم : « لقد رضيه 
علخ لديننا ‏ آفلا نرضاه لدنيانا » ٠‏ غير أن فى هذا القول لزوم ما ليس 
بلازم » لآن سياسة الدنيا غير شئون العبادة » فلا تكون الاشارة واضحة 
ولا دالة ٠‏ وفوق ذلك , فإنه لم بحلادت فى اجتماع سقيفة بنى ساعدة الذى 
تناقش فيه المهاجرون والانصار فى شأن القبيل الذى يكون منه الخليفة أن 
احتج أحد المجتمعين بهذه الحجة » ويظهر أنهم لم يعقدوا تلازما بين إمامة 
الصلاة » وإمرة المسلميل0) * 


ذلك أنه بعد وفاة النبى يلير اختلف المهاجرون والانصار على من يكون 
خليفة أو إماما للمسلمين بعد رسول الله . وکل من الفريقين کان یری أنه 
أحق بالخلافة » وثار حوار وجدل طويل بينهم ء كل فريق يبرر موقفه 


(؟) دء أبو الوفا التفتازانى : علم الكلام وبعض مشكلاتة ‏ ص ۲۹ ٠‏ 
( د جحل أبنو زهرة : المذاهب الاسلامية , ص 55 ل 2٠-6‏ + 
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ويستدل عل أحقيته. بالخلافة دون الآخر + وقال الأنصار للمهاجرين : 
هنا أمير ومنكم أمير ٠‏ واتفقوا على أن يكون آميرهم سعد بن عبادة الخزرجى 
الأنصارى ٠‏ وتقال المهاجرون إن أبا بكر آحق بالخلافة منفردا , فاختصم 
الفريقانٌ وصاروا الى سقيفة بنى ساعدة وعاودوا الحوار والمناقشة . لكن 
الغلاف انتهى بأن بايع عمر بن الخطاب والمهاجرون أبا بكر الصديق 
بالخلافة »ووافقهم جمهور الأنصار عندما سمعوا من أبى بكر أن رزسول الله 
بر قال : « الأثمة من قريش » + ولم يكن سعد ين عبادة فيمن بايموا 
أبا بكر فخرج مع أهل بيته الى الشام حيث قتل هناك , وانتهت الخلافة 
الى أبى بكر(ة) ٠‏ ۰ 

ثم كان الخلاف بعد ذلك عندما نص أبو بكر عند وفائه على لخلافة 
عمر بن الخطاب ٠‏ فال قوم :,« وليت علينا فظا غليظ القلب » ٠‏ لكن 
أبا بكر قطم الخلاف وأخرس الألسنة يقوله : « لو سألنى ربى يوم القيامة 
لقلت : وليت عليهم خير أهلها » ٠‏ وعقدت البيعة لعمر بن الخطاب وذال 
الخلاف ٠‏ وانشغل المسلمون فى عهد عمر بالفتوحات الاسلامية وحروب 
الغرسسى والروم وفتح الله عليهم بالنصر المبين وانتشرت دعوة الاسلام فى 
هده البلاد ٠‏ 


ثم ثار الخلاف مرة أخرى ‏ حول الامامة ‏ عندما الختار عمر سستة 
أشخاص بينهم عثمان بن عفان , وعهد اليهم بالشورى واختيار واحد منهم 
خليفة للمسلمين بعد وفاته ٠‏ لكن الخلاف انتهى بالاتفاق على بيعة عثمان 
خليفة للمسلمين ؛ وكان عهده امتدادا لعصر عمر رضى الله عنه » فكثرت 
الفتوحات , وامتدت رقعة الاسلام » وامتلأت خزائن بيت الال بالأموال , 
وعاش الناس فى عهده فى يسر ورخاء ٠‏ ولكن بعد خلافة عثمان بست 
سنوات بدأ الخلاف يتور من جديد بين جماعات من المسامين ومنهم 
الخوارج ٠‏ وبين عثمان رضى الله عنه » وراحت هذه الجماعات تؤلب الئاس 
عليه وتشر حفائظهم ضده » فقد أخذوا! عليه مآخذ رأوا أنه يسسبيها لم يعد 
أهلا للخلافة » وثارت الفتنة التى انتهت بمقتل عثمان ٠‏ 





(ه) التوبختى : فرق الشيعة ٠‏ ص ٠ ١١ ٠١‏ 
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٠‏ وكان مقتل عثمان بداية الخلاف الحقيقى والصراع الدموى على 
الخلافة من بعده ؛ حيث انقسلم الممسلمون على أنفسهم , فالبعض وهم 
الأمويون يريدون أن يكون الخليفة من. بينهم باعتبارهم ورثة عثمان 2 وقد 
تزعمهم. معاوية بن أبى سقيان » والبعضى الآخر وهم الذين ثاروا على عثمان 
يرفضون ذلك ويعارضمونه , وانتهى الآمر بعقد البيعة لعلى بن أبى طالب 
ولكن حرج عليه يعض الصحابة'وعارضوا خلافته. » ومنهم طلحة بن عبيدالله 
والزبير بن العوام وعائشة أم المؤمنين » متهمين عليا بانه أسهم فى مقصل 
عثمان وتقاعس عن نصرته ٠‏ فكالت موقعة الجمل, بيتهم وبين على وأتنصاره 
ومؤيديه ومنهم الخوارج ٠‏ وانائهت الموقعة بانتصار على رضى الله عنه ٠‏ 


ثم كان الخلاف بين على ومعاوية الذى رفض مبايعة عى بالخلافة ء 
وشارك سابقيه فى اتهام على » وطالبه بدم عثمان والغار من قتلته الذين 
ينضوون تحت لوائه ويلتحفون بعباءته ٠‏ وتصاعد الخلاف وتجاوز حل 
الحوار وتبادل الاتهامات الى حيث وقعت الحرب بينهما وكانت موقعسة 
« صفين » وكان التحكيم وما حدث فيه من خديعة أدت الى غير الحق : وهنا 
أعلنت الخوارج انشقاقها وخروجها على آمير المؤمنين على » وتزعم حصركة 
الخوارج هذه » الأشعث بن قيس , ومسعد بن فدكيى التميمى , وزيد بن 
حصين الطائى وميرهم ء وتوالت الأحداث بعد ذلك حيث انتهت بأن قتل 
الخوارج علا » وآألت الخلافة الى معاوية ومن أنى يعده من خلفاء الدولة 
الأموية , مما ذكرنا طرفا طويلا منه فى الفصل الآول من هذا البحث ٠‏ 


5 والمهم بعد ذلك , هو القول بأن مس ألة الامامة أو الخلافة قد 
فرضت نفسها على اهتمام علماء المسلمين ومفكر بهم و عقو لهم باعتبار أنهأا 
ولو بدت مسألة سياسية تتصل بالسياسة وشئون الحكم » إلا أنها فى 
لهذم المسألة من حبث محاولة وضع مبادىء وأصول وقواعد ضابطة وحاكمة 
تستقى من القرآن والسنة ومن اجتهادات العلماء سواء بسواء ٠‏ وهو ما فتحج 
الباب أمام اختلاق وحهات نظر هم فى أربع مسائل رئيسية تتصل بالمساله 
الأم ٠‏ ويتمثل هذا الإختلاف فيما يى ؛ 


4 س 


أولا. : حل الامامة ( الخلافة ) واجبة وضرورية ؟ أى أنه لابد من نصب 
إمام أو خليفة للمسلمين ليرعى مصالحهم الدنيوية » ويحغظ لهم دينهم , 
ويطبق أحكام الشريعة 2 ويحمى الحقوق والحسريات فى العقيدة والنفس 
والمال » ويحمى البلاد الاسلامية من كل خطر يتهددها من خارج “أم أنها 
أى الامامة ‏ ليست واجبة.» بل يمكن الاستغناء عن الامام بأن يرعى 
المسيلمون قيما بينهم أحكام الله وشريعته ويتقاضون الحق بينهم فى أمور, 
الدنيا والدين علي السواء ؟ 

ثانيا:: ما الشروط الواجب توفرها فيمن ينصب إماما أو خليفة 
للمسلمين ؟ هل من الضرورى واللازم أن يكون من قريش » أم يجوز أن 
يكون من غير قريش ؟ , وهل ترتبط هذه القروط بدينه ومدى ورعه 
وتقواه ؟ أم: بعلمه يأحكام الله الواردة بالقرآن والسئة وباجتهناده فيما لم 
بود به نص ؟ أم ترتبط بأمؤر أخرى من حيث بنيته الجسمانية ورجاحة 
عقله وشدة بأسه وقدرائه قيما يتصل بسياسة أمور الدولة ؟ أم بتوفر هذه 
الأمور كلها فى شخصه ؟ ٠‏ 

الما : كيف ينصب الامام ؟ أو ما المنهاج الذى يجب اتباعه عند نصب 
الخليفة ؟ هل يكون ذلك بالنص أى أن ينص الامام السابق على من يخلفه 
بعده ؟ أم يكون بعقد يعقده الثقاة من علماء الآمة له دون غيره ؟0آم يتم ذلك 
باختيار حر لمن نرتضيه الجماعة الاسلامية إماما لها ؟ 


رابعا : هل تجوز إمامة المفضول ؟ بعبارة أخرى » هل لابد فى الامام 
أن يكون أفضل الئاس ؟ وما أوجه التفاضل ؟ أم أنه يجوز نصلب من يوجد 
فى المسلمين أفضل منه » إماما ؟ 

هذا الى جانب مسائل أخرى فرعية تتصل بموضوع الامامة مثل موقف 
المسلمين من الامام الذى ينبت عدم صلاحيته بعد نوليته إماما » ومشل 
جواز أقامة خليفتين فى قطرين متباعدين أم لابد أن يكون الخليفة واحدا على 
الأمصار الاسلامية كلها ٠‏ ومثل كون الامام لم يرتكب معاص قط.» 
آو يجوز أن يكون مرتكبها » الى غير ذلك من آمور . 

هذه هى أهم المسائل التى اختلف عليها علماء المسم_لمين ومفكروهم 
بخصوص الامامة » وسوف نعرض هنا اوقف الخوارج وآرائهم فيما يخص 
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كل مسألة ثم تتقد. كل موقت بيبيان مدى ما بتضكمئه من ايجابيئات 
أو سلبيات والكشف. عن مواطن القوة والضعف فيه » كل ذلك بمنلسور 
العقل ومنطق الواقع من جهة وبمنظور الفكر الاسلامى' من جهة آخرى ٠‏ 


ثانيا :. نقد رأى الخوازج فى وجوب أو جواز نصب إمام : 

برك كثير من الخوارج وخاصة فرقة النجدات منهم أنه لا يجب نصب 
إمام للمسلمين أصئلا م إذ انه لاحاجة للستاس الى إمام ة قط , وانما على 
المسلمين أن يتناصفوا فيما بينهم ويقيموا شريعة الله والمدل والحق فى' 
تغاملاتهم » فإن هم رأوا أن ذلك لا يتم إلا بإمام ي<ملهم على العدل والحق ٠‏ 
جاز لهم نصب إمام تلبية للحاجة وتحقيقا للمصلحة ٠‏ وقال بعض الخوارج 
انه يجي نصسب إمام فى. حالة أمن المجتمسعح وأمانه دون حالة الفئنة, 
وعارضهم آخرون فقالوا. بل يجب. نصلب الإمام فى ,حالة الفتئة دون حالة 
الآأمن(1) ». ْ 


وقد نأثر , بعض المعتزلة أمثال أبى بكر الأصم وهشام القوطى وابراهيم 
النظام » برأى النجدات من الخوارج فى عدم وجوب نصب إمام , وزعموا 
أن الناس لا يجب عليهم فرض الامامة إذا هم أطاعوا الله وأصلحوا سرائرهم 
وعلانيتهم وأقاموا العدل بينهم . فلا ينضب الامام إلا إذا دعت 
الحاجة اليه) ٠‏ 


والرأى عندی هو أن ما ذهب اليه يعض الخوارج واللعتزلة فى عدم 
ى المسلمين الى ؛ إمام أو خليقة يعبر عن تفال مار > کما آله 00 
أن الاجا الانسائى تشه وطبيعة الجتملع البشرى فى کوینه وفی 
حاجات أفراده 'وعلاقاتهم 'تقتضى وجود حاكم عادل مهيب حازم 2 يقمسسمع 
(5) انظر الشهرستانى : الملل والتحل , ح ١‏ . ص ١754‏ » النوبختى : 
فرق الشيعة ٠‏ ص ۲۴ ؛ الایجی : المواقف 2 ص 7365865 . المسعودى : مروج 
الذهب ف 3 ص 1 
الشهر ساني ” الئل والتيل ٠‏ س ١‏ ذا ص ۷١‏ ان خلدون. : القدمعة 2 
ص ۱۳۷ ٠‏ 


ا 


الفساد ويدفع. الضرر عن الرعية وينفن: أحكام الله وشريعته ‏ فالامامة بذتك: 
ضرورة اجتماعية وجدت فى كل العصور والأآزمان ».فرضتها طبيعة المجتمع 
البشرى ذاته ٠‏ 

ومن جهة أخرى , فإن ما ذهب اليه هؤلاء ء يترك لكل فرد فى المجتمع 
أمر تطبيق أحكام الشريعة وتنفيذعأ ٠‏ وهصذا محال لأمرين : أحدمما أنه 
يفترض أن كل مسلم عالم واع سحقيقة أحكام الله ورسوله جملة وتفصيلا › 
وهمذا بخلاف الواقم ٠‏ والثانى , أنه يترك لكل مسام حق تنفيد هذه الأحكام 
وإقامة الحدود الشرعية »> وفى ذلك ما فيه من شبوع الفوضى وإثارة الفتن 
والاقتتال بين . المسلمين بعضهم وبعض ٠‏ . 

- يضاف الى ذلك » أن الحياة الاجتماغعية لا تخلو عن إشكالات 
ومنتازعات فيا بين الناس'» وبعض هذه النزاعات إتصل. بأمور ديئسة 
كالمواريث والقصاص وغيرها » وبحضها اجتماعية » ولا يمكن أن يترك الأمر. 
لنناسى أنفسهم فى فض هذه المنازعات والقضاء بالحقوق ودقع المظالم » ومن 
ثم وجب وجود إهام أو خليفة بعين القضاة وبتشىء المؤسسات القضائية 
٠‏ التى تنفذ أحكام الله وزسوله وتقيم الحق والعدل بين الناس ٠‏ | 

وآخيرا ٠‏ فإنه إذا لم يكن هناك خليفة للمسسالمين ٠‏ يجهن الجيوش 
ويعين القادة لترعى حدود الدولة الاسلامية وثغورها وتدفع عنها أعداءها / 
فكيف بالمسلمين فرادى أن يقوموا بهذه الواجبات ٠‏ ) 


ولذلك أجمع جمهور العلماء على أنه لابد من إمام أو خليفة للمسلمين »2 
يقيم الجمع » وينظم الجماعات وينفذ الحدود , ويجمم الزكاة من الأغنياء 
ليردها علل الفقراء , ود يحمى التغور , ويفصل بين الناس فى الخصومات 
بالقضاة الذين يعيتهم , ويوحد كلمة المسلمين , وينغذ أحكام الشريعة ويلم 
الشعث ويجمع المتفرق ,2 ويقيم المجتمع الفاضل الذى حث الاسلام على 
إقامئنه 

وقد احج المانمون لنصب الامام + ومنهم .. کما قلنا ى کشی من 
الخوارج وقليل من المعتزلة » بحجج نورد أهمها » وننقدها حجة بعد أخرى , 
- لبيان فساد مذهب هؤلاء جميعا ٠‏ 


NAY أ‎ 


نفض ححتهم الآول : 

تتمثل حجتهم هذه ,2 فى أن تولية الانسان على من هو مثله ليحسكم 
عليه ؛ فيه إضرار بالمجتمع الاسلامى لا محالة , لأن إقصاء إمام وتولية غيره 
يؤدى الى التنازع والتناحر بين أنصار كل منهما , مما يؤدى الى اقتتال 
المسلمين وانتشار الفتنة » وفى ذلك ها فيه من ضرر , والضرر منفى بقوله 
يل « لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام » » ثم انه قد يسستتكف عن الامام 
بعض الناس کما جرت به العادة خيث يوجد دائما معارضون ء فيفضى ذلك 
أيضا الى الفتئة ٠‏ ومن جهة أخرى ١‏ فإن الامام لا تجب عصمته لأنها ليست 
فى مقدوره بما هو بشر » ومن ثم يتصور ويتوقع منه ارتكاب الخطا 
والمعصية التى تجعله كافرا أو فاسقا » قإن لم يعزل ء أضر بالامة يكفره 
وفسىقه » وإن عزل أدى الى الفتنة ٠‏ ففى جميع الأحوال يكون نصب الامام 
ضارا بالمسلمين ومن ثم فلا يجب نصبٍ إمام آصلا * ۰ 00 


ونحن رى أن هذه الحجة داحضة وباطلة ؛ لأن الضرر المجتمل وقوعه 
فى الحالات التى ذكروها أقل بكثير وأعون من الآضرار الجسيمة التى تلحق 
بالمسلمين فی آمور دیتهم ودنياهم فى حالة عدام وحجود إمام والعقل والشرع 
يقضيان بأن دفم الضرر الأفدح والمحقق مقدم على دفع الضرر الأقل 
والمحتمل ٠‏ 


وقد انتقد الامام الأشعرىي عضد الدين الايجى هذه الححة » بقوله 
إن وجوب نصب إمام أمر ثابت من وجهين وفى هذين الوجهين ما ينقض هذه 
الحجة ٠‏ أما الوجه الأول : فإنه قد تواتر إجماع المسلمين فى الصدر الأول 
بعد وفاة النبى يل على امتنساع خاو الوقت عن إمام ٠‏ حتى إن أيا بكر 
رضى الله عنه قال فى خطبته : « آلا إن محمدا قد مات , ولايد لهذا الدين 
ممن يقوم به » فبادر الكل الى قبوله ٠‏ ولم يزل الناس على ذلك فى كل عصر 
الى زمائنا هذا من نصب إمام متبع فى كل عصر ٠‏ 

والوجه الثانى هو أن فى نصب الامام دفع ضرر مظنون وأآنه واجب 
إجماعا ٠‏ ذلك أنا تعلم علما يقارب الضرورة أن مقصود الشارع فيما شرع 
من المعاملات والمتاكحات والجهاد والحدود والمقاصات وإظهار. شيعاثر الشرع 
فى الأعياد والجبعات > إنيا مى مصالح عائدة الى الخلق فى معاشسهم 


AA 


ومعادهم ٠‏ وذلك لا يتم إلا بإمام يکون من قبل الشارغ لر حعون اليه فما 
يعن لهم + فإنهم مع اختلاف الأهواء 2 .وتشتث الآراء ؛, وما بينهم من الشحناء 
قلما ينقاد بعضهم لبعض » ٠‏ فيفضى ذلك. الى التنازع والتواثب وربا أدى 
الى هلاكهى جميعا ٠‏ والفتن القائمة عند موت الولاة الى نصب آخر تشهد 
بذلك » بحيث لو تمادى لعطلت المعايش وصار كل واحد مشغولا بحفظ ماله 
ونفسه تحت قائم سيفه.. وذلك يؤدى الى رفع الدين وهلاك جميع 
المسلمين ٠.واذا‏ كانت هذه كلها مضار مظنونة فى حالة عدم وجود إمام ) 
وأن أصل دفع المفسرة واجبيا قطعا ء فقد ست وجحوب نصسې الامام(4) ٠‏ 

وتغنيف إلى ما ذكره الابجى » آن ضرورة' نصب إمام للمسلمين أمر 
ثيبت بالسنة التبوية 2 وذلك فى أحاديث صحيحة كثيرة تفيد وجوب نصب 
الامام ويِحث المسلمين .على طاعته واتباعه مالم يأمر دمعصية » وقد ذكرنا 
طرقا هن هذه الأحاديث الشريفة من قبل ٠‏ 

نقد حجتهم الثانية : 

واحتج القائلون بعدم وجوب نصب إمام بقولهم إن توفر الناس عل 
مصالحهم إنما يحثهم عليه طباعهم وأديانهم , فلا حاجة الى نصب من يتحكم 
عليهم'فيما يستقلون به ٠‏ ؤيدل على ذلك انتظام أحوال' العربان والبوادى 
الخارجين عن حكم السلطان ٠‏ 

ويرد الاإيجى على ذلك بأنه وان كان انتظام أحوال الباس' فى هصذه 
البقاع وجريان مصالحهم وفقا لطباعهم ومعتقدا نهم أمرا ممكنا عقلا , إلا أنه 
ممتنع عادة 2 وذلك لما نراه من ثوران الفتن والاختلافات عند موت الولاة , 
ولذلك صادفنا العربان وأهلٍ البوادى کالذ ثاب الشباردة والأسود الضارية 
لا يبقى بعضهم على بعض , ولا يحافظ الغالب على سنة ولا فرض » وليس 
تشو فهم الى العمل بموجب دينهم غالبا » ولذلك قيل : إن ما يزع السلطان 
أكثر مما يزع القرآن + وقيل : السيف والسئان يفعلان هالا يفعله البرهان ٠‏ 

ونضيف الى ما ذكره الابجى : أن أمور الناس الديئية والدئيوية 
لو تر کت لشتساس وففا لطباعهم ودينهم ٠‏ لأدى ذلك الى أضرار فادحة , 
فالطبائع مخدلفة متا بنة 2 والارادات متصارعة 4 ولیس الناس جميعا عن 


(5) انظر ص ۲٠۰‏ من هذا البحث ٠‏ 


۹ ب 


درجة كافية من الايمان والوعى بالدين وأحكامه. تسمع بان تكون تصرفاتهم 
البعضى ٠‏ إننا نرى تصارع الارادات واختلاف المبول والطباع والرغبات »2 
والتفاوت فى درحات الابيان والوعى بالدين ١‏ أمورا يشهد بها الواقع رغم 
وجود الامام أو الخليفة ومن يعاونه من القضماة وولاة الأمر » فكيف يكون 
الحال إذا لم يوجد مثل هذا الامام ٠‏ والاستشهاد بأعل البوادى: وعربان 
الصحراء . لا يثبت دعواهم بل ينقضها , لأننا بحسب شسهادة التاريخ , 
العصبية والقبلية التى كثيرا ما كنسيهم أحكام الشر بعة والدين ٠‏ وقد رأينا 
كيف غلبت على الخوارج عصبيتهم القبلية فى فهم الدين والتشدد فى الأخذ 
باحكامه ء والتطرف فى توجهاتهم النظرية والعملية التى باعدت بينهم وبين 
إلدين الحق فى .كثس من الأحيان ٠.‏ 
نقد ححتهم الثالثة : 

بالوصول اليه . ومعلوم أنه من المتعذر وصول آحاد الرعية اليه فى كل 
مأ يعن لهم من الأمور الدنيوية عادة , فلا حاجة بهم اذن الى مثل هذا الامام . 

. ومن اليسير إدراك مدى ضعفا هذه الحجة من حيث أننا لا نسلم بأن 
الانتفاع بالامام لا يكون إلا بالوصول اليه ولقائة مباشرة فى كل الامور 
والأحوال » بل يتعحقق الانتفاع به بوصول أحكامه وسياسته الى الناس فى 
الأقطار والأمصار التى تقع تحت ولايته وسلطانه , وذلك عن طريق ولاته 
ومندوبيه وقادته ومعاونيه الى جائب وسائل الاعلان والاعلام المتوفرة فى 
المجتمع » ويقوم الولاة وحكام الأقاليم برعاية هبذه الاحكام والسياسات 


٠ وننفيذها(؟)‎ 


نقد حجتهم الرابعة : 

وتتمئل هذه الحجة فى قول الخوارج بأن مهناك شروطا لابد من 
توفرهها ثيمن بتصس اماما » وهذه الشروط قلما نتوفر فى إنلسان بعينه 
فى كل ءصر . فان نصب المسلمون من لا تتوفر فيه هذه الشروط ققد 
أعملوا الواجب وتر كوه وان لم نتصيوا إماما نقد تركوا ما أوجبوه ضا ۰ 


¬ جج ج 2 e‏ 


(9) المصدر السابق + ص ۳۹1 - ۹۷ ۰ 





E ۷۰ الو‎ 


ويمكن نقد حجثهم هذه + بأن ترك المسلميل لنصب إمام لتعذره وعدم 
شروط الامامة فيه ء ليس تركا للواجب », إذ لا وجسوب فى نصب من 
لا تتوفر فيه حمذه الشروط ٠‏ واذا قال الخوارج بأن نصب الامام يثير الفتئة 
يسبب اختلاف الأهواء 2 فيدعى كل قوم إمامة شخص وصلاحيته لها دون 
غيره 2 فيقم التشاجر والتناحر » وأن التجربة شاهدة بذلك »2 قلنا إنه إذا 
تعرض لمنصب الامام أكثر من واحد , فإنه يجب تقديم الأعلم منهم بأمؤر 
الدين وأحكامه , وأمور الدنيا وأحصسوال التناس ؛ فإن تساوى اثنان 2 
فلينصب أكثرعم ورعا , فإن تساويا فالأسن , أى الأكبر سنا , وبذلك 
تندفع الفعنة ٠‏ 


ونضيف الى ما ذكره الإيجى › آنه لو تعذر توفر كل شروط الامامة 
فى إنسسان ها فى عصر مااء فإنه يمكن تنصيب أكثر الناس توفرا على 
معظم عذه الشروط ١‏ واذا كان فى ذلك شبهة وقوع ضرر لفقدانه بعض 
هذه الشروط » فإنه ضرر أقل بكثير مما لو ترك المسلمون يدون إمام أصلا » 
الرعى آحکام أن وأمور الدين وسياسة أحوال المسلمين وأمورهم . 


الفكر الاسلامى فإننا نحل أن حميور العلماءعلى اختللاف فر قهم ومذاعبهم ٤‏ 
يعارضون هذا الموقف ويرفضون آراء أصحابه ٠‏ 


فها هم الأشاعرة وأهل السنة » يرون أن الامامة فرض واجب على 
الأمة لأجل إقامة الامام الذى يرعى الحدود والأحكام ٠‏ و يصب لهم القضاة 
والأمناء » ويعين ولاة الأقاليم » ويضبط ثفور المسلمين ويحميها » ويغفزى 
والتغالب والتناصر 2 وترك الطاعة وتفشی المعاصى 1 وتعطيل الأحكام وإعدار 
الحقوق وضياع العدل , وطمسع عدو المسسلمين فى امتضامهم وتوهان 
أمرهم (ا) ٠.‏ 


ويستدل الامام الأشعرى فخر الدين الرازى » على وجوب نصب إمام 
للمسلمين بقوله إننا رأينا فى كل زمان أنه كان فى العالم ملك عادل مهيب 
حازم » فإن أصبل الشر والفسسق يخافون منه فيمتئعون عن أف الهم 

. ٠٠١ ۲٤۹٩ البغدادى : الفرق ,2 من‎ )٠١( 

٠ 186-5١84 الباقلانى : التمهيد , ص‎ )١١( 


ب ۷۹~ 


القبيحة ١‏ وتنتظم أمور المجتمعات ٠‏ وان كان ضعيفا عاجزا بحيث لا يخاف 
آحد منه 2 فإنه يختل أمر المجتمع ويتشوش أفعال الخلق ٠‏ فإذا ثبت هذاء 
نبين أن نصدي الامام لدقع الضشرر ٠‏ ودقح الضرر عن الخلق واجب ٠‏ وكذلك 
يحب. معرفة الامام بدليل قوله م ميج : « هن مات ولم يعنرق إمام زمائه , 
فليمت إن شاء ,وديا وإن شاء تصرائيا » فإذا ثبت هذا » لزم أن يكون 
نصب الامام واجيا على أمته ء ومعرفته أيضا واجب05) ٠‏ 


ويشير الامام النَسَفى الى أن نصب الإمام واحب »2 من حبسث آن كثيرا 
من الواجبات الشرعية يتوقف على وجود الإمام ٠‏ وفى ذلك يقسول : 
« والمسلمون لابد لهم من إمام ليقوم بتتفيڌ أحكاميم وإقامة حدودهم , 
وسد ثغفورهم » وتجهيز جيوشضهم 2 وأخذ صهقاتهم : وقهر" المنغلية 
وال متلصصية وقطاع الطرق »2 وإقامة الجسسع والآعياد » وقطع المنلسازعات 
والواقعات بين العباد , وقبول الشسهادات القائمة على الحقوق ٠‏ وقسمة 
الغناثم ) ونحو ذلك ٩۳۲‏ 
ويؤكد ابن خلدون وجوب نصب إمام , وأن هذا الوجوب قد عرف فى 
الشرع بإجماع الصحابة والتابعين ؛ لان أصحاب الرسول ب عند وفاته 
بادروا الى بيعة أبى بكر رضى الله عنه » وتسسليم انظ اليه غى أمورعم 
وكذا فى كل عصر بعد ذلك ٠‏ ولم تقرك الناس فوضى فى عصسم من 
الأعصار . وإسثفر ذلك إجماعا دالا على وجوب لصب الامام0) ٠‏ 
أما المعتزلة , فإن بحثهم لسالة الإمامة كان مندرجا تحت أصل هام 
من أصول مذهبهم هو الآمر بالمعروف والتهى عن المنسكر وذلك لأن أكشر 
ما بدخل فى هذا الباب لا يقوم به إلا الآأئمة ٠‏ ومن هنا رأى جمهور المعتزلة 
غرورة نصب الإمام لتنفيذ الاحكام الشرعية والقيام بكل الواجبات الدينية 


والدنيوية التى من شأنيا حفظ الدين ولد بي شكون المسلمين ۽ فهدذه أمور 





سا 


)¥( افر الرازى : المسائل الخمسون فى علم الكلام ( مجمسوعة 
الرسائل ) ص ٠ 985 AT.‏ 

9غ أيو المعين النسفى : العقائد النسفية > ص ۱۸1 - ۱۸4۲ ° 

(1) ابن خلدون : المقدهة ء »> ص ١+‏ داه" ٠ ١‏ 


م إ۷ ا ب 


لا يقوم بها إلا الأثمة + ويستدلون على ذلك بإجماع الل !ت عليهم 
السلام وآن اجماعهم ححة ٠‏ وأن الأآمة قد اتفقت على أزه لابد ه ,مام يقوم 
بهذه الأمور وتنفيذها ٠‏ واحماع الأمة حجة لقوله لز : « لإ لمم أمتى 
على ضلالة ٠ )٠٥(‏ 


وها هم الشيعة يرون أن وسود الامام ليس . روريا فقط لبيان 
الشربعة وتتميم ما بدا الرسول يانه ؛ بل هو ضرو ى أيضا لحفظ القريمة 
'وصيانتها من الضياع فهو يتمها ويحميها . وهو وام على الشريعة بسد 
النعى ع يحافظ عليها وعصمونيا > والملاء 0 نها التحر يف والزيغ 
والضلال112) ٠‏ 


الا ب نقد پاي الخوارج فى شروط الأمام : 

قلنا إن مسسألة الشروطل اأو حب لواش رها قسن يكون اماما 
للمسلمين 2 كانت من المسائل الى دار حولها الخلاف بين علماء الم لممين 
عل اختلاف ثرفهم وم اسپهم ٠‏ ورالد بهمنا اقام الأول استعراض رأق 
الخوارج فى هذه الشروط ٠‏ م رصهها في ميزان الفكر الاسسلامئ لنری 
حدق ١١‏ اشتمل عليه رأييم من إبسابيات 'وسلببات » والى اى مدى انفقوا 


أو اختافوا مع آراء بنية الفرق الاسلامبة الآخرى ٠‏ 


آضشمي؟ - شر ط العلم : أى أن دكون هنو ثرا عل العلم با ام الدين الواردة 
بالقرآن والسنة حنر 


ى يمكنه إقامة هذه الأ-حكام ونتنفيذها بين الدأس + ثم 
شرط التفوى », أى أن يكون ثقيا مسنمسكا بالعقيلة والشريعة لأنه إذا 
صلح الامام صلحت الرعية ٠‏ وكذلك شرط الورع والزهد ٠‏ حتى لا يطممع 
فى أموال المسلمين » ولا نغره البحياة الدنيا وزينتها فيتصرف اليها ويتشغل 
بها وتغلب عليه أهواوه ونزعاتنه ومطامعه , فتضيع هيبته ولا يكون قدوة 
للمسلمين » فيفقد مصداقيته عندهم ٠‏ وأما شرط العدل فهو أساس أيضا 
ولابد عنه . أى أن يكون عادلا بحكم فى الئاس بما أنزل الله ولا يخقشى فى 
الحق لومة لاثم » وأن يكون من ثم مجتنبا للظلم » مستمسكا بالحق فى كل 


)16( القاضى عبدالجبار : شرح الأصول الخمسة > ص ۷0۰ ۰ 
(19) محمد أبو زهرة : المذاهب الاسلامية ۰ ص لام — AN‏ ۰ 


س ۷۷ اب 


أجكامه ٠:‏ و يشميقب الخوارج الى هدم الشروط شرطا آخن وهو عدم ارتكاث 
أو مرند.ء ولا بجوز من ثم آن يكون إماما للمسلمين070 - 


واذا كان الخواري بهذه الشروط يتفقون مع جمهور علماء المسلمين » 
انهم پخالفو نهم فى أمور أخرى همها آن الخوارج لا بشتر طلون, فى الامام 
ان يكون قريسيا أى من | قریش وانما اذهبو الى آن هذه اشر اذا توفرت 
أو مستسقا للامامة ٠‏ ولم ياد الخسوارج بما تقل , من ا وأحاديت 
الرسول َك فى هذا الموضوع وأعمها قوله 0 الأئمسة معن ن قريثس » ٠‏ 
هذا وان كان خبر واحد , لكنه لا رواه أبو بكر الص .ديق رضى الله عنه 
ححا به على الأنصار فى اجتماع سقيفة بنتى سسساغدة لعك وفاة النبى 
مباشرة »٠لم‏ بنكره أحد » قصار مجمعا عليه : ولم بخالف فيه إلا الخوادج 
وبعض المعتوّلة(18)), ٠‏ 


ورغم أن الخوارج اشترطوا فيمن يكون إماما أل يكون من مرتكبى 
اشام > فإنهم لم يشترطوا فيه العصمة من الذنوب والخطايا بالصورة التى 

شترطها الشيعة. الامامية ء والخوارج فى هذا يتفقون أيضا مع جمهبور 
علماء المسلمين فى رفضهم عصمة الأثمة ٠‏ 


وليس يفوتنا أن نشير الى أن الخوارج لم يثبتوا على رآأى واحد فى 
موقفهم من أثمة المسلمين بدءا من أبى بكر رضى الل عنه وانتهاء يمن عاصروهم 
من خلفاء العباسيين » فهم يقرون ويثبتون امامة أبى بكر وعمر بن الخطاب ٠‏ 
ويقرون خلافة عثمان فى البداية وبتكزوتها فى أواخر عهده يسبب الأحداث 
التى نقم عليه الناس من أجلها ٠‏ وكذلك يقرون بإمامة على رضى الله عنه قبل 





(۱۷) انظر » ابن الجوزى : قلبيس ابليس » صن ٠١5‏ 116 
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زم ۱۸ - امخوارج ) 


س 595 بم 


واقعة التحكيم » وينكرؤن إمامته بعدها لاستجابته للتحكيم00) < ثم انهم 
أثكروا بعد ذلك امامة كل الأثمة ابتداء من معاوية ؤمن جاء بعده'مز خلفاء 
بنى أمية .2 ومن حاء بعد هؤلاء من الخلفاء ء العباسيين ٠‏ وبعد'قتلهم عسل 
رضى الله عنه , لم بقروا بإمامة إلا من يختارونه هم من أنفسهم و ينصبو نه 
برأيهم » وكان ضرورة أن يكون الامام هنهم صارت شرطا عدهم فيمن 
ستسق الامامة , ومن م ينصبون ٠‏ زعماء هم أمراء وآئمة لهم ٠»‏ .كنافح بن 0 
الأزرق ٠,‏ و نجدة بن عامر » وعبدالله بن وهب الراسبى ٠‏ وحر قوصي بن زعير 


5- هذا هو راق الفسوارج فر شروط من يكون اماما للمسلمين ۲ 
وسوف نزن رايهم مهدا :ل كما أشرنا س بميزان الفكر الاسلامى ٠‏ 


وفي ذلك نقول يان جمهور علماء أهل السنة ومنهم الأشاعرة . شد 
وافقوا الخوارج في بعض الشروط وزادوا عليها شروطا أخرى * وافقوهم 
فى ضرورة توفر شروط العلم والعدالة والتقشوى والورع ٠‏ وزاك أمنل 
السئة شروطا أخرى أهمها وأولها أن يكون الامام من قريش ٠+‏ كما زادوا 
شرط. الكفاءة وسلامة الحواس والأعضاء : والكفاءة تعئى أن ايكون الاهام 
حر يثا على اقامة الحدود وخوض الحروب قادرا على لحمل الناس عليها ؛ 
عازقا بالعصبية وأحوال الدماء ٠‏ قويا عملى معاناة السسياسة ليصخ بذلك 
حماية الدين ٠‏ وجهاد العدو واقامة الأحكام وتدبير المصالح ٠‏ أما سسلامة 
الحواس والأعضاء » فتعنى أن يكون الامام مبرأ من الجئون والعمى والصمم 
والخرس وكل ها يؤثر فقده من الأعضاء على العمل كفقد اليدين والرجلين 
وما الى ذلك ٠‏ كما يشترط فيه الصراحة وسكون الجأش وقوة النفس. 
والقلب بحيث لا تروعه إقامة الحدود فلا يهوله ضرب الرقاب وتنساول 
النفوس فإذا لم يكن بهذه الصفات , قصير عما لأجله أقيم » من إقامة الحدوه 
واستخراج الحق » وأضر فشله فى هذا الآمر ما لصب له() ٠‏ وأضاف 


~~ 





(۱۹) الأاشعری : مقالات > ج ۱ ١‏ ص ۲٢٤‏ ه٠‏ . 

(۲۰) البغدادی : الفرق » ص ۱٤۹‏ . 

)۲١(‏ اتظر الباقلانى : التمهيد »> ص ١85‏ »> ابن خلدون : المقدمة, 
ص ۱۴۰ ١۹١ا‏ ۰ء 


ل 


الأشاعرة الى: عم الشروط أن کون بالغا : لقضور عقل الصنىي » ذكرا , 
بإن النساء تاقصات عقلا ودينا ولقوله' يل « لا يفلح قوم ( أو لعن الله 
قوما ) ولو! أمرهم امرأة » ٠‏ وأن يكون حرا لثئلا تشغله خدمة سيده ولثلا 


حتقره الئاس فیعصوه(۲۲) . 


أما فيما أيخص شرط القرشية فى الامام » أى أن يكون سن قريش » 
فد ذكرنا أن الخوادرج لم ياوا به بل رفضبوه وجوزوا أ5* کون ألامام من 
غير قري ٠‏ فخالفوا بذلك جمهور العلماء ٠٠‏ وسوف نسستعرض هنا موقف 
جمهور آهل السنة فى هذا الموضوع واستدلالهم عليه ٤‏ ثم ندل برأاينا 
فى الموضوع ٠‏ 


شترط أهل السنة أن يكون الامام هن قريش ٠‏ وفى ذلك يقول 
اسای بانه يجب أن يكون الامام من قريش ولا يجوز أن يكون من غيرهم 
ولا يختص ببلى هاشم وأولاد على رضى الله عنه »59) ٠‏ وقول ابن حزم 
إنه لا يجوز البنة أن يوقم اسم الامامة مطلقا ولا اسم آمار المأمنين إلاعلى 
القرشى المتول لجميع' أمور, المؤمنين كلهم ۽ أل الواجب له ذلك > وكذلك 
اسم الخلافة بإطلاق لا يجوز أيضا إلا لمن هذه صفته() ٠‏ 


وقد استدل أهل السمنة على رأيهم هذا بدليلين عاميل اخدهما نقل 
شرعى » والثانى عق ٠‏ 


أما دليلهء النقلى فيتمثل فى تلك الأخبار والآثار الكتيرة التى وردت فى 
فضل قريش والتى تش الى أن تكون الامامة فيهم ٠‏ من ذلك قول النبى يله : 
« لا يزال هذا الأمر ( أى الامامة ) فى قريش ما بقى فى الناس اثنان .(50), ٠‏ 
وما روى فى الصحيحين من أنه إو قال : « الناس تبع لقريش فى هذا 
الشأن , مسلمهم تبع لمسلمهم ٠‏ وكافرهم تبع لكافرهم » ٠‏ وقال أيضا: 
« الناس تبع لقريشى فى الخير والشر » ٠‏ وروى البخارى عن معساوية أنه 





(59) الايجى : المواقف ‏ ص ۲۹۸ ° 

(9؟) التسفى : العقائد النسضية . ص ٠ ١85‏ 

(5؟) ابن حزم : الفصل , ج 5 .)صن +56 اص 86 * 0 
(6؟) صحيم اليخارق اس 4 ص ۷۸ ۰ 


ب ۲۷٦٣‏ ييا 


قال : سمعت وسول الله ييه يقول : « ان هذا الأمر فى قريس., ۽ لا بعاديهم 
حا إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين »580) ٠‏ 


ويضيف القافى الأشعرى أبو' بكر الباقلانى » الى هذه التصسيوصض 
قول النبى للعبساس حيث وصى بالأنصبار فى آخر خطبة خطبفاء قال 
للرسول عله : ه توصى. لقريش. ؟ فقبال له : إنما أومى قريشا بالناس 
وبهذا الأمر . وإنما الناس تبع لقريش > > فبر الناس تبع لبرهم » وفاجرهم 

قبع لقاجرهم ٠‏ وكذلك احتجاج أبى بكر على الأنصار فی السقيفة بقوله 
يق : و لا م قري »رادمان التسار ذلك ر رلو سو بل 
هذه الأخيار لم يلبثوا أن يقدحوا فيها ويتعياطوا ردها ٠‏ ويدل على ذلك 
أيضا » إطباق. الأمة فى الصدر الأول من اللمهاجر ين والإنصار بعد الاختلاف 
الذى شجر. بينهم » على أنه لا تصم الامامة إلا في قر يشس(۷١),ء‏ 


وأما. دليلهم العقل ٠»‏ فيقدمه ابن خلدون ويقول فيه إننا إذا بحثينسا 
عن الحكية في اشبتر اط النسب القفرشى ومقصد الشارع منه » وإذا 
سسبو نا وقمسمنا. , ٠‏ لم نجد إلا اعتببار العصبية التى تكون بها الحمساية 
وللطالبة , ويرتقع: الخلاف والفرقة بوچودها لصاحب المنتصب ٠‏ فتسكن 
اليه الملة وأهلها وينتظم حبل الألفة فيها » وذلك أن قريشا تكانوا عصئة 
فضر وأصلهم ٠‏ وأعل الغلبة منهم , وكان لهم على سائن مضير العزة بالكثرة 
والعصبية والشرف » فكان ساثر المرب يعتثرف لهم بذلك ويستكينون 
لغلبهم » ٠‏ فلو جعلوا الأمر ( الخلافة ) فى سواهم » لتوقيع الختلاف الكلمة 
بمخالفتهم وعدم انقيادهم ولا بقدر سسا رهم من قبائل مضر أن بردهم عن 
الخلاف ٠‏ ولا يحملهم على الكره » فتفترق الجماعة ٠‏ وتختلف الكلمة , 
والشارع يحدر من ذلك حرصا على اتفاقهم ودفع التنازع والشتات اينهم 
لتحصل اللحمة والعصنبية وتحسن الحماية , وتنتظم الملة(8) ٠‏ 


والرأىي عندى , هو أن موقف الخوارج بخصوص هذا الشرط » 
شرط القى شسة فى الامام » ورفض الخوارج له و أنجو بن أن يكون الامام سن 


0 (95) صحيح البخارى , جح 5 ,ا ص ۷۸ 4 
(۲۷) الباقلاتی : التمهید ۰ ص ۱۸۲ ۰ 
(58) ابن خلدون : المقدمة . ص ٠ ۱۴۷ ١79‏ 


شيرهم- ما دامت تتوفر فيه الشروط 'الآخرى 2 هؤ الموقفف الصخيم والاحصق 
بالاغتبار ء ولنا عل رابنا هذا عدة أدلة أهمها > 


أولا : ان هذه الأحاديث النبوية التي استدل بها أهل الستة ان كانث 

قب أشارت الى فضل قريش ,2 فإنها نفيد طلب الأفضلية فى الامامة لا طب 

الس حة ٠‏ واذا كانت :قدل على طلب النبى أن تكون الامامة هن قريشى . « 

فإنها لا تدل عط على طلب الوجوب. ؛ »> أى وجسوب أن تكون الإمامة منهم ضرورة 

ولؤوما ٠‏ وذلك لأن هناك أحاديث نبوية أخرى صحيحة تضمنت الاشسارة 
إلى إمكانية وجواز أن تكون الامامه من غير قريش . 


فد روى فى الصحيحين عن أبى ذر أنه قال ؛ إن شليق ( أى النبى 
نين ) أوصانى أن أسمع وأطيع » وإن ولى عليكم عبد حبقى مجدع .الأنف » .٠‏ 
وقد روي البخارى عن آنس بن مالك أن رسول الله ا قال : « اسسمعوا 
وأطيعوا وان استعمل علييكم عبد حبثى كأن رأسه زييبة )(55) ؟ وفى 
صحيح مسنلم عن « أم الحصين » أنها معت رسول الله بم يقول : « ان 
استعمل عليكم.عبد أسود مجدع 2 بقوديم بكتاب الله تعالى » فاسسمعوا 
وأطيعوا ۾ ° فإذا حمعنا هدم اللصوص مع حدايثُ': , إن هذا الأمر فى 
قريشى » تبين لنا أن النصوص فى مجموعها لا نستلزم' ولا توجب أن تكون 
الامامة: فى. قريشن » وأنه لأ تصح ولاية غيرهم» بن إن.ولاية غيرهم صحيحة 
بلا شك » ويكون حديث « إن هذا الأمر فى قريثس » إما من قبيل الاخيار 
بالغيب عما سيقع بخصوص الامامة بعد وفاته ر حيث تولاها قعسلا 
قرشيون كثيرون » أو يكون من قبيل الأفضلية لا الصحة(2) ٠‏ 

ثانيا : إن الأحاديث التى استدلوا بها » تعنى أن الامامة نكون فى 
قریش ما توفرت شروطها فيهم , فإذا لم تتحقق فيهم وتحققت فى غيرهم , 
فهؤلاء أولى بالخلافة منهم ٠‏ وذلك لأن قول الرسول مَل : « إن هذا الأمسس 
فى قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه » ما أقاموا الدين » لا يفيد 
كرون الامامة فى قريش بإطلاق » وانما يقيد هذ الأمر بقيد أو شرط هو 
إقامتهم للدين ٠‏ ومعنى هرل إنه إذا لم شيموا الد بن ٠‏ لزعت منهم الامامة 
الى غيرهم همن يقيمه ٠‏ 


سس و س 
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ا 


بالنا :- ان الدليل الذى استند اليه .ابن خلدون فى دعم رأى أهسل. 
السئة بضرورة النسب القربى للامام.. دليل لا يخلو ‏ فى نظرنا ب من 
ضعف وتهافقت , ذلك أنه ان كان يصلح مبررا لأن يكون الامام من قريش فى 
العصر التالى مباشرة لعصر النبى عي فإنه لا يصلح للاخذ به فى كل الأزمان 
والعصور » فألعضبية لا تدوم' وليست حكر! لقبيلة دون غيرها 2 ولمسست 
العزة والمنعمة والشرف”: مقصورة على عائلة بذاتها أو قبيلة بعيّنها : 
أو سلالة خاصة , 'وانما تتقلب: الأحوال وتتبدل الظروف عبر عصؤرز التاريع' 
المتلاحقة' ء وقد يلحق”الوهن” والضعف وقلة التسل: وذهاب العضصبية بمن؛ 
كان قويا عزيزا ذا عصبية وجاه وعزة وسلطان , وابن خلدون نفسه يقرر 
ذلك ويؤكده فى « مقدمته' » عند حديئنه عن نطور المجتمعات والعمران 
البشيرى” ٠‏ 


رابعا : إنه من الممكن أن .يخسبلو المجتمع الاسلامى فى عصر من 
العصور » من رجل قرشى .تتوفر فيه كل الخصائص والشروط التى أجمع 
العلماء ٠‏ عليهًا فيمن يجب أن يكون إماما ٠‏ فهل يترك المجتمع الاسلامى خينئد 
مكذا يدون شليفة للمسامين ٠‏ فتعم الفوضى.وتضيع أحكام الشرع 
والحدود ,. وينفرط عقد الأمة. ,» وتتفرق جماعة الملسسلمين ويذهب ريحهم , 
ويصيرون نهبا لأطماع الطامعين » كل ذلك لأنه لا يوجد رجل قرشى: يتولى 
إمامة اممسلمين وخلافتهم ٠‏ هذا مالا يقول به عاقل > ولا يتسق مع 
مستوجبات الدين ولوازمه ٠‏ ثم النا نرى اليوم مجتمعات اسلامية عديدة 
مختلفة الجنس' واللغة ومنتشرة فى جميعع ألحاء العالم » وليس من الممكن 
إن لم يكن مستحيلا أن نفرض على هذه المجتمعات والدول أثمة أو خلفاء 
من قريش وذلك سيب اختلاف الأجناس واللغات والثقافات والظلروف 


الاقتضادية والاجتماعية والطبائع والتوجهات من مجتمع اسلامى الى آخن ٠‏ 


وقد أضاف الامام ابن حزم الى الشروط التى ذكرهما أهل السمنة , 
شروطا أخرى ذات طابع دينى » مما يجعله بهذه الشروط قريبا من شروط 
الخوارج ٠‏ ذلك أنه يشترط فى الامام أن يكون عالما بما يخصه من امور 
الدين من العبادات والسياسة والأحكام , مؤديا للفرائض كلها لا بخشل 
بشىء منها , مجتتبا لجميع الكبائر سرا وجهرا , مستترا بالصغائر إن 


س ك4لاآ'9- 


كاتت منة: وأن. يكون شديدا فى إنكار المنكر من غار عنف ولا تجساوز 
للواجب + مسستيقفلا غير غاقل ,» شجاع النفس » غير هانم للمال قى حقه , 
ولا' مبدرا له فى غير حقه وأن يقوم بأحكام القرآن' والسنة(52) ٠‏ 


أما الفيلسوق الاسلامى ابن سينا » فإنه يشسترط فى الإمام 
أو الخليفة أن يكون أصيل العقل حاصل عنده الأخلاق الشريفة من 
الشسجاعة والعفة وحسن التدبير 2 وأن يكون عارقا بالشريعة حتى لا يوصد 
اعرف منه بها , ويكون هذا معلوما يتفق عليه الجمهور » ويسن عليهم أنهم 
إذا افترقوا أو ثتتازعوا للهوى والمبل » أو أجمعوا على غير من وجد الفف_سل 
فيه والاستحقاق له » فقد كفروا بالل ٠‏ ونلاحف أن ابن سينا يؤثر أن تكون 
الامامة فى أعظم الناس عقلا وأكثرهم دراية وعلما بأصول السياسة وحسي 
التدبير . وفى ذلك يقول : « والمعول عليه , الأعظم العقل وحسن الايالة , 
فمن كان متوسطا فى الباقى ( من الصذات ) ومتقدما فى هذين ( الوصقين ) 
سد أن لا يكون عريبا ( أى جاهلا ) فى البواقي وصاثر الى أضدادها , نهو 
ول همن يكون متقدما فى البواقى رلا يكون بمنزلته فى هذين ٠+‏ فيازم 
أعلمهسا أن يشارك أغفلهما ويعاضده , وبلزم أغفلهما أن يعتضد به ويرجم 
إليه ,مثلما فعل عمر وعكى رضى اله عنهماا؟) ٠‏ ِ 


ومن جهة أخرى ؛ فإن الشروط التى وضعها ابن سسينا أن يكون 
خليفة » وهى أصالة العفل والأخلاق وحسن السسياسة والتديير ثم العلم 
بالشريعة ', شروط تتفق بمنظور العقل مع فلسفته العقلانية فى جانبها 
السيامى , واذلك هو يقدم الأعقل على الأعلم ويلزم هذا بمشاركة ذاك 
ومساندته , فإذا كان الأعقل والاشرف شلقا والأاحسن سياسة وتدبيرا هو 
الخليفة » فإن الأعلم بالشريعة وأحكامها ومقاص دها يجب أن دكون 
مسستثسارا للخليفة يرجم اليه فى هذه الآمور التى مو بها أعلم ٠‏ 


ومما تجدر الاشارة اليه . هو أته إذا كان الخوارج قد خالفوا جمهور 
علماء أعل السنة والجماعة في شرط القريشية فى الامام حيث رقضسه 
الخوارم , فإن الشيعة وخصوصا فرقة الامامية الاثنا عشرية منهم + قد 
IY‏ حزم : الفصل . ىى ٤‏ ص ۱۲۸ ۱۹۲۹ ٠0‏ 

(۲) ابن سينا : الشفاء » الالهيات » ج 5 , س £0١‏ م ةة ° 
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خالفوا .جمهون علماء, دقفکری: الالام عامة فى شروط أوجبها الشبيعة. فى 
الإمام_هى: : القداسة » .والعصسيمة والكمال الانسانى المطلق. ٠‏ ذلكه أنه 
يكاج دنعقد اجماع الشيعة بفر قهم المختلفة عى أن الامام شخص مقدس وعن, 
لم تجب له الطاعة العمياء » ويثقسون بعلمه ثقة مطلقة ‏ ويعنتقدون فيه 
العضمة. .+ فهو مغصوم ومنزه عن جمينع الرذائل والمعاصى والاآثام كما أنه 
هنؤه كن الشهوٌ" والخظأ والنسيان2؟) , وحجتهم فى ذلك هو "أن الائمةا 
فئ نظر الإمامية الإثتا عشزية ‏ هم الأرصياء وحفظة الشرع والقوامون 

عليه » وآن النبى بل قد استودعهم أسرار الشريعة لاله بل لم ايبين اسرار 
الشريعة كلها للناسٍ بل بين بعضها مما اقتضاه زمانه وترك للأوصياء أن 
ان“ پبینوا تلبانى م تقاتضسيه الأزمنة من بعده وذلك بأمانة أودعها زياعم , 
وعلى ذلك فان ما قول به الأوصياء شرع اسلامى0؟) ٠‏ ومن هنا فإن الامام 
يكون مؤيدا من طريق. الالهام بالقوة القدسية حبث يتلقى المعارف من طريق 
النبى ب أو الاما الذى قبله » ومن ثم وجبت طاعة الامام مطلقا لان أمبرء 
أمر الله » ,ونهيه نهى الله وطاعته طاعة له ومعصيته معصية لله » ولا يحون 
هن ثم ل الود على الامام أو مناقشته ولا تؤخذ الاحكام الشرعية إلا منه .. 
وعصمة الامام ظاهرة وباطنة ؛ وهىمتحققة فيه منذ طفولته قبل أن-'يكون 
إماما : وبعد توليه الامامة وحتى موته(ه0؟) ٠‏ بل إن الامامية جميعا جوزوا 
أن تجحرى خوارق العادات أى المعجزات على بد الامام لتشبث إمامته » متلا 
لجرت على بد الأنبياء لتثبت. تبواتهم وهم يصرحون تصريحا قاطعا بأق. الومي 
أو الامام لا يفسرقه عن. النبي إلا شىء واحد هو أن لامام لا يوحى اليه من 
السماء , هذا الى جانب اشر اطهم أن يكون الامام أفضل الناس فى صفات 
الكمال الانسانى كالشجاعة والعفة والصدق والعدل وحسن'التدبر ورجاحة 
العقسل والحكمة في معالجة الأمور۷٣)‏ » وهى صفات تسق هم شرطئ 
القداسة والعصمة اللذين قالوا بهما 


٠ ١١١۲ ص‎ ١ الشهرستانى : الملل والتحل . ح‎ (TT) 
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والرأى!_عندنا/ »> من أن شروط القداسة والعصمة والكمال التي قال 
تها: الصيعة عامة والإمامية الاثنا عشرية متهم خاصة 2 شروط تجعل الامام 
نبيبا أو بكاد , وهو من جانينا أمر مرفوض من عدة وجسوه أهمها : أن 
العصمة لم تثبت إلا للانبياء والرسل , تفضلا من الله تعالى عليهم لتتحقق 
فيهم القدوة الحسنة للمؤمئين يهم 2 وهی أمر قطرى غير مكتسسبه + وإذ هو 
كذلك فإنها تكون ية من الله لهؤلاء وليسى مكتسبا بجهد ومعاناة وطاعات 
وعلم . ٠‏ ومن جهة أخرى : فإنه إذ! كاتنت العصيمة مقصورة عل الأتبياء 
والرسل »> فإن غيرهم من البشر لا يجدون اليها سبيلا باعتبسار أن المشر 
معرضون للأخطاء والسهو والنسيان , كما أنهم لیسوا پستای أو سمعزل: 
كامل عن ارتكاب بعض العاصى والآثام ١‏ ولشن أمكن لواحد متهم أن بعصم 
نفسه عن هذه الرذائل كلها زمنا ما أوا شلال هرسلة هن غراحل عبرة ': قليس 
متاك ها يبرن لنا القرل بأنه معصوم طول عمره مذ ولادته وحتي مماته ء 
ومنطق العقل وشهادة الواقع تثبج ذلك ٠‏ 

وقد رفض جمهور 'عاياء الاسلام ومفكريه هذه المبالقات: والغلو, الذي 
وقع فيه السيمة فيد يخص شروط الامام وصفاته ٠‏ وأغلب الظن عندنا هو 


أن الشسعة لم يفعلو!, ذلك. إلا لقصر الامامة على | ألمثهم الذين يؤمنون م 
ومن ام راحوا يخلعون عليهم هده الصمفات و يحاولون إثباث توفرها فى 


مژلاء الأئسة ٤‏ ` مغلقین الآبواب أمام كل من تسبول له نفسه أن ببادق 
أو يعتقه بإمام غار امتهم ' 
وقد اسستدل الامام القاضى الأشعرى أبو. بكر الباقلانى , على تهافت 
شرط العصنية فى الامام ورفضه ٠‏ مستندا الى أمرين : 
أولهما : أن الامام انما ينصب لاقامة الأحكام والحدود والأمور التى 
عنها فى جميم مأ ولاه > وهی من وراه فى لسرايدم ونقوبية وإذكاره 
وانتسيهة ٠‏ وأخذ الحق منه إذا روحب عليه » وخلعة اس متی اقترف 
أمرازه وقضاته وجباة الخراج والصدقات والحراس الى أن يكونوا 
معصبومينر , والامام ليس يى بنفسه شيشا أكثر مما يليه خلفاؤه من 


ھلم الأمور ٠‏ 
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والأمر الثأنن ٠-٠‏ حو أن 'الخلفاء الراشدين قد اعترفوا بالهي غي 
معطذلوائين ٠‏ .ؤلم تننكر الأمة أو واخد منهم ترك الأممْل مع اعترافهم بنفى 
العصَبْة 'عنهم ٠‏ وها اهز أبو بك' رضي الله عنه يقول : ه أطيعونى ما ألعت 
اقا قيكم ٠‏ ذا عصيت ل فلا طاعة لى عليكم 6 + وها مو ممن رشي ال ر 
قول ' :ا« زرحم الله امروًا أعدى الينا عنوبنا'» وقوله : ٠‏ لولا عاثي لهلك 
عمر » وها عثمان رشى .الله عنه يقول فئ الجمع بين الأختيل بملك الينف ل 
٠‏ أحلتهما آبية وحرمتهما آية » وصلذا على رضى الله عنه ٠‏ يرى الرأى لم 
يرجع عته ۽ کالذی قیل له فی , بيع أمهات الأولاد : ٠,‏ أجمع رايب وداى عم 
على ألا يبعن ».وقد رأيت بيعهن » ٠‏ وفى غير ذلك میا حكى عنه ؛ مما تقر 
الشيعة. أنه لين تصبواب, فی ,لين ۰ 


وميا "لخدر' الأطارة اليه . أن ار يد ب من الشيعة > تالف الكديدة 
الامامية فى القول بعصمة الامام ٠‏ فإذأ كان الشسيعة الامامية قد خلعوا غل" 
امتهم العصسة عن السغائر _فضشبلا عن الكباثر منذ ولادثهم بموجب نون 
أنهي سشرى فى الأصلاب هن ال راء اله الأبناء يحففلهم عدن ار تکابے المعاسى ۴ 
كما أن الامام: ع أ يتلقى العلم والمعارفق إكتسابا ¢ وإئما شارك النبي, 
فى العلم اللدنيّ حلي . يكون معصوها من الخطنا » فان الزيدية قد خالفوأ 
الامامية فى الغصمة والعلم اللدنى ٠‏ أما العصية فهى عندمم لامعل الكساء 
فقط : النبى رعسل و فاطمه والحسن والحسسين »> دون سباثر الأمة ٠‏ وأما 
العلم » فإن الامأم يكتسيه اكتسايا حتى يصل الى دزجة الاجتهساد التى 
تؤعله علميا لأن يكون إماما ٠‏ هذا وقد آخذ إمامهم زيد » العلم حتى مين 
يجوز الخطأ على جده عل بن أبى طالب » وهو واصل بن ععلاء ٠‏ والأخذ عن 
المخالفين فضلا عن الموافقين , ٠‏ طيبع التشسسيع الزيدى بطابع الانفتساج على 
المذاهن الأخسرى ( على عكس الامامية الذين ير فضمسون الأ 5 غن 
(TY)‏ الباقلانى : التمهيد ص ١/5‏ هما ۰ 


۸7 )د اید“ صبحى ١‏ الزيدية > ص ۷١‏ لد ۷۷ ؛ ط ؟ ١,‏ القساهرة. 
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رابعا نقد رأى. الخوارج فى طريقة نصب الامام : 

اختلف علماء الاسلام ومفكروه فى كيفية نصبه الامام:2 أق فى. 
الطريقة التئ ينبغى اتباعها فئ ' نصب. الخليفة : هل يكون ذلك بالاختيسار 
لحر المسسائثر والبيعة من جانب المسلمين عامتهم وخاصتهم من ير تضو نه 
إمامإ , أم يتم. ذلك بالنصي والتعيين الذى تلعب الوراثة فيه دودا بارزا 
وخطيرا من حيث تجعل الامامة مقصورة ومحصورة فى عائلة أو قبيلة 


وباستقرائتا للعطيات الوقائم والأحداث التاريخية . واستطلاعئة 
لآراء ووجهات نظر علماء الاسلام على اختلاف فرقهم ومذاهبهم وتو جهاتهم 
العلمية.. ٠‏ يمكننا ,القول بان سناك اتجاهين ر یسین سدوا معالم الطسريق الى 
نمسب الامام أو الخليفة ٠‏ الاتحاه الأول > هو الاجا الديمقر اعلى الذي بر 
أصحابه أن لصب الامام کون بالشورى والاختيا الحز والبيعة دون النصن) 
والتعيين » أى أن للمسلمن حق اختيار الخليفة سواء مارس ٠‏ هذا الحسق 
جنيع . المسلمين أى. جماعة منهم. مم أل الحل والعقد ينوبون عن الجمهسورٍ 
فی٠‏ هذا. الاختيائ .. والسند. الرئيسى لهؤلاء هو أن النبى ميلم لم ينص على 
إمام بذاته .أذ خليفة' بعينه. بخلفه من؛ بعده + بل ترك أمر المسليين ش وري 
فينهم * وأصحات هذا الاتجاه' هم الخوارج والمرحثة وامل الستة والجماعة 
ومنهم الأشاعرة ٠‏ ثم امعتزلة والكرامية '١‏ وعلى هذا ٠,‏ فإن معظم الفسرق 
والمذاهب الاسلامية يسير فى هذا الاتجام ويؤيده ٠‏ 


وأما الانجام الثانى » فهو الاتجاه الثيوقراطى الذى ,يرى أصحابه أن 
نصب الامام إنما يكون بالنص والتعيين ؛ أى أن ينص الاهام السابق على 
من يتولى الخلافة عن بعده > ويعينه بشخصه واسمه ٠‏ وهؤلاء يستنادون 
فى ذلك الى أن النبى. يق قد نص على شخص ممين يخلفه من' يعدم غو عائي 
ابن أبى طالب , ومن بعده ذريته ء وإن كانوا يختلفون فى من من سكم 
الذرية احق بالامامة ء لكنهم جميعا متفقون على أن كل إمام ينص على هن 
يخلفه لا محالة ٠‏ والقائلؤن بهذا هن الشيعة على اختلاف قرقهم ٠‏ 

وقد ماك الفيلسزف أبن سينا والامام ١ابن‏ خزم الاندلنى “الى القول, 
بطر بقة النصص على الامام أى أن يعين الامام السابق من يخلفه وينص عليه 


#85 عب 


ولكل منهما هسر ر اله فاا هبه لمق ١‏ ولم د تسبل أن منهيا . بتهجر الأمامة 
وحصرعا فى على وذريته مثلما قال الشيعة ٠‏ 
وتجدر الإشارة الى .أنه لم يرد فى القرآن أو السنة نص صريع عسل 


شخص معين يخلف النبى بل فى تولى أمر المسلمين ويكون خليفة لهم هن 
ببده ٠‏ واذ! كان الشبعة قد قدموة من التصوص والاشارات التى تسسيوها 
الى الرسول يلك مأ يدعم مذهبهم فى إقامة علثى بن أبى طالب وذريعه » فإن. 
الإمام ابن نيمية قد فند جميع معدم النصوضى والاشارات وأيطلها ؛ وائبيت. 
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ويهمنا الآن بيان مذهب الخسوارج فى عار يقة تصاب» الاهام م سكم 
ومقار ته بمذاغب غيرهم من الفرق الاسلامية , وذلك العزاها” تمهتا الذي 
انتهجناء خلال مسو تنا فی هذا البسث ٠‏ 


ذهب الخوارج الى أن نصب الأمام أو الخليفة لا مكن أن يكون. بالنسى. 
أو التعيين أو- الوزاثة » وإنما الطسريق الأوحجد والأمثل هو الانتخاب 
أو الاختيار الجر العبحيح. الذى قوم به عامة المسليين لا فريق هلهم يضم 
نضلاء الأمة أو أعل الحل والعقد + وهذا الاختياد - فى نظرمع .؛ حمق 


مشر وخ لكل مشلم هاء .دام من وأسب المسلم المع والطاعة لولى الأصير ء 
فهذا الواجب- نبرر. هذا الحق. ». وسبتسر من يختسارء المسلمون خليفة , 
ما دام قائما بالعسدل مقيما للشرع , مبتعدا عن الخطا والزييخ > متنا 
للكبائر وال غار » فان حاد عن آي من هده الأشسياء » وجب عن له. 
أو قله ٠‏ 


والخوارج لا يقصرؤن الخلافة على بيت هن بيوت العرب-» ولا مسل 
قبيلة من قبائلهم 2 بل إنهم لا يقصرونها على جنس هن الأجئاس آو فرريق 
شين من الئاس , فليست الخلافة . كما أوضحنا سابقا ب محصسورة فئ 
قريثي. بالضرورة , وليست لعسربى دون عجمى , فالجميع فيها سسواء , 
دالهم فيمن يخقاره المسلمون “خليفة أن يكون مسلما توفر على الشروط: النتى 
ذكروها , عندثذ يكون من حقه أن بتولى الخلانة إذا اخثاره المسلمون لها ٠‏ 
وسندهم فى ذلك قول الرسول ب : « إسيعوا واطيعوا وإن اسستعمل 
عليكم عبد حبشى كأن رأسه زبيبة » . 
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ومن الحق القول. بأن الخوارج فيما: ذعببوا اليه بخصرمن طريقة 
تصب. الاهام 2 كانوا أول من أرسى دعائم هذا الما الد يمقر اطي > وسو 
لمبدا الذي يقره الإسلام الصمحيح على أساس. إقرارة بالشسورى ودعوته 
الصريحة للنبى يلي وللمسلبين بالأخذ به ٠‏ ومن هنا « كان الخوارج أول 
من أعلنوا النظطبرية الجمهسورية فى اكم لأول مرة فى تاريخ 
الالام 4 + 

ولقد أدق قول الخوارج بحي السليين فى اختيار خليفتهم وجسواز 
أن تكون. الإمامة للعبد أو البح أو النبعلى أو القرشى ها دام تتوفر فيد شر وعد 
الامامة من العدل والعلم والزهد والتقسسوى والورع , إدىي ببيض الباحثين 
المجدثين الى القول بأن « مبادىء الخوارج ي هذه ب هى مبادى: ديمقراطية 
پإطلاق 42) + ۰ ۰ 


غير ان لتا نمليحوطة امتقد انها جديرة بالاعتبسار ٠‏ وهى آنه إذا كان 
الخوارج صادقين مع انفشسسهم على مستوث المبدا فيما يخص إقرارهم 
بالاخثيار السر هن جالب المسلمين إن يكون إماما أو خليفة. » فإنهم كانوا 
على عكس ذلك على مستوى التطبيق" ٠‏ فقد زأينا من قبسل كيف أنهم لم 
يعترفوا إلا بخلافة أبى بكر وعمر » وأتكروا خلانة عثمان وعلي ومعاوية 
وکل من جاء بعده من خلهاء. أمويين وعباسيين. ٠‏ فلئن قيل إتهم رففسسوا 
أل أنكروا صحة خلافة كل خلفاء بنى أمية وبنى العباس لأنها قامت على 
نظام الوراثة أو النص والتعيين » وهو مالا يتفق وهبدا الخوارج , قلنة إن 
هذا المبرى لم يكن قائما عند شلافة عثمان وعلتّى بن أبى طالب » وقد برر 
الشوارج خروجهم ورفضهم لهذين الخليفتين لأسباب أخرى خالفوا بهسا 
جمهور المسلمين + ولم يكن التناقض الذى وقع فيه الخوارج فيما يخص 
اختيار الخليفة » بين مستوى المبدأ ومسستوى التطبيق أول تناقض يقعونئ 
فيبه , فقد ذكرنا ‏ فى الفصل الثانى من هذا البحث ‏ نماذج وأمثلة 
لتناقضهم فكرا ونظرا . وعملا وتطبيقا ١ ٠‏ 
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وأيا' ما كان الأمر + فإن مذهب الخوارج فى طريقة نصبب الامام يتفق 
س كما قلا مم مذاهب كثير من علماء الامسثلام وخاصة أهل' السنة ' 
والأضا شاعرة والمعتزلة والكراهية وغيرهم ٠‏ 


ذلك أن أعل السنة والجماعة 2 اشترطوا أن يكون نصب الاهام عن 
طريق الاختيار الحر والشورى ٠‏ والأصل فى ذلك هو أن الحكم الاسلاهي 
فى أصل وضيعه شورى لقوله تعالى : « وأمرهم شصسودي بيثهم » ولقسوله 
تعالى آهرا النبي يع : م وشاودهم فى الأمر » ٠‏ وقد ذكرنا قبلا أن النبى 
قد التزم بمبدأ الشورى فى کل أمورم التى كانت أتهم المسلميل ولم ينزل 
فيها وحى ٠‏ وإذا كان الحكم الاسلاهى فى أصله « شوريا » فلابد أن يكون 
اختيار الخليفة شوريا أيضا لأنه لا يمكن أن يكون الحكم شوريا ويكون 
الخليفة مفروضا بالقوة الجبرية أو بحكم الوراثة » إذ إن الجلبر والوراثة 
تقيغتان للشورى لا يجتمعان معا فى ناب: واحد ٠‏ ولذلك كان من أشد 
الآخد التى أخذت على معاوية أنه حول الحكم الاسلامى الى حكم وراثى وإن 
لبس لبعؤسى البيعة » فقن فقدت البيعة معناها هن حيث فقدت عنصر 
الاختيار ومبذأ الشووى الذى هو جوهرها وليها ومرماها * 


وإذا كان القرآن قد أمر بالشوری ¢ وكانت السئة النبوية الشر ية 
قد التزمت الشورى 6 فإن أيامتهما لم سين طربقة الشورى 'ولا هن نهم 
أهلها 2 فترك للناس تنظيمها وتعرف طريقها ,2 وذلك لآتها تختلف' باختلاف 
الجماعات وباختلاف العصور والأمصار ٠‏ فما يصلح فى عصر ريما لا يصلح 
فى غيره ء وها يصلح عند قوم ربما لا يصلح عند غيرهم , فالله تعالى أمر 
بالشورى وترك للناس ترتيب واختيار أمثل طريق لتحقق هذا المبداااا) ٠‏ 

والرأى عندنا هو أن هناك آية قرآنية رما وجدنا فيها ما يشن 
الى الطلسريق الأمثل لعرفة آهل الشسورى فى كل أمر بهم المسلمين فى 
مجتمعاتهم ,سواء كان. هذا الأمر ديئيا أو سسسياسيا أو علميا أو غير ذلك ٠‏ 
يقول تعالى : « فاسساألوا أصل الذكى إن كلتم لا تعلمون » ٠‏ وإذا كان 
الخطاب الدينى فى هذه الآية متوجها الى المسلميل » ,يأمرهم باللجوء الى 
العلماء والفقهاء ممن يعلمون سيقائق الدين وأحكام شريعتة ,2 ووحوب الرجوع 


(1) محمد أبو زعرة : المذاهب' الاسلامية .ص ؟1 وما بعدها ٠‏ 
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اليهم فى أقور البدين » فليسها يمنع من توسيع: المعنى وتعميم الحكم على 
العلماء والمتخصصين فى كل مجال من مجالات الحيساة .والأمون الدنيوية » 
ووجوب الرجوع اليهم واستشارتهم فى هذه الأمور ٠‏ قالعالم والأديب 
واللفکر . والسياسى والطبيب والتاجر والصانع والزارع > كل يرنجع اليه 
ويستضار فيما هو متخصص فيه وعليم به وڌو خبرة أكثز من غيزة” فى 
مجاله' ۰ ولا کان أفر خلافة المسلمين من الأمور الت تهم جميعهؤ » فلنِسن 
هناك ما يمنع من أن يسترك 'الجمّيع 'إما بذواكهم أو بتواب عنهم 'تعبزون عن 
أيهم في المتسورة الخاصة باختیار الحاكم أو 'الخليغة" > ثم تؤخذ البيعلة 
من يشتاره مؤلاء » من جبهور المسلمين بعد ذلك '. 


وتعتبل البيعة. شرط أساسى فى الخلافة عند جمهور العلماع ؛_وهى 
أن تكون المبابعة لمن يختان خليفة: المببلئين » من أولى الحل والعقد وللجنبود 
وجماهير المسلمين » وعن واجبهم وحقه غليهم أن يعطوه عهدا على المع 
والطاعة فى المنشط والمكره مالم يأمرهم بمعصية ٠‏ ومن .واجبه هو وحقهم 
عليه أن يعطيهئ العهتد على أن يقيم الخدود والفرائض:ويخكم: بالعتدل < 
ويسير على مقتضى الكتاب والسئة . وعلى هذا المنهاج كان الصحابة' ٠‏ فقد 
يايعوا التبىي عله تحت الشجرة وبايع النبى أهل المدينة عندما عزم على 
اليجرة اليهم ٠‏ وبايع أعل مكة عندما فتحهأ . وقد بايع الصحابة أيا. بكر 
الصسديق بعد أن بين فضل المهاجرين على الانصار وبعد مبأيعة عمر له ٠‏ 
وعنئدما عهد أيو بكر بالأمر لعمر من بعده . أخذ البيعة له وتتابع المسلمون 
عل ببعته ٠‏ وكذلك فعل عثمان عندما انتهى أمر السستة الدين عهد اليهم 
عمر باختيار الخليفة من بينهم » الى اختيار عثمان » فقد بايعه آهل المدينة 
فى المسجد النبوى : وكذلك بايع أهل المدينة عليا رضى الله عنة ٠‏ 


وإذا كانت البيعة فى عصر الصحابة والخلفاء الراشدين » قد قامت. 
على الرأى الحر والتزام الطاعة اخثيارا » فإنها فى العصر الأموى صارت 
لفرض الحكم والاجبار على الطاعة ٠‏ وقد اختر.ع الحجاج بن. يبوسف التقفى 
وأشباعه صيغا مختلفة للمبايعة » فكان يحمل الجاس على أن يقولوا فى 
بيعتهم : م أعبيدى احرار ‏ ونسائى طوالق إن خرجت عن طاعة الخليفة » 
وذلك ليحمل الناس على الطساعة. المطلقة ٠٠‏ وكان الأولون من. خلفاء بنى 


PAA 


العباس يلزمون التامن 'بالمبايعة وان لم تكن' بتلك الصيغة المحرجة التى كان 
الحجاج وأمثالة ' يحملون الناس عليها(» ٠‏ 


وهمن وافق الخوارج فى القول بالشورى والاتفاق والاختيار دون 
النص والتعيين 2 في نصب الامام . فرقة الأشاعرة ‏ واحتج الأشاعرة علي 
صحة مذهبهم وإنكار النس والتعيين بقولهم إنه.لو. كان هناك نص على إهام 
بسينه لما حتفي » وكانت الدواعي تتوافر على نقله 2 وقد اتف المسلمون, علي 
إمامة أبى بكر وعمر وعثماتن وعلدىي ولم يصدر عن النبي e‏ نصى على إمامة 
واحد بعينه ٠‏ ولا تنعقد الامامة إلا يمن يعقدها لمن يصلم للامامة إذا كان 
العاف من أعل الاجتهاد والسدالة0>) ٠‏ وفى ذلك يقول آبو بكر الباقلائى : 
ه بأن نصصرب الامام إنما يكون 'بالإختيار من جائب أعلى. الحل'والعقد لرجل 
نتوفر قيه الختسائص والشروط الثى يجب توفزها. فيمن يكون إماما ه 
“وإنما بعس الاعام إماعا يسققد من. زعقد. له الامامة من أفاضل اللسلمين الذين 
هم من آهل الجل والعقد والمؤتمنين على هذا الشسأن ء لآنه ليس للامامة 
طلريق إلا النص أو الاجتيار ء وفى فسباد النس دليل. على بوت .الاختي ار 
الذى نذمب. الب «(4ي) * 


ويرى الباقلانى أن عقد الامامة يمكن أن ينعقد ويتم برجل واحد من 
أهل الحل والعقد إذا عقدها لرجل على صفة ما ,يجب آن يكون عليه الألمة ٠‏ 
ويستدل على, ذلك بأته إذا صح أن قضلاء الأمة هم ولاة عقد الامامة » ولم 
قم دليل على أنه يجب أن يعقدها مسائرهم ولا عدد منهم مخصيوص 
لا تجو الزيادة عليه والنقصان هنه » ثبت بفقد الدليل على تعيين العدد 
والعلم بأنه ليس بموجود فى الشريعة ولا فى أدلة العقول , أنها تنعقد 
بالواحد فما فوقه ٠٠‏ ويجب أن يحضر العقد للامام قوم هن المسلمين , 
ولیس يجب أن يكون ان يحضئر منهم عدد معين فإذا حضير نفر من المسلمين 
تمت البيبعة ٠‏ 

(55) محيد أبو زهرة : المذاهب الاسلامية ‏ ص ٠ ١١۷ _ ۱۴۳١‏ 
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ويرفض الباقلاثى قول القائلين بأنه يجب أن يحضر العقد أربيمة 
فر من المسنلمين على الأقل » ويرى أن تحديد علمئر للستة الدذين تعقد 
الامامة لأحدهم .2 لم يكن القصد منه تخديد عبد الحاضرين للعقد'2» بل 
جعلها فنهم دون غير مهم لأنيم أفاضل الآأمة ٠‏ وقد آخبر عمسير بذلك عن 
نفسه حيث قال : « أما إنه لو حضرنى سالم مولى أبى حذيفة » لرايت أنى 
قد أصبت الرأى ٠‏ وما تداخلني فيه الشكوك » يعنى لم تداشله الشكوك 
هن أخذ رأبه ومشورته . قبطل بهذا تحديد عدد من يحضر العقد للامام 
بأربعة أو ستة أو أكثر من ذلك(0) ٠‏ 


دلا يكتفى الامام الأشعرى أبو بكر الباقلانى بهذا.. وإنما سوق 
أدلة .عن بطلان النص على الامام الذى تدعيه الشضيعةة.: وأهم : أسساثيده. فى 
ذلك هو العدام وجود نص فى القرآن أو السنة على إمام بعينهه » وآن. النبى 
لو نص على ذلك ٠‏ . لتواتر وعرفه اللسلمون بالنقل والتواتر مثلما نقسسل 
وتواتر عن النبى أحكام الصلوات وفروض الحج ومناسكه والصيام وغيرها 
من العبادات » ولو أن النبى نص على إمام بعينه متلما تدعى الشيعة » لكان 
يغلب نقل النص من الكافة على كتمانه ويئقله الناس خلفا عن سلف تقلا 
شائعا ذائعا ء ولا وجد من المسلمين من يعارض الشيعة » خصوصا وأن 
جمهور_الآمة والسواد الأعظم منها منكر دلك ويجحده ٠‏ ثم يفند الباقلانى 
جميع أدلة الشيعة على مذهيهم وشت تهانثها وخطملاأ الشسيعة ثيما 
ذعبوا اليه(15) ٠‏ 


أما المعتزلة , فقد وافقوا الخوارج أيضا حيث قالوا إن الطريق الى 
الامامة هو العقد والاختيار وهم يقرون بإمامة أبى بكر وعمر وعثمان وعلتى 
رضى الله عنهم » ثم يكلون الأمر بعد هؤلاء الى من اختارته الأمة وعقدت له , 
ممن 000 بأخلاق هؤلاء وسار لسن نهم ونوفرت فيه الشرول والصفات 
التى قالوا بها(!ا)) ٠»‏ 


(59) المصدر السابق » ص 8لا١  ٠ ١/8‏ 
(53) المصدر السابق . ص ١554‏ 158 , ص 155 - ۱۷۸ . 
)٤۷(‏ انظر عبدال«بار : شرح الأصول الخمسة » ص ٠ ۷۹١1 ۷٦۲‏ 
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ومعنى هذا أن جمهور المعتزلة يقر بمبدأ الاختنار ويرفض أن 
تكون الامامة بالنص أو التعيين أو الوراثة482» ٠‏ غير أن هناك فرقا ظاهرا 
بين المعتزلة والخوارج وهو أن الخوارج يقيدون هذا الاخثيار ويحصرونه 
فى دائرتهم. فقضسط حيث يجعلون الامام مقصورا عليهم أى أن يكون من 
بينهم هم دون غيرهم من المسلمين ٠‏ 


وهمن وافق الخوارج فى مبدأ الاختيار ورفض النص والتعيين » فرقة 
الكرامية أتبساع محمد بن عبدالله بن كرام , إلا أنهم جوزوا عقد البيعة 
لامامين فى قطر بن ٠‏ وغرضهم من ذلك إثبات إمامة معاوية فى الشام باتفاق 
جماعة من أصحابه' , وإثبات إمامة آمير المؤمنين على رفى الله عنه بالعراقين 
والمديئة باتفاق: جماعة من الصحابة ٠‏ ورأوا تصويب معاوية فيما اسستبد 
به من الأحكام الشرعية قتالا على طلب عثسان رضى الله عنه واسستقلال 
ببيت المال(9)). ٠‏ 

ومما تجدر الاشارة اليه أن فرقة من فرق الشسيعة الزيدية , عى 
فوقة الشليمانية أو الجريرية أتباع سليمان بن جرير » قد ذهبيوا الى أن 
الأمامة شبورى بين المسلمين و نصح أن تنعقد بعقد رجلين من المسسبلمين 
وأفاضلهم . وأنها تصم فى المفضول مع وجود الفاضل , ومن ثم فإن إمامة 
أب بكر وعمر حق باختيار الامة حقا اجتهاديا » ولكن الآمة أخطات فى 
البيعة لهما مع وجود على رضى الله عنه , خطأ لا يبلغ درجة الفسق وإنما 
هو خطأ اجتيادى00© ٠‏ 


وقول السليمانية بأن الامامة بالعقد والاخثيار والشورى ء يجعلهم 
أقرب الى أل السيئة ومتفقيل ممع الخوارج ¢ ولكن يبدو فیما بقہول 


(EA)‏ انظر النوبختى : فرق الشيعة , ص ٠‏ المسعودى : مروج 
الذعب 2 ح ۴ ؛ ص 5؟؟ > ابن أبى الحديد : شرح نهج البلاغة › 
سى ١‏ ص ام 

(5:) الشهرستانى : الملل والنحل 2 ح ١‏ » ص ٠ ١١١‏ 
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أبى بكز » تماما كقولهم بصحة إمامة المفضول » فليس هذا كما هو عد 
الامام زيد مبندا عاما فى الامامة , وإنما للتوفيق بين القول باحقية على 
والقول بصحة اختيار أبى بكر , بدليل أنه حكى عن سليمان بن جسرير 
آنه كان يقول إن بيعة أبى بكر وعمر خطآ لا يستحقان اسم الفسيق بلأنه 
ناويل » وأن الآمة قد نركت الأصلح فى بيعتها لهماداه» ٠‏ 


وفيما عدا السليمانية عن الشسسيعة الزيدية , ذصبه القسيعة الى أن 
الامامة تكون بالنص والتعيين مخالفين بذلك الخوارج وأعل السنة 
والأشاعرة والمعتزلة 2 وغيرهم ممن ذكرنا , ويستتبع تعيين النص للامام أن 
يكون الامام معصوما » وتس تدعى العصمة منه أن يتص على من يخلفه من 
الاثمة إذ لابد للأرض من قائم يدعو الى الحق ويدافع عنه00ة) ٠‏ 

ومن الحق القول بأن عقائد الشيعة بوجه عنام وفى مجال الامامة 
بوجه خاص ؛ جاءت كرد فعل لآراء الخوارج ٠‏ لقد أعلن الخوارج أن 
(لا حكم إلا له ) فجاءت القضية الأولى فى .الامامة لدى الشيعة. وجوب 
نصمب الاهام ٠‏ لقد اتهم الخوارج عليا أنه حكم هواه فى واقعة الشحبكيم › 
فاعلن الشبيعة عصمة الامام ووجوب موالاته ٠‏ لقد كفر الخوارج عليا , 
فقدسه الشيعة ٠‏ لقد أعلن الخوارج أن الامامة غير مقتصرة على قريش 
أو على العرب » فاعلن الشيعة النص على على رضى الله عنه وعلى الامامة فى 
ذريته ٠‏ وأقام الشيعة مبدأ « الوراثة » فى مقابل النظرية الجمهورية فى 
الحكم التى أعلنها الخوارج لأول هرة فى تاريخ الاسلام ٠‏ على آن.عقائد 
الشيعة وإن صيغت على نحو معارض لآراء الخوارج » فإن هذه العقائد لم 
تظهر فى صياغتها المتكاملة إلا فى عصر متأخر عن نشأة الخوارج(5) ٠‏ 


وعلى هذا . فإنه إذا كان الخوارج يمثلون الانجاه الديمقراطى فى 
الامامة من حيث يقيمونها على أساسى الشورى والاختيار الحر والبيعة ,2 
ويضعون لذلك ضوابط وقواعد تتمثل فى الشروط الواجب توفرها فى 
الامام عندهم » وكان أهمل السئة سسيرون فى مذا الاتجاه أيضا مم فارق 


٠ ٠١١ د“ أحمد صبحى : الزيدية .» ص‎ )۵١( 
٠» ١69,165 د' عل سنافى التشضار : نشأة الفكر الفلسفى ص‎ (e 
٠° ۹ دء أحيد صبحی : الزيدية مس‎ (o) 








س ۲۹١‏ سس 


عام عو أن يكون الامام المختار متمتعا بالدسب القريشى '. فإن. الشسسيعة 
يمثلون الاتجام الشيوقراطى النىن يقيم الحكم. وفقا' لوحي أو.إلهامن من الله 
أو نص من الرسول #ِيَدٍ ».ومن ثم قالوا بالامام المعصوم.الذى يتلقى علومه 
ومعارفه وأحكامه من الله تعالى ٠‏ لا واعتبروا الإمامة أصلا من أص_ول, الددين 
وهى ركن الدين وقاعدة الاسلام فليست من مصالع العامة التى تفوض 
الى نظر الأمة ويتعين القائم بها بتعييتهم » ومن ثم لا يجوز لنبى إغفالها 
وتفويضها الى الأمة' بل يجب علية تعيين الامام الى يخلفه ٠١»‏ 

وهن عستا قال الشسيعة إن غعليا رضى الله عنه وآل البيت النبوى.هم أحق 
الناس بالامامة وأن عليا هو الخليفة المختار. من النبى علد وآنه أفضتل 
الصحابة جنيعا 'ويرون أن النبى قد نص. على # على ». وآن عليا. نصن على 
من بعده ٠‏ .وهمكذا سارت سلسلة الآئمة ٠‏ 

وقد يكون'من المفيد بيان: مدى اختلاف فرق الشيعة فنى أثمتهم:: 
ونخص بالذكر فرق الشنيعة الامامية وأعظمها فرقتان هما الامامية الانا 
عشرية ء والاسماغيلية الباطنية”, ثم نعرضن لفرقة الزيدية ٠‏ 

يدخل فى عموم الشيعة الامامية 2 أكثر مذاهب الشيعة القائمة الآن 
فى العالم الاسلامى فى إيران والعراق وما وراءها من باكستان وغيرها من 
البلاد الاسلامية ٠‏ وجميعهم يرون أن الأئمة لم يعرقوا بالوصف بل عينوا 
بالش خم ٠‏ فقد عین النبی بر عليا بن أبى طالب إماما للمسلمين ونص 
عليه بالذات نصا ظاهرا ويقينا صادقا من غير تعريض بالوصف بل بإشارة 
بالعين » ويسستدلون على تعیين عى بالذات » بيعض آثار عن النبى ل 
وباستنباطات من وقائع كانت من النبى لعلثى بن أبى طالب , وأن عليا 
نص على إمامة ولديه الحسن والحشين ٠‏ وأنُ الحسين نص على من بعده , 
وهكذا قى كل إمام من ألمتهم 'الذين قالوا بهم وحددوهم بأسمائهم تحديدا 
واضحا لا لنسن قيه(00) ٠‏ 








(55) ابن خلدون : المقدمة 2 ص ۳)4 . 
(00) انظر محمد رضا المظفر : عقائد الامامية » ص ٦٠‏ اط 5 2 
القاحرة ۱۴۸۱ ها ٠‏ 
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.اما الامامية الاثنا: عشوية 'منهم. » فقا سمو . بهذا الاسم لأنهم .يرون أن , 
الخسلافة بعد الحسمين بن علتى' رفى الم عبه هئ لعللى بن الحسسين؛ 
(أزين العلابدين ) » ومن بعده المحمد بن على ( المشاقر ) .ثم الجعفسر ‏ 
( الصادق ) "بن محمد الباقر ‏ ثم لابنه موسي ( الكاظم ) ثم لعلثى بن موسى. 
( الرضأ ) ثم لمحمد بن علتى (الجؤاد ) ثم لعلتى ابنه '( الهادى ) ثم لابنه 
البحسن 9 العسكرى ) ثم لمحم اينه الملقب بالهدی ( ۲۵۹ ا 0 وهو 
الامام .الثاني عقر والآخير فى سلسلة الألمة « ويعتقدون انها دخل سردابا 
فى دار أبيه: بمديبة.( سر من رآى ) ولم يعد بعد , وكان سته أريع مسدين 
أو ثمان.سنواث ٠‏ وأنه. غائب وسيظهر فى آخر الزمان ليملا الأرض عدلا 
بعد أن ملت جورا', فهو م المهدى المنتظر :»2010 + وشيعة العراق سسيرون 
على مقتضى المذهب الاثنا.عشرى فى .عقائدهم ونظمهم فى الأحوال الشخصية 
والمواريث والوصايا والأوقاف والزكواث. والعبسادات :كلها « و كذلك؛ كش 


أل إيران » ومنهم من يوجد فى سسوريا ولينان وكثير من البلاد 
الاسلامية(50) ٠‏ 


وقد أشار 'الشهرملتاني أحد كبار الأشاعرة الى مذهب الاثنا عشرية 
فى النصن غثلى الاهام , وذكر ما يمكن اعتباره «دليلا عقليا لهم على مذهبهم 
هذا > زهو قولهم بأئه ليس فى الدين والاسلام. أمر .أهم . من تعيين الأمام حتي 
تكون مفارقة النبى يخ الدئنيا على فراغ: قلب من أمر الآمة » فإنه. . 
إنما بعث ارقم الخلاف وتقرير الؤفاق » فلا يجوز أن يفارق الآمة ويتركهم 
هيملا » یری گل واحد منهم رأيا » وسلك كل واحد مئهم طريقا لا يوافق 
فى ذلك غيره » بل يجب أن يعين شخصا هو المرجوع اليه وينص على 
واحسد هو الموثوق .به والمعول عليه : وقد عين النبى عليا رضى الله عنه 
تعر يضما , وفى مواضع أخرى تصريحا(/6 ٠‏ 
وأما الاسماعيلية » فهى فرقة من الشيعة الامامية تومه فى أقاليم 
متفرقة من البلاد الاسلامية » فبعضها فى نوب أقريقيا ووسطلها » وبعضها 
فى بلاد الشام , وكثير منها فى الهند وبعضها فى باكستان ؛ ولهم فى مصس 


جم ججج ل ةر 


زكه) المصدر السابق , ص ٦۲‏ 1 ° 
(/ا0) محمد أبو زهرة : المذاهب الإسلامية » م ۷۹ہ ٠ ۸١‏ 
0 الأشهرستانى : الال والتجل ' س ١‏ ص ٠ ١55‏ 





س ٩٤‏ ۰ي 


مزار هو قبو الاغاخان بأسوان ' وحم بتفقون مم الاثنا عشرية فى الالمة 
انتنداء من علّى. بن أبى طالب حتى الامام جعفر الصسادق » ومن يعده؛ 
يختلفون .٠.‏ فالاثنا عشرية. بقررون إن الامام بعد جعفر الصادق هو اينه 
موسى, الكاظم » ومن. بعده السلسلة التى ذكر ناها ء أما الاسماعيلية فيقررون 
أن الامام. بعد جعفر الصادق , هو ايته اسماعیل » ومع ما آشیع من أنه مات 
فى حياة أبيه ء إلا أن الامامة. لدى الاسماعيلية لا تنتقل هن الأخ الى أخيه , 


إلا فى الحسن والحسين ابنى على رضى اله عنه » وانما تنتقل الاغامة عندهم 
هن الآباء الى. الأبناء » قمن حجعفر الصادق الى اينه اسماعيل ثم الى محمد 


( المكتوم ) ابن اسماعيل وهر أول الأئمة المستورين » ثم جعفر ( المصدق )م 
وبعده أبنه محمد ( الحبيب ) وبعدم ابنه عبدالل ( المهدى ) الذى ظهر فى 
شمال أفريقيا وملك المقرب » ثع كان هن عقبه من أنشأ الدولة الفاطمية في 
مصر ٠‏ وقد سني الاسماعيلية بالباطئية , ومنهم من سمى بالحشساشين 
وكانوًا يمثلون خطرا على الاسلام والمسلمين ٠‏ 

وأما الزيدية من الشسيعة › فينتس بون الى الامام زيد بن على زين 
العايدين . وهى أقربه فرق الشسيعة الى الجماعة الاسلامية وأكثر اعتدالا عن 
فيرها من الفرق الشيعية من حيث لم ترفع الأئسة الى هرتبة النبؤة 
أو الألوتمية", بل اعتبروها كسائر الناس ولكنهم أفضل الئاس بعد الرسول 

. ولم يكفرو! أحدا من أصحاب الرسول 2 ٠‏ وقد ساقوا الامامة الى. 
كل فاطمی عالم عدل شجاع خر بالسیف »> وآثروا زيدا على أخيه الاكبر 
محمد الباقر ابنى على زين العابدين , ثم ساقت الامامة بعد زيد الى ابشسه 
يحيى ثم الى سلسلة من الآئية الخارجين بالسيف » إذ الخروج على 
الظالم وإشهار السيف أههم هبدأ لدى الزيدية800ه) ٠‏ 

ويرى الدكتور عبدالرحمن بدوى , أن الشسيعة يمثلون نظرية الوراثة: 
فى الملك , ويقصرون بيت الملك على آل على رضى الله عنه 2 وأن الدواضع 


الى هدم النزعة عد بدو 2 
أولها وأوضحيا . فكرة الدم الملو كى الذى يجرى فى الأصلاب الزاكية 
ويعطي بنفسه الحق فى الملك ٠‏ وثانيها 2 فكرة الخضوع لسلطان يستمد 


(55) ده أحمد صبحيى : الزيدية » ص ١٠ے‏ إ۵ ٠‏ 


سے 





ب ۹۵ ہے 


حقه فن السلطان من غير طرين الجهد الانسانى ء لأن الجهد الالسسائى 

معرضص للمشاحة ومدعاة للتناقفس والتحاسد والتماغس ٤‏ فحسيا لأس باب : 
التدافع والتناحر للؤصول الى مزتبة السلطان.» يوكل الأمر الى . هبدا غسير- 
إنسانى » مبدأ لا معقسول » وقيمته فى أله لا معقول » فيفرض احسترامه 

والخضوع له على الجميع على السواء » وفى هذا إراحة للناس من عتماءء 
التناحر على المناصب العليا ٠‏ 


وحتى .يؤدى هذا الوريث الوظيفة المرادة له 2 كان يجب أن يبالخ فى 
صبغه بصبغة اللامغقول كلما واتت الأحوال أو دعا الشك الى التقليل منه ء 
أو لمواجهة دعاوى الخمنوم ٠‏ ومن هذا نفيم ظهور مذاهب الغلاة هن 
الشمسسيعة الذين ألهوا عليا وقالوا بعصحة الامام وبأن كل شيء بالتعذيم 
لا بالتحصيل العقبى ٠‏ وهذا التعلم مصدره الاقام وحده الذى هو عندهم 
مصيب فى جميع أحواله وأقواله »> وعو مصدر الأحكام جميعا قلا احتهاد فى 
أمور الدين وعلى هذا لا تكون الامامة إلا بنص من السابق للاحق(0) ٠»‏ 


ومن الحق القول بأن ما ذهب اليه الشسيعة من أن الامامة بالنص 
والتعيين أو الورائة وان كان يخالف ما ذهب اليه الخوارج وأعل السنة 
والمعتزلة وغيرعم من أنها تكون بالاتفاق والاختيار فليس هذا الخلاف بذى 
خطسير يؤدى أو يوجب أن فر الختلفون بعضهم بعضا » ذلك آن أل 
السنة اعتبروا الامامة خارجة عن نطاق العقائد الايمانية لأنها من مساثل. 
الفروع ء وعلى ذلك فالقول بالنص فيها لا تعلق له يكفر. ولا بإيمان , 
ولا يكون القائل بالنص مبتدعا » بل يجب النظر اليه على آنه بمثابة مجتهد. 
فى الأحكام الخاصة بهذه المسألة قد يصيب وقد يخىء 2 وهذا هو ما جعل 
بعض فلاسفة الاسلام سيحون لأنفسهم البحث العقلى الخالص فى هذه 
المساألة(5؟) ٠‏ 


فهذان فبلسوفان أحدهما عقلاني هو ابن سينا والآخر ظاهرى هو 
(۰) د عبدالر -حمن بدوی ؛ ص ١1-16‏ من تصديره العام لكتناب. 


#و ارج وااشيعة » ليرليوس فلهوزن ٠‏ 
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للخوارج وغير قريب هن أهصل السنة »ولكل مبرراته فيما ذهب اليه ٠‏ 
فان سيئا يميل الى أن تكون الامامئة بالنص أى أن ينص الخليفقة أو الامام 
القائم على من يتولى الخلافة بعده 2 وفى ذلك يقول : « ٠٠٠‏ يجب أن 
يفرض السّان3 طاعة من يخلفه وأن لا يكون الاستخلاف إلا من حهته , 
أو “بإجماع من أهل السسائقة على من يصنححون علائية عند الجمهسور أنه 
مستقل بالسياسة ويتوفر فيه العقل الراجح والاخلاق الحميتدة من 
الشجاعة والعفة وحسن-التد بير والعلم بالشريعة وأحكامها ٠٠٠١‏ والاستخلاف 
بالنص أصوبء فإن ذلك لا يؤدى الى التشعب والتشاغب والاختلاف » ثم 
يجب أن يحكم فى سنته أن من خرج فادعى خلافته بفضل قوة أو مال , 
فعلى الكافة من أهل المديئة قتاله وقتله , فإ قدروا ولم يفعلوا فقد عصوا 
الله وكفروا به 2 ويحل دم من قعد عن ذلك وهو متمكن بعد أن يصحح على 
رأس الملا ذلكمنه9) ٠‏ , 


ونلاحظ "أن ابن سينا وإن قال بالنص ؛ إلا آنه يقيده 'بضرورة 'توفر 
الشروط اللازم توفرها فيمن ينص عليه ٠‏ 

ما ابن حزم فإنه وإن كان يذكر وجوها متعددة لطريقة تصب الامام » 
إلا أنه يفضل طربقة النص والتعيين ٠‏ فهو يرى أن عقد الامامة يمسح 
بوجصوه : 


أؤلها وأفضلها وأصحها + أن بعهد الامام القائم الى انسان يختماره 
إماما بعد موته » وسواء فعل ذلك فی صحته أو فى هرضه وعند موته , 
إذ لا نص “ولا إجماع على المتم من أحد هذه الوجوه أى اللحالات الخاصة- 
بالامام القاثم ”من صحة أو مرض ٠‏ ويستدل ابن حزم على أفضلية هده. 
الطريقة وصحتها يما فعله النبى يَيهِ بأبى بكر . وما فعله أبو بكر يمن > 
رضى الله عنهما ء وما فعله سليمان بن عبدالملك بعمر بن عبدالعزيز ٠‏ 
ويرى ابن حزم أن هذه الطريقة أدعى الى وحدة الأمة » واتصال الامامة 
وانتظام أمر الاسلام أله » ورفع ما يتخوف من الاختلاف :والشغب مما 
يتوقع في طريقة الاتفاق والاختيار من بقاء الأمة فوضى وانتشار الفرقة 
والعداوة وتباغض النفوس وحدوث الأطماع وتصاوع الارادات والمبول ٠‏ 


ae. 


٠ اهي‎ 5١١ ابن سينا : الشفاء ء. الالهيات ,» له ۲ 2 ص‎ )1١( 





ب لاوا ب 


الوجه الثائى , هو إنه إذا مات الامام ولم يعهد الى احد ولم ينص على 
من يخلفه , أن يبادر رجل مستحق للامامة فيدعو الى نفسه ولا منازع له 
ففرضص اتباعه والانقياد لبيعته والتزام إمامته وطاعته , واجب ٠‏ بويد ذلك 
ما فعله علتّى رضى الله عنه بعد مقتسل عثمان + وما فعله ابن الزبير » وقد 
فعل ذلك أيضا , خالد بن الوليد عند مقتل الأمراء زيد بن حارثة وجعفر بن 
أبى. طالب » وعبدالل بن رواحة 2 فأخدذ خالد الراية عن غير أمره ‏ وصوب 
ذلك رسول الله يلك إذ بلغه فعل خالك 2 وقد ساعد جميع المسلمين خالدا 
على ذلك » 


الوجه الثالث + أن يعهد الامام عند وفاته الى رجل ثقة أو الى أكثر من 
واحد » أمر اختيار خليقة المسلمين » كما فعل عمر بن الخطاب عند موته . 
فإن مات الامام ولم يعهد الى إنسان بعينه فوثب رجل يصلح للامامة قبايعه 
واحد أو أكثر , ثم قام آخر فنازعه ولو بطرفة عين + فالحق فى الامامة 
حق الأول , وسواء كان الثانى أفضل منه أو مثله آو دونه , وذلك لقوله 
تر" : « قووا بيعة الأول فالأول » من جاء ينازعه' فاضربوا عنقه كائنا من 
من كان 19 ۰ 


والرأى عندى هو أن هذه الآراء لابن حزم ليست إلا تنظيرا يؤيد كلى 
الطوق التى وقعت فى تاريخ الاسلام بخصوص نصب الامام ويحصرها 
ويصنفها فى هذه الوجوه التى ذكرها ٠‏ ولئن كنا نخالفه فى أن الرسول 
كر قد نص على إمامة أبى بكر » إذ انه لو نص عليه لا وقع الخلاف بين 
المهاجرين والآنصار فى سقيفة بنى ساعدة ولم يبايع هؤلاء وأولئك آبا بكر 
إلا مندما احتج على الانصار بقول النبى « الاثمة من قريش » ولم يحتج 
عليهم ينص النبى عليه إماما ٠‏ 

ومن جهة آخرى فإننا نرى أن تعدد الطرق التى ذكرها ابن حزم 
لنصب الامام 2 يفيد أنه كان لكل وقت وزمن ظلروفه ومقتفسياته التى 
تختلف. من ,وقت إلى آخر » وقد فرضى اختلاف هذه الظروف والمقتغهميات 
واختلاف وقائيم التاريخ وأحداثه , تعدد واختلاف الطرق في نصب الاهام ٠‏ 
ولئن كانت مبرزات القسول بالتصن والتعيين أو الوراثة تتركز فى أنهيا 


(39) ابن حزم : الفصل , ح 5 2 ص ٠ ١80-119‏ 


NAA — 


تحفظ وحدة الأمة وتدقع أضرار جسيمة عن المجتمع الاسلامى » فإن القول 
بالاتفاق والاختيار الحر الذى نادى به الخوارج وأهل السنة والمعتزلة وغيرهم 
يدفع عن المسلمين أضيرارا أعظم وأفدح , كما أنها تعطى الحق للمسلمين فى 
خلم الامام وتنحيته إذا حاد عن جادة الصواب ٠‏ وهذا الحق متعدم فى حالة 
النص أو الوراثة ٠‏ 


وتشهد وقائع التاريخ ومعطياتها على أن نظام التوريث للخلافة فى 
المجتمع الاسلامى خلال عهود الأمويين والعياسسيين لم يدفم عن الرعية 
ما زعمه أنصار هذا النظام من أضرار ٠‏ وعلى هذا ء. فإن الرأى الى نقول 
به ونعتنقه هو الأخذ بطريقة الشورى والاختيار الحر والبيعة عند تصب 
الامام »> وهي الطريقة التى دعا الاسلام البها ونص القرآن والسنة عل 
مبادثها وأصولها ٠‏ 


خامسا ‏ نقد رأى الخوارج فى إمامة المفضول : 
من المسائل التى تتصل بالامامة » و كانت مثار جدل وشلاف بين علماء 
الاسلام ومفكريه »> مسألة إمامة المفضيول ؛ بيعنى : هل هن الفرورى, 
واللازم أن يكون الامام أفضل الناس »2 ولبس فيهم من هو أفضل منه ؟ 
أم أن ذلك ليس ضروريا ولا لازما وانما يبجروز أن ينصنب إمام يكون فى 
الناس من هو أفضمل منه أى أن. إمامة المفضول جائزة لزغم وجلود 
الأفضل ؟ ٠‏ 


وكان لعلماء الاسلام ومفكريه اتجاهان رئيسسيان : أحدهما يرى 
أصحابه ضرورة أن يكون الامام أفضل الناس ولا تجوز فى نظرهم إمامة 
المفضول ٠‏ وكان الخوارج على رأس هؤلاء ومعهم كثير من المعتزلة والمرجئة 
وجميع الروافض من الشيعة ٠‏ وكان المفكر الأشعرى أبو بكر الباقلانى هو 
الوحيد من آهل السنة الذى سار فى هذا الاتجاه أيضما وان كان قد أساز 
إمامة المفضول قى حالة واحدة بعينها سنذكرها فيما بعد ٠‏ 


أما الاتجاه الثاني فقد رأى أصحابه عدم ضرورة شرط الأفضلية فى 
الامام » وقالوا بسواز إمامة المفضول ٠‏ وعلى رأس هؤلاء جمهور أهل السنة 
ومنهم الأشاعرة , وكذلك الزيدية من الشيعة وبعش المتزلة » وقليسل 
من الخوارج ٠‏ 


۹۹ سے 


ويمكن لنا القول بان الاختلاف بين أصحاب عذين الإتجاعين يرجح 
أساسا الى المنظور الذى نظر منه أصحاب كل انجاه الى هذه المسألة ٠‏ فرجال 
الاتجاه الأول كان توجههم على مستوى المبدأ والنظرية دون اهتمام يذكر 
بمستوى الوا قسمع والتطبيق ٠‏ أما رجال الاتجاه الثانى » فكان نظ رهم 
منصبا. على الواقع وامكانيات التطبيق ومن ثم أثروا القصول يما يمكن 
تحقيقه فى الواقع تخليا عن آراء وأفكار مثالية يحول واقع المجنمم البشرى 
عامة والمجتمعات الاسلامية خاصة دون تطبيقها ٠‏ 

والذى يهمنا بالمقام الأول » هو القول ”بان ما ذهب اليه الخوارج فى 
هذا الباب يتسق ثماما مع نزعتهم الدينية المتتشددة »> ومم مبادتهم 
الديمقراطية فى مجال السياسة » غر أن هذا لا يؤدى بالضرورة الى أن 
ها ذهبوا اليه من ضرورة أن يكون الامام أفضل الناس » هو الحسق الذىء 
يتأبى على التفنيد والنقد ٠‏ ومن هنا فنحن ننتقد مذهنبهم هذا بثلائة وجوه : 


أولها : إن مفهوم الأفضلية ومضأمينه مفهوم واسع متعدد الأبعاد › 
فهو غير محدد ولا واضح بذاته وهو ما يلقى ظلالا كثيفة من الشك فى 
إمكانية تطبيقها فى الواقع كمبدأً قابل للتطبيق » هذا فضلا عن أن انعدام, 
تحديد هذه الأفضلية ووضوحها » سمح باثارة جدل طويل متشعب حول 
من هو الأفضل ٠‏ ومثل هذا الجدل الخلافى يحول فى معظم الأحيان إن لم 
يحل بإطلاق دون تحقق إجماع أو شيه إجماع على من هو أفضل الفاس 
حتى يكون مستحقا للخلافة ٠‏ 

والثانى , هو أنه إذا كان العقل يقضى بضرورة أن يكون الخليفة 
أفضل الئاس من حيث هو مطالب بأن يكون قدوة فى أقواله وأحكامه وأفعاله 
وتوجهاته النظرية والعملية » فإن هذا العقل نفسه يسلم بأنه من الممكن أن. 
يتساوى أكثر من واحد فى وجوه الأفضلية بدرجة يصعب معها تحديد من 
هو أفضلهم جميعا . ومن هنا سوف يحتاج الأمر الى وضع معيار أو معابير 
أخرى تکون اساسا للتمییز بين هؤلاء الفضلاء » وفى هذا ما ببرر التردد 
كثيرا بأن الأفضلية هل يمكن أن تكون شرطا فى. الامامة أو لا تكون ٠‏ 


وأما الوحه الثالث-: فيتمثل فى قولنا بأنه إذا كان القول بالأفضلية 
يفسح المجال لاجتهادات متنوعة المبررات والمشامين والتوجهات حول من 
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هو الأقضصسل ء فإن هذه الاجتهادات تستمد مشروعيتها من عدم وجسود 
نص من قرآن ولا من سنة ولا من إجماع يوجب نصب الأفضل ويوضح 
وجوه أفضليته التى يتميز بها عن الآخرين ٠‏ وغياب مثل هذه النصوص 
يعطى الانسان المسلم الحق فى أن يقيم ضربا من التوازن بين مقتفسسيات 
العقل النظرى ومقتضيات الواقع العمى فيما يختص بهذه المسألة ٠‏ فليس 
كل ما يصح عقليا ونظلريا يمكن تحقيقه واقعيا ومعمليا: ٠.ولو‏ كان ذلك 
ممكنا » لما ظل المجتمع الفاضل أو المدينة الفاضلة حلما يراود خيال 


البشرية حتى يومنا هذا * 


وإذا وضعنا آراء الخوارج فى هذا المجال , فى ميزان الفكر الاسلامي . 
فسوف نرق أنهم خالفوا فى هذا سومهوز أل السسنة » والمعتزلة » والمرجثة »> 
والزيدية من الشيعة » فقد ذهب هؤلاء جميعا الى أن الامامة جائزة لمن غيره 
أفضل منه(11) ٠‏ 


وبيرر أهل السنة مذهبهم فى أن إمامة المفضول رغم وجود الأفضل منه ء 
جائزة , بقولهم ان وحوه التفافصسل بن هن يسستاهل الامامة ماعددة 
ومتفاونة » نقد توف فى رجل شروط العلم والورغ والعدل والتقسوى 
ولا يتوفر فيه المعرفة بأمور الخلافة ومصالحها ومقاصدها وليس لديه 
القدرة على القيام بأعبائها وواحباتها ومسئولياتها ٠‏ وقد تتوفر فيه شروط. 
الامامة ويكون الأفضل ولكن, تولينه الامامة سيثير الفتئة ويجلب الضرر 
والشر , ففى هاتين الحالتين تجوز إمامة المفضول مع وجود الأفضل ٠‏ وفى 
ذلك بقول الامام التسفى بأن الامام لا يشترط فيه أن يكون أفضل أمل 
زمانه ۰ وقد علل شارح « العفائد النسفية » ذلك بأن المفضول الأقل علما 
وعملا ريما كان آعرف بمصالح الامامة ومقاصدها وأقدر على القيام 
بواجباتها » خصوصا اذا كان تولية المففول أدفم للشر وأبعد عن إثارة 
الفتنة(560) ٠‏ 


واذا كان الامام الأشعرى أبو بكر الباقلانى 2 يرى أنه يجب أن يكون 
الامام أفضل من تتوفر فيهم شروط الامامة , فإنه يرى أيضا أنه اذا منسع 
عارض من إقامة الأفضل فيجوز لصب المفضول ٠‏ 


س 
س ن 


(15) سعد الدين التفتازانى : شرح العقائد النسفية » ص ٠ ١86‏ 


AS 


ويستدل. الباقلانى على رأيه هذا » بالأخبار المتظاهرة عن النبى مَل فى 
وجوب تقديم الأنضل ونصبه إماما » والتى منها قوله بي : « يؤم القسرم 
أفضلهم » وقوله : « أ ئمتكم شفعا ؤكم > فانظروا بمن تستشفعون » وقوله 
فى خبر آخر : « ائمتکم شفعاؤکم الى الله فقدموا خی رکم » وقوله : « من تقدم 
على قوم هن المسسلمين » برى أن فيهأ من عو أفضل مئه » فقد خان الل 
ورسوله والمؤمئين » ٠‏ وقد اتفق المسنلمون على آن أعظم الامامة هى ألامامة 
الكيرى » وأن إمام الأمة الأعظم » له أن يتقدم فى الصلاة » فيجب لأجل 
ذلك أجمع أن يكون أفضلهم ٠‏ 

ويستدل الباقلانى على رأيه أيضا بإجماع الآهة فى الصدر الأول عل 
طلب الأفضل وتمثيلهم بين أمل الشورى ٠»‏ وقول عبدالرحمن بن عوف : 
« لم أرهم يعدلون بعثمان أحدا » وقول أبى عبيدة لعمر حي قال : هد ندك 
أبايم لك » « أت تقول هذا وأبو بكر حاضر ؟ والله ها كان لك قى الاسلام' بهة 
غيزعا » ولم يذكر أحد ذلك عليه : وقبله عمر هنه ولم براجعه0؟") ٠‏ 


أما الحالة الوحيدة الخاصة التى يجوز فيها القاضى الباقلانى إمامة 
المفضول رغم وجود الأفضل ؛, فهى أن الامام ينصب لدفع العدو وحماية 
الدين ووحدة المسلمين وسد الخلل وإقامة الحدود واستخراج الحقوق , 
فإذا خيف بإقامة أفضلهم , الهرج والفساد والتغالب وترك الطاعة واختلاف 
السيوف وتعطيل الأحكام والحدود » وطمع عدو المسلمين فى هضم حقوقهم 
وتوهين أمرهم صار ذلك عذرا واضحا قى العدول عن نصب الأفضل 
الى نصب المفضول ٠‏ وبدل على ذلك أن عمر ری الله عنه وسائر الصحابة 
والامة كانوا يعلمون أن الستة الذين أوصى عمسي المسلمين ياختيسار إمام 
منهم , كان فيهم فاضلا ومفضولا , وقد أجاز عقد الامامة لكل واحد منهم 
إذا أدى الى صلاحهم وجمع كلمتهم ولم ينكر عليه أحد ذلك(۷» ۰ 


والرأى عندنا هو أن الأخبار التى ذكرها الياقلانى عن الرسول له ٠‏ 
واسلتتد اليها فى دعم رآده بإمامة الأفضل ء لا لوجب ذلك فی نظ سر ا 
ولا نوا بد رأيه الذى قال به , وذلك لأسباب أهبها : هو أن هذه الأخبسسار 


مسسسسم مسد مس بس موص سي سي ب ا کے 


(35) الباقلانى : التمهيد » ص ٠ ١85‏ 
(59) المضدر السابق ‏ ص 5844 ٠‏ 


سے ب 


ب على فرض د تھا قد وردث بخص وص إمامة المسلمين فى الصسسلاة 
وخاصة صلا' لجمع والأعياد . الدينية الفطسر والأضسى ؛ ومن ثم ذإن 
الأفضلية < مرهصونة بتميز الامام وطول باعه فى العلوم الدينية 
ولا تشد. رط غير ذلك فيمن يؤم الئاس فى هذه الصلوات ٠‏ لكن الامامة 
السياس. + أو الخلافة تستلزم شروطا آخرى الى حالب هذا الشرط مشسل 
الخيرة والحنكة بتدبير شئون المسلمين والقدرة على تدبر الأمور فى أحوال 
السا والحرب »2 قشلا عن توفر قدرات وسمات عقلية ونفسية خاصة مثل 
القوة والشحاعة والحزم والعفة والتجرد وضبط الئفس , وما اليهيا من 
صفات لو العدمت مع توقر العلم بالدين وأحكامه فقط » لما أسستطاع أن 
:شوم بواعحبات الخلافة ومس ئولياتها السياسية والاجتمساعية 
والعمرانية ٠‏ 


ومن جهة أخرى »> نرى أن الباقلانى لم يقم قياسه ءل الرجه 
الصحيح , لآنه أقام رأبه على أساس أنه إذا كان أفضل الئاس علما بالدين 
مو أحقهم بالامامة فى الصلاة . أخذا بأقوال الرسول َل فهو أحقيم 
أيضا بالخلافة , وبهذا نقل الحكم من الخاص الى العام دون سند أو مبرر , 
وصحة القياس هنا هو أنه إذا كان هناك خليفة للمسلمين قد يحق له أن 
يم الناس فى الصلاة , وليس الأمر بالعكس كما قأل الباقلانى لآن إمامة 
الصلاة حزء من ألف جزء من الأمور الدينية والدنيوية التى نهم السلمين 
ويضطلم بها الخليفة , والأفضل فى هذا الجزء أو فى جزء غيره لا يستأهل 
بمحرد هذه الأفضلية أن يكون الأفضل فى الكل فينصب إماما للمسلمين ٠‏ 


ولذلك وجح دنا قوما من المعتزلة منهم جعفر بن مبشر , وجعقر بن 
حرب » وكثير النوى وهو من أصحاب الحديث يقولون بجواز إمامة 
المفضول مع وجود الافضل ولا يشترطون أن يكون الخليفة أفضل الناس 
علما بالدين : وإذا كانوا قد ذهبوا الى أن الامامة من مصالم الدين › 
إلا أنهم قالوا يأنه لا يحتاج اليها لمعرفة الله وتوحيده لان ذلك حاصل 
بالعقل » وإنما بحتاج الى الامامة لاقامة الحدود والقضاء بين المتحاكمين 
وولاية اليتامى والأبامى 2 وحفظ البيضة وإعلاء الكلمة 2 وتجهيز 
الحيوش ٠‏ وقتال أعداء الدين , وحتى يكون للمسلمين. جماعة ولا يكون 


SD 


الأمر فوضى بي العامة + فالحاجة الى الامامة 'نفسد بقيام المفضول مع وجود 
الغاضمل والأفضل8) ٠‏ 


وممن خالف الخوارج القائلين بإمامة الأفضل » فرقة الزيدية من 
الشيعة , حيث يرى رجالها جواز إمامة المفضول مع قيام الآنضل + وقال 
إمامهم زيه بن على بن الحسين بن على أن عليا رضى الله عنه كان آفضسل 
الصحابة » ومع ذلك فوضت الخلافة الى أبى بكر الصديق لمضلحة رآوها , 
وقاعدة دينية راعوها من نسكين ثاثرة الفتئة وتطبيب قلوب العامة . فإن 
عهد الحروب التي جرت فى أيام النبوة كان قريبا » وسيف آمير المؤملين 
على عن دماء المشر كين من قريش وغيرعم لم يجف بعد + والضغائن فى 
صدور القوم من طلب الثأر كما هى ٠‏ فما كانت القلوب تميل الى علتّى كل 
الميل » ولا تنقاد له الرقاب كل الانقياد ء فكانت المصلحة أن يكون القسائم 
بهذا الشأن ‏ الخلاقة ‏ من عرفوه باللين والتؤدة والتقدم بالسن والسبق 
فى الاسلام » والقرب من الرسول ب » وما كانوا يرضون بأمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب لشدته وصلابته وغلظه فى الدين + وفظاظته على الأعداء ,2 
فولوها أبا بكر » وبذا'يجوز أن يكون المفضول إماما , والأفضل قائم » 
فيرجم اليه فى الأحكام ويحكم بحكمه فى القضايان؟) ٠‏ 


غير أن أستاذنا الدكتور أحمد صبحى يرى أن هبدأ إمامة المفضول 
مع وجود الأفضل » ليس قاعدة عامة عند الزيدية وإلا لسقط مبرر الخروج › 
وإنما قال بها الامام زيد لتبرير شرعية خلافة أبى بكر ولاس قاط دعوى 
الطاعنين فيه » فالقول بإمامة المفضول استثناء خاص لأبى بكر » ولذا » فإن 
أئمة الزيدية بعد زيد يقولون بوجوب إمامة الأفضل , ولا يقول بإمامة 
المفضول إطلاقا غير أهل السنة تبريرا للحكم القائم على الغلبة حتى إنهم 
أجازوا أن يكون الامام غير مجتهد ولا خبير بمواقع الاجتهاد() ٠‏ 


و نجتتم مسيرندأ النقدية لرأى الخوارج وغيرهم همن قالوا بضرورة 
إمامة الأفضل , بأن نقدم نقد ابن حزم لهذا الراى , وهو ذلك النقد الذى 

۰۱1۰ الشهرستانى ؛ الملل والنحل › ج ۲۱ص‎ (1A) 

(0۹) المصدر السابق » ص ٠ ٠٠١‏ 

(*¥۰) د احمد صيحى : الزيدية »> ص ٠ ۷٤ ۷٣‏ 
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حاول به إبطال: رأئ مؤلاء وإثبات صحة رأى جمهور آهل السنة ومن قال 
معهم أن اعامة اللفضول -حائرة مع وجود من هو آفضل منه . 


ويستند ابن حزم فى نقده هذا ء الى القول .بأن الذين لم يجوزوا 
إمامة المفضول ليس لهم على رأيهم حجة أصلا ء لا من قرأن ولا من سنة ,2 
ولا من إجماع » ولا من صحة عقل » ولا هن قياس.. وما كان هكذا2, فهو 
أحق قول بالاطراح والرفض ٠‏ ثم يذاكر وسوها يستدل بها على صسعوبة 
معرفة الأفضل ليكون إماما . وهذه الوجوه هى : 


أولا : إنه لا سبيل الى معرفة الأفضل إلا بنص أو إجماع آو ممجحزة 
'نظهر » وكلها أمور ممدنعة: ولا وجود لها ؛ فثيت بطلان من قصر الامامة. على 
الأفضل ورفض إمامة المقضول: ٠‏ 


ثانيا : إن معرفة الأنفسل من قريش ممتنعة ٠‏ لأنهسم مفترقون فى 
البلاد قاصيها ودانيها » ومن ثم فمعرقة أسمائهم مماثئئفقة 2 فكيف معزفة 
أحوالهم ومعرفة أنضلهم ؛ إن ذلك أمر ممتنم . 


ثالئا ؛ إننا نرى بالحس والمشاهدة أنه لا بعلم آحد فضل إنسان 
على غيره ممن بعد الصحاية رضى الله عنهم , إلا بالظن.ء والحكم بالظن 
لا يحل لأن الله تعالى قال : « إن #نبعون إلا الظن ء وإن الظن لا يغثى من 
الحق شسيثًا » , وقال رسول الله بير : « إياكم والظن ء فإ الظن أكذب 
الحديث » ٠‏ فمعر قتنا بالأفضل لا تكون إلا ظنية لا يقينية » ولا يجوز فى أمر 
هام كالامامة أن ,بحكم فيه بالظن ٠‏ 


رابعا : إن الناس يتباينون ويختلفون فى الفضائل » فيكون أحدهم 
أزهد من الآخرين › والآخر أورع » والآاخسر أسوس » والرايع أشجع › 
والخامس أعلم » وقد يكونون متقاربين فى التفاضل بحيث لا يبيل التفاوت 
بينم ٠‏ فأى الأفاضل منهم نخثاره إماما ؟! وعل ذلك بطل القول دمعرفة 
الأنضل . وبان فساده , وتكليف مالا يطاق والزام مالا يستطاع باطل ٠‏ 


خاوسا : إن الرسول تر قد قلد النواحى وصرف تنفيد جمينسع 
الأحكام التى تنفذها الأثمة الى قوم كان غيرهم بلا شك أفضل مهم ۰ فقد 
استعمل على اليمن معاذ بن جبل » وأبا موسى وخالد بن الوليد » وعلى عبان 
عمرى بن العاص » وعلى نجران أبو سسفيان ٠‏ وعلى مكة عتاب بن أمسيد , 


سا 0 يا 


وعلى الطائف عثمان بن أبى العاص » وعلى البحرين العلاء بن الحضيرمئ ٠‏ 
ولا خلاف في أن أبا بكر وعسر وعثمان وعلى وطلحة والزبير وعمار بن 
ياسر وسعد بن أبى وقاص وعبدالرحمن بن عوف وأبا عبيدة وابن مسعود 
وبلال وأبا ذر الغفارى , أفضل ممن ذكرنا » فصح يقينا أن الصفات التى 
يستحق بها الامامة والخلافة ليس منها التقدم فى الفضل ٠‏ 


سادسا : إن الفضائل كثيرة ومتنوعة , منها الووع والزهد والعلم 
والشجاعة والسشاء والحلم والصرامة والصبر وغير ذلك , ولا يوجد أحد 
يستوفى جميعها . بل يكون متقدما فى بعضها متأخرا فى بعضها الآخر › 
نفى أيها يراعى الفضل من لا يجيز إمامة المففسول ؛ فإن اقتصر على 
بعضها كان مدعيا بلا دليل » وإن عم جميعها كلف من لا سبيل الى وجوده 
أبدا فى أحد بعد النبى مَل » وإذ لا شك فى ذلك ء فقد صح القول بإمامة 
المفضول ء وبطل قول من قال بغير ذلك012) ء٠‏ 


وثمة كلمة أخيرة فى هذا الياب نؤكدها ها هنا وهى أنه إذا كان 
الخوارج قد أخذوا بالميادى: الديمقراطية فيما يختص بالاماما أو الخلافة 
ووصفوا شروطها وقواعدها وضوابطها وطرائقها ء فإنهم قد وقفوا فى 
هذا كله عند مستوى المبدأ والتنظير » أما على مستوى الواقع والتطبيق فلم 
براعوا شيئا من هذه المبادىء النظرية بدليل أنهم رفضوا ‏ كما أوضحنا ‏ 
إمامة عثمان وعلتى ومعاوية وكل الخلفاء قى عصرهم , ويمكن لنا ‏ الى 
جانب ما قلناه تفسيرا لذلك فى أكثر من موضع ‏ أن نضيف هنا تفسيرا 
آخر هو أنهم باعتبارهم أهل عصبية قبلية » لم يرضوا بإمام عليهم إلا من 
عو من بينهم وأطلقوا عليه لقب « أمير المؤمنين » ٠‏ 


وقد أشار ابن خلدون الى أن الرياسة على أهل العصبية لا تكون فى 
غير نسبهم » وعلئل ذلك بقوله إن الرياسة لا تكون إلا بالغلب + والغلب 
إنما يكون بالعصبية » فلابد فى الرياسة على القوم أن تكون من عصبية 
غالبة لعصبياتهم واحدة واحدة ؛ لأن كل عصبية منهم إذا أحست بغلب 
عصبية الرئيس لهم : أقروا بالاذعان والانباع079) ٠‏ وقد رأينا فى الفصل 





۰ 1۲۸ - ۱۲۷ ابن حزم : الفصل , ح 5 : ص‎ )۷١( 
۰ ٩٩ ابن خلدون : الدمة ۲ ص‎ )۷١( 


(م ٠١‏ - الخوارج ) 





ب ۰ س 


الأول الخاص.: ينشأة الخوارج وتطورها كيف كانوا يتناولون .«مارة ويخرج 
بعضهم عل بعض » وينكر بعض أمرائهم إمارة البعض الآخر ويتبادلون 
التبرؤ والتكفير » فضلا عن أنهم اعتبروا أنفسهم جميعا وكأنهم قبيلة 
واحدة بجمعهم قارب واحد يقود دفته دائما واحد منهم » وإن كانوا جميعا 
لم يحرصوا بالدرجة الكافية على النجاة من الغرق فى بحر الكراهية وطوفان 
المواجهات الدامية لهم من جانب المجتمع الاسلامي بحكامه ومجكوميه ٠‏ 
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ست بأهم المراجم 
أولا : المراجع العر دبة 


مسحيح البخشارى ٠‏ 
سابع سالج ٠‏ 


اللاخب فى نفسير القرآن الكريم : لجنة القرآن والسستة بالمجلس 
الأعلى للشئون الاسلامية » ط ١١‏ ء القاهرة ۱٤۰٩‏ ف ١1۹۸م ٠‏ 
ابن أبى الحصديد : شرح نهج البلاغفة , ى 21 ح ؟ , ط بيروت 
14م ٠‏ 

ابن الآشير : الكامل فى التاريخ , نس ۷ ٠‏ 

ابن ثيمية ؛ منهاج السنة النبوية » 5 أجزاء فى مجلدين . ط بيروت 
بدون تاريخ ۰ 

ابن تبمية : الفرقان بين الحق والياطل : ط الاسكندرية ١۹۸م‏ *” 
ابن 'ثيمية : مجموع النتاورى ,م سح ۷ »> القاهرة + 


ابن حرم : الفصل فى الملل والأمواء والنحل ٠‏ ه أجزاء ثى محلد 
واحد , ى : , ط القاهرة ٠‏ 


ابن خلدون : المقدمة , ط التاهرة ٠‏ 

ابن سسبيئا : الشفاء , الالهيات » ح ۲ » القأعرة كام ٠‏ 

ابن سينا : النبجاة» ط ؟ . القاهرة 8م . 

ابن الصلاح ( الامام آبو عمر عثمان ) : فتاوى فى التفسير والحديث 
والأصول والفقه »> ط القاهرة ۱۹۸۲م * 

ابن عبيدريه : العقد الفرید »> ى ١ء‏ ۲ح ١‏ )> القاهرة ٠‏ 
ابن قتيبسة : الامامة والسياسة ء ى 2١‏ ى 5 ء ط القاهرة ٠‏ 


ابن قبم الجوزية : إغاثة اللهفان » جزآن فى مجلد واحد » ط الحلبى 
بالقامرة »* 
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ابن قيم الجوزية : مدارج السالكين » ح ١ ١‏ القاهرة ٠‏ 

أبن كثير 6 البداية والنهاية , محلا 5 ع العدد 98 ء. القاهرة ١155م‏ 
ابن كثير : تفسير الفرآن الكرسم , ج ۷ ۲ جح )ي٤‏ 
طبعة القاعرة ٠‏ 

أبو حنيفة ز الإمام ) : الفقه الأكبر » ط حيدر آياد , ۱۲۳۲۱ هاء 
آبو ريدة ( اعدء محوك عبدائهادى ) ؛ ابراهيم بن سيار النظام 
وآراؤه الكلامية والفلسفية ,اط القاهرة 1م ۰ 

أبو زهرة ( الشسيع محيد أحمد ) : المذاهب الاسم لاهمية : سلسنلة 
الل كتاب رقم ¥¥\ e‏ القاهرة ۰ 

أبو سعده ( دء محمد حشيئىي ) : المنهج النقدى عند الباقلائى , 
حل القاهرة اككلم ٠.‏ 

آیو سعده ( د٭ محما حسبيئى ) : مرقف الشهرستانى النقدى هن 
آراء الفلاسفة والمتكلمين ٤‏ رسال دكتورام خطبة بمكسة 
جامعة القاهرة ٠‏ 

أبنو المظفر الاسفراييتى : التبصار فى الدين > ط ١‏ ء القاهرة كم 
أبنو المعين التسفى : ددر الكلام ¢ القاهرة 51م ٠‏ 

الأشعرى ( أبو الحسن ) : الابانة عن أصول الديانة , القاهرة ٠.‏ 
الأشعرى ( أبو الحسسن ) : مقالات الاسلاميين 2 جزآن فى محلد 
واحك ۽ القاهرة ۹م . 

أمين ( اء أحمد ) : ضحى الاسلام » ط 5 ؛ القاهرة 1955م ٠»‏ 
أمين ( ٠١‏ أحود ) : ظهد الاسلام ۽ ست ج ,ل ؟ 0 القاهرة م 4 
الابحى ر عضد الدين ) : المواقف فى علم الكلام » ط بيروت ٠‏ 
الباقلانى ( آبو بكر محمد ) : التمهيد فى الرد على الملحدة المعطلة ٠٠‏ 
نشرة الاستادين / محمود الخضيرى ومحمد عبدالهادى أبو ريدة » 
القاهرة ۹۷م 

الباقلانى أبو بكر محمد ) : الانصاف فيما يجب اعتقاده » لشرة 
الشيخ راهد الكوثرى › القاهرة ٠906م ٠‏ 

بدوى ( ا٠دء‏ عبدائرحمن ) : مذاهب الاسلاميين .. لى ١‏ ظ 4 
رودت مهام احج ۷ ٤ظ‏ ؟ م بيروت ۹م 3 


الل س 


۷ . البقدادى ( عبدالقاهرة ) : الفرق بين الفرق , ط بيروت ٠‏ 

4" اللبقدادر ( عمدالقاهرة )» : أصول الدين . عل ۲ بيروت ۱۹۸۰م ۰ 

3 _ التفتازانى ( اءدء آبو الوفا الغثيمى ) : علم الكلام وبعض مشكلاته , 
القاهرة 1535م ٠‏ 

-: - التفتازائى ( ٠٠دء‏ أبو الوفا الغنيمى ) : دراسات فى الفلسقة 
الاسلامية » هل ١ه‏ القاهرة 10۷م ¢ 

١‏ التفتازانى ( اءدء أبو الوفا الغليمى ) : مدخل الى التصوف 
الاسلامى 2 ط > القاهرة لام ٠‏ 

۲ - التفتازانى ( سعد الدين ) شرح العقائد النسفية » بغداد ٠‏ 

5 جار الله ( زهدى ) : المعتزلة ء القاهرة 1م ٠.‏ 

55 سا الجوبنى ) [مام الحرمين أبو المعاتى ) : الارشاد الى قواطضع الآدلة ء 
القاهرة 16م . 

۰ حفلى ( د+ عبدالحليم ) : جوهر الاسلام » القاهرة ۸م‎ ٥ 

, الرازى ( الامام فخر الدين ) : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين‎ ٦1 
. القاهرة 3۹۸م‎ 

۷ الرازى ( الامام ذخر الدين ) : المسائل الخمسون فى أصول الكلام , 
ضمن « مجموعة الرسائل » »> القاهرة ۱۲۲۸ ص ٠‏ 
( التفسير الكبير ).جح ۲١‏ تی ۷> ي ٤:‏ حع )س ٥ط‏ بروت 
۸مم ۰ 

۹ كك الرازى 2 الأمام فخر الدين 2 ۾ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين 7 
القاعرة ٠‏ 

٠ه‏ الزمخشرى ( الامام محمود ) : الكشاف ( فى تفسير القرآن ) د ١ء‏ 

عل پاروت ۰ 

١‏ _ سابق ( الشيخ السسيد ) : فقه السنة , هجلد ؟', ط ", بيروت 
كم . 

0 ل شعلبى (1٠دء‏ أحمد ) : موسوعة التاريخ الاسلامى » سى ۲ : الدولة 


الأموية » ط /اء القاهرة 1985م ٠‏ 
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السيوطى ر الامام جلال الدين ) :. الإتقان فى علوم القرآن » جزآن 
فى مجلد واحد 2 ط بيروت ٠‏ 

الشعرانى ) الإمام عبدالوهاب : الطبقات الكيرى ۾ ىد ١‏ 
القاهرة ۱۴۲٤۲‏ س . 

الشمعراوى ( الشسيخ محمد متولى ) ؛ تفسير القرآن » سح 4١‏ 
القاهرة ٤۹۹١م ٠‏ 

التمورستائى ( دعتمك إن عبدالكرم » ؛ الملل والنحل ء ؟ أجزاء فى 
محلد واحد 4 55 القاهرة: 1554م 

الصابونى ( دء محمد على ) : صفوة التفاسير , ى 5 ,اط حلب , 
سوريا ٠‏ 

صبحى: ( ١١د‏ أحمد محمود ) : فى علم الكلام , ى 0١‏ الاسكتمرية 
۸م ۰ 

صبحى ( ا٠د١‏ أحمد محمود ) : الزيدية » مل ۲ > القامرة 1985م ٠‏ 
الطبرى ( الامام بن جرير ) : تاريخ الأمم والملوك » المشهور باسم: 
تاريخ الطبرى ء ح 5 , ح ۲ › ط ۱ بروت ۱۹۸۷م ۰ 

الطبرى ( الامام بن جرير ) : نقسير القرآن الكريم » مجلد 5 ء حى ٦‏ 
القاهرة ٠‏ 

۰ م٩1٥ ص‎ ٤ 

العراقى (ا+دء محمد عاطف ) : تجديد فى المذاعب الفلسفية 
والكلامية » ط 5 » القاهرة ۹۷۹١م ٠‏ 

العراقى ( 1ا٠*دء‏ محمد عاطف ) : ثورة العقل فى الفلسقة العربية , 
طط -2 الفاهرة ۹۹۸م . 

العراقي ( ا٠دء‏ محمد عاطف ) : المنهج النقدى فى فلسفة ابن رشد , 
ط ١ء‏ القاهرة ١٠19م ٠‏ 

عفيفى ( آ۰ ٠”‏ آبو العلا ) : التصوف الثورة الروحية فى الاسلام » 
القاهرة ؟355.. 

الغزالى ( حجة 'سلام أبو حامد ) : الاقتصاد فى الاعتقاد . القاهرة 
11م 5 


- و١‎ 


والزندقة > ضمن مجموعة « القصور العوالي » هن رسائل الامام 
الغزالى م عي أ + 


4 فلهوزن ( يوليوس ) : الخوارج والشيعة , ترجمة دء عبدالرحمن 
بدوی » ط ۲ الکویت ۱۹۷۸م ۰ 


٠١‏ - القرضاوى ( ١٠ده‏ يوسف ) : ظاهرة الغلو فى التكفير . ط ۴ء 
القاهرة 1950م ٠‏ 

۱ - القرطبى ( أبو عبداللهك محمد ) : الجامع لأحكام القرآن ( تفسير ) , 
مجلد ۳ ء سی ٦‏ ۲ ط ١۱ء‏ بروت ۱۹۸۸م ۰ 

"ا مالك ( الامام مالك بن أنس ) : الموطأ , ط القاهرة ٠‏ 

٠ ب الكسعودى : مروج الذهب ,2 سح ۱ء ی 5“ القاهرة 1969م‎ 1/٠ 

5 _ المظفر ر ده محمد رضا ) ؛ عقائد الامامية . ط ؟ , القاهرة ١١81‏ ه 


٥‏ _ ال لسطى : التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » استانبول 
۹م ٠‏ 


1 _ النجار ( ده عار يس ) : الخوارج » عقيدة وفكر وفلسفة » ط ۲ ,2 
القاهرة م . 

/ا/ا ‏ التجار ( د* عادر يس ) : الاباضية ومدى صلتها بالخوارج » ط ١‏ 
القاهرة ۲م ° 

۸ 2 النسفى ( الامام آبو خقص عمر ) : العقائد النسفيةء بغداد ٠‏ 

النثمار ( 1+دء على سامى ) : نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام » 
القاهرة م . 

: ١ الثمكى ( ده أحمد صادق ) : التوبة وأثرها فى العقويات . ط‎ - ٠ 
٠ القاهرة 1۹۹۰م‎ 

“٠ القامرة 1۹۹۲م‎ > ١ النوبختی : فرق الشيعة » ط‎ 2 ١ 


AY‏ مس الليسابورى ( أبو الحسن على ) ؛ أسسباب النزول ٠‏ ط ١‏ القاهرة 
كم ۶ 

م ب هويدى ( أ٠د١‏ يحبى )2 : دراسات في علم الكلام والفلسئفة الاسلامية 
القاهرة 1۹۷۹م ° 


ثانيا : المراجع الأجنبية 


1- Belî (R.) : 11110011211013 0غ‎ the Qur’an, 1953. 
2- Gibb: The Structure of Religion thought in Islam, 
3- FHuges : Dictionary of Islam, London,1935. 


4- Macdonaid : Development of Muslim - Theology, 
New-Yourk,1962. 


§- Nicholson : ' Literary history of the Arabs, Cam- 
bridge,1930. 


6- Tritton: Muslim Theology, London, 1947. 


7- Watt (Mi.) : islamic philosophy and theology 
Edinbera, 1962. 


8- Wensink : The Muslim Creed, Cambridge, 1932. 


مسرل 


الغصل الأول 
اة الخو أدج وتطونهيا . 


لجس سيك :2 
آولا : الراى الشائع عن نشك الغواږ» 
نقد هذا الرأي 
ثانيا ؛: دؤبتنا فى .نضا الخوارج وتطورهة 
١‏ مرحلة التستر والككاأن : طؤوان. 
أ طور النشأة ( الجذور ) 
ب ا طور التنقثو والتمذعمب. 
 )‏ مرحلة الظهور والاعلان : طوراق : 


ى طور التضج والاكتمال 
د طور الذبول والاضمبحلال 


الفصل البانى 
العوامل المؤثرة فى توجهات الغوارج 
النظرية والعملية 
لمهي سد : 
أولا ‏ العامل الثقافى : 
١‏ لقافة اديسة 


wm 3‏ تساك تاشقن 
5 ل فسكر تسرف 
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ٹائیا ہہ السام الدینی : 
١‏ - إيمسان عق 
؟ ‏ روج ثاثرة 
۴ فقه قاصص. 
ثالثا ‏ العامل السياسى : 
١‏ ب الربط بين الدين. ؛ والسسيامبة: 
۴ هواقف سياسية متناقضة 
۲ حزب سيابي ممارضي, 


الفصل الثالث 
نقد أصم مبادىء الخوارج 


لمهي سيك : 

أولا : نقد مبدأ « التوحيد » علد الخوادج 
١‏ مقهوم التوحيد ومضامينه. عندهم 
۷ ب نقد هسذا ادا 

ثانيا : نقد مدا الخوارج فى « الإيمان » 
١‏ خحقيقة الاإيمان ومقتضياته عندهم 
؟ ب لقب هذا الميدا 

الثا : نقد مدا الخوارج فى « التكفير » 
مسككان لهم : 

س نقد مسلككهم الأول : تكفير مر تكب الكبيرة 


أولا : نقد حجج الخوارج على تكفير هر تكب الكبيرة 
ثمانيا : الأدلة على براءة مرتكب الكييرة من الكفر 
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تاثا : نقد أدلة الخوارج عل خلود عبن کہ الكبارة ی إلنار ٣و‏ 
رابعا : الأدلة على براءة مر تكب الكبيرة من الخلود في التار ٠۸۹‏ 


ب ۴۱۵ ب 


- نقد مسلكهم الثانى : تكفير الخوارج للمخالفين لهم عامة 


أولا : استدلالهم على تكفير مخالفيهم 

ثانيا : نقد أدلة الخوارج على هذا المسلك:. 
۱ نقد ستدهم الشرعى 
؟ ى تقد حكم الخرارج علي مخالفيهم الى دة 
۳ س هوائف مقكرى الاسلام من هذا المسلك 


ثالتا : نقد تكلفرهم الصسحابة والخلقاء 


رابعا : نقد ميدأ « الاستعراس » عند الخوارج 


١‏ س مهرم الاستعر اض وتادياته 
؟ س تقك هدا الميسدة 


الفصل الرابج 


نقد مذهب الخوادج فى الامامة ر الخلافة ) 


أولا 


انيا : 


ثالنا 
رابعا : 


خامسا : 


: الامامة ( الخلافة ) ينظو الاسلام 
تقد رأى الخوارج في ل جرب آي جوان لصب إهام 


: تقك قد رام ف شروط الام 


تبت باهم الراجع الهربية والأجنبية 
ففرست الموفبوعات 
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مؤلفات الدكتور / محمد أبو مسسعدة 


. م٠۹۸۹‎ , النضى وخلودها عند فض الدين الىازى» التاهرة‎ - ١ 

۲ - حعفيف المعاد ببن الدين ف النلسفتء التاهرة ۹۰ے 

۳ الهج النقدى عدل الباتلانى, التاهرة ۹م 

۽ - اتا السينويت فى مدهب الغز الى » التأهرة ١‏ ١155م‏ . 

ه - الوجود ى اخلود فى فلسفق ابی الركات البغد ادى التامیء ء ۹۹۴٠م‏ . 

م٠۹۹٤» الخو اج فى ميزان الك الإسلامى » الاه‎ - ٦ 

- الإسنثس اق ص الفلسفق الإسلاميت » التاهة» ١۹۹٠م‏ 

۸ - موقف ابن الجوزى من الصرضت » التاهة» ۹۷٠٠م‏ . 

.م١5 موف الشيخ مصطنى عبد الرازق من الإسنثسأق الفأسفى» التأهرة‎ - ١ 

. م٠۹۹۷‎  ةرهأتلا نظريق الفيض ببن أبن سينا ىأبى البركات البخد ادى ؛‎ -٠ 
: نحت الطبع‎ 

. النكى النتدى عند الشهرستانى‎ -١ 

۲- د اسات مدت فی النكی العری . 

. المشسدع العتافى لل كوس زكى حخيب محمود‎ ٠٠ خدید الفكى العربى‎ ٣ 


رقم الأيذره أ ۹٤ [۹۹٥۸‏ 


